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  بسم االله الرحمن الرحیم 
  

الحمد الله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين ،  
  .ومن تبعهم بإحسان على يوم الدين 

  :بعد أما 
فقد ذكر االله تعالى  المفلحين في القرآن الكريم وأثنى عليهم خيرا ، وبين صفام ، وما أعد لهم مـن  

  .الجزاء الأوفى في الدارين 
  :بابان  مقدمة حول معنى الفلاح ، و و في هذا الكتاب 

  .صفات المفلحين في القرآن والسنة ، وقد نافت على الأربعين    -الباب الأول
  .صفات الذين لا يفلحون في القرآن والسنة  –ب الثاني البا
وقد قمت بشرحها بشكل مختصر من أمهات كتب التفسير  ، ولم أتعرض لكثير من تفاصيل الآيات  

، وإنما كان التركيز على الجانب السلوكي والاجتماعي ، وذكرت كثيرا من الأحاديث التي تعـين  
ا والحكم عليها بشكل مختصر على فهم ذلك ، وقمت بتخريخها من مظا.  

سورة ) ٢٠٠(} يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ{: قال تعالى 
  آل عمران

  .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
  د جمع وإعدا

  الباحث في القرآن والسنة 
  علي بن نایف الشحود  

  م ١٠/٤/٢٠٠٨هـ الموافق ل  ١٤٢٩ربيع الآخر  ٤في 
  م ١٢/٧/٢٠٠٨هـ الموافق  ١٤٢٩رجب  ٩تم اختصاره وذيبه بتاريخ 

  
  



 ٣

  مقدمة
  ١حول معنى الفلاح في القرآن الكریم  

  
الظفـر  : الأكار لذلك، والفلاح: والفلاح. يشق: ، أي  ٢حالحديد بالحديد يفل: الشق، وقيل: الفلح

الظفر بالسعادات التي تطيب ـا حيـاة   : دنيوي وأخروي؛ فالدنيوي: وإدراك بغية، وذلك ضربان
  :الدنيا، وهو البقاء والغنى والعز، وإياه قصد الشاعر بقوله

  *ضعف وقد يخدع الأريب**أفلح بما شئت فقد يدرك بالض*
  :٣بن الأبرص، من قصيدة له مطلعهاالبيت لعبيد (

  فالقطبيات فالذنوب   أقفر من أهله ملحوب
. بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بـلا جهـل  : وفلاح أخروي، وذلك أربعة أشياء

 ـالحديث ) (لاَ عيش إِلاَّ عيش الآخرة: (ولذلك قيل عقَالَ ج هنع اللَّه يضسٍ رأَن نونَ  عـاجِرهلَ الْم
  :والْأَنصار يحفرونَ الْخندق حولَ الْمدينة وينقُلُونَ التراب علَى متونِهِم وهم يقُولُونَ

  نحن الَّذين بايعوا محمدا  علَى الْجِهاد ما بقينا أَبدا
  .٤»لَّهم لاَ عيش إِلاَّ عيش الآخرة فَاغْفر للْمهاجِرِين والأَنصارِ ال« : فأجام النبي صلى االله عليه وسلم

أَلَا إِنَّ { ، سورة العنكبوت ) ٦٤(} وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ{ : وقال تعالى
قَد {، سورة الأعلى ) ١٤(} قَد أَفْلَح من تزكَّى{، ة اادلة سور) ٢٢(} حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

لَعلَّكُـم  { سـورة المؤمنـون   ) ١(} قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ{، سورة الشمس ) ٩(} أَفْلَح من زكَّاها
فأولئك هـم  {ؤمنون سورة الم) ١١٧(} إِنه لَا يفْلح الْكَافرونَ  {، سورة البقرة ) ١٨٩(} تفْلحونَ
، فيصـح أـم   سورة طـه ) ٦٤(} وقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَى{ : ، وقوله]٩/الحشر[} المفلحون

: إنه سمي بذلك لقولهم عنده: قصدوا به الفلاح الدنيوي، وهو الأقرب، وسمي السحور الفلاح، ويقال
على الظفر الذي جعله االله لنا بالصلاة، : أي) فَلَاحِحي علَى الْ: (حي على الفلاح، وقولهم في الأذان

 ولِ اللَّهسر عا منمقَالَ ص أَبِى ذَر نصلى االله عليه وسلم-ع-  ىقى بتح هنئًا ميا شبِن قُمي انَ فَلَمضمر
م وحى نضى متح ةابِعلَةَ السا لَيبِن الٍ فَقَاملَي عبس ا فَلَميهلى تةُ الَّتسادلَةُ الساللَّي تكَان لِ ثُماللَّي ثُلُث ن

ي لِ فَقُلْتطْرِ اللَّيش نم وحى نضى متا حبِن قَام ا ثُميهلى تةُ الَّتسامالْخ تى كَانتا حهقُمي ولَ اللَّهسا ر
ثُم كَانت . »إِنه من قَام مع الإِمامِ حتى ينصرِف فَإِنه يعدلُ قيام لَيلَة « فَقَالَ . يلَتنا هذهلَو نفَّلْتنا بقيةَ لَ

قَالَ . هلَه واجتمع الناسقَالَ فَجمع نِساءَه وأَ. الرابِعةُ الَّتى تليها فَلَم يقُمها حتى كَانت الثَّالثَةُ الَّتى تليها
                                                

 )٢٠٣ص /  ٢ج ( -مفردات ألفاظ القرآن ـ نسخة محققة  - ١
 ،)٩٦؛ والأمثال ص ) فلح(؛ واللسان ٣/٧٠٥مل ا: انظر( - ٢
 )١/١٨٢؛ وتفسير القرطبي ٢٦وهو في ديوانه ص  - ٣
 )٣/١٧٠؛ وأحمد ١٨٠٥؛ ومسلم برقم ٧/٩٠أخرجه البخاري في فضائل الصحابة  - ٤



 ٤

ا الْفَلاَحنفُوتا أَنْ يينشى ختا حبِن فَقَام .ورحقَالَ الس ا الْفَلاَحميلَ وق . ةيقب نئًا ميا شبِن قُمي لَم قَالَ ثُم
  ٥..الشهرِ

    :  ٦وقال الزبيدي  
 " كَةً والفَلاحمحر الحال الفَ: الفَلح لاحط به وفيه صتبغبما ي زعيم والخَـيرِ  . وقاءُ في النجاةُ والبوالن .

لا : وفي حديث أَبى الدحداح بشرك اللّه بخير وفَلَحٍ أَي بقَاءِ وفَوزٍ وهو مقصور من الفَلاح وقـولهم  
  : وقال الشاعر . أَفْعلُ ذلك فَلاح الدهرِ أَي بقاءَه 

البقاءُ قـال  : الفَلَح والفَلاح : يس في الدنيا فَلاَح أَي بقاءٌ وفي التهذيب عن ابن السكّيت ولكن ل"  
  : الأَعشي 

  :ما لحي يا لَقَومٍ من فَلَح وقال عدي ... ولئن كنا كقَومٍ هلَكوا 
  : لقُبور وقال الأَضبطُ بن قُريعٍ السعدي مة وارتهم هناك ا... ثمَّ بعد الفَلاَحِ والرشد والإِ  

 هعومِ سمن الهُم مه... لكلِّ همع لا فَلاَح حبوالص يوالمُس  
حي على الفَلاَح يعني هلُم على بقـاءِ  : وفي حديث الأَذان . ليس مع كر اللّيلِ والنهارِ بقاءٌ : يقول  

وهو من أَفلَح كَالنجاح من أَنجَح أَي : وقال ابن الأَثير . لى الفَوزِ بالبقاءِ الدائمِ أَسرِع إِ: وقيل . الخَير 
فليس في كلام العرب كلِّه : قلت . هلُموا إِلى سببِ البقاءِ في الجَنة والفَوزِ ا وهو الصلاة في الجَماعة 

و في الحديث صلَّينا مع رسـول  . كما قاله أَئمةُ اللِّسان أَجمع من لفظَة الفلاحِ لخيريِ الدنيا والآخرة 
وعبـارة  . اللّه صلَّى اللّه عليه وسلّم حتى خشينا أَن يفُوتنا الفَلاح أَي السحور كالفَلَح ؛ لبقاءِ غَنائه 

: قال شيخنا . الشق والقَطْع :  والفَلْح. لأَنّ به بقاءَ الصوم وأَصلُ الفَلاحِ البقَاءُ : الأَساس والصحاح 
 رحاف وصح كما في الكشوالفَت قلُّ على الشدونحو ذلك ي شاركه كَالفَلْق والفلْد والفَلْذوما ي الفَلْح

وهو بناءً على ما عليه قُدماءُ أَهلِ اللُّغة من أَنّ المشاركة في أَكثرِ الحروف اشتقاق . به الراغب وغيره 
عليه معنى المادة فيتحد أَصلُ معناها ويتغاير في بعض الوجوه كما هو صنيع صاحبِ التهـذيب  يدور 

المَكْر كالتفليح ويأْتى قريباً : والفَلْح . شقَّه : وفَلَح رأْسه فَلْحاً . انتهى المقصود منه . والعين وغيرهما 
لَح به وذلك أَن يطْئن إِليك فيقول لك بِع ليِ عبـداً أَو متاعـاً أَو   النجش في البيع وقد فَ: و الفَلْح . 

وفي . وهـو الفَـلاَّح   . اشتره لي فتأْتي التجار فتشتريه بالغلاءِ وتبيع بالوكْس وتصيب من التـاجر  
وفعلُ الكلِّ فَلَح . حة بالفتح والفَلْح النجش وهو زيادة المكْترِى ليزيد غيره فيغر به كالفَلاَ: التهذيب 

وقد فَلحها يفلَحها فَلْحاً شقَّها واسم ذلك الشق . شق في الشفة : والفَلَح محركةَ . كمنع يفلَح فَلْحاً 
ترخاءٌ وقيل هو تشقُّق في الشفة واس. شق في وسطها دون العلَم : الفَلَح : وقيل . الفَلَحةُ مثل القَطَعة 

                                                
وأحمد  باب من صلى مع الإمام حتى ينصرف؛: ٣/٨٣؛ والنسائي ١/٤٢٠؛ وابن ماجه ) ١٣٧٥(أخرجه أبو داود برقم  - ٥
 .الظفر الذي يجعل لنا بصلاة العتمة: ، أي)٥/١٦٠
 )١٧٠١ص /  ١ج ( -تاج العروس  - ٦



 ٥

شق في الشـفة  : الفَلَح : وفي التهذيب . وضخم كما يصيب شفَاه الزنج رجلٌ أَفْلح وامرأَةٌ فلْحاءُ 
 لَما فهو علْيفْلَى فإِذا كَان في العوالفَلاَّح . الس :  ـفنالس مخدالمَلاّح وهو الذي ي .  ضالأَر فَلـحو

الأَكَّار لأَنه يفلَح الأَرض أَي يشقُّها وحرفتـه  : و الفَلاّح . حاً إِذا شقَّها للحرث للزراعة يفْلَحها فَلْ
وأَحسبك من فَلاَّحة اليمن وهم الأَكَرة لأَنهم يفلحون الأَرض أَي يشقّوا : وفي الأَساس . الفلاَحة 

  : عمرِو بِن أَحمر الباهلّي  المُكَارِى تشبيهاً بالأَكّار ومنه قولُ: و الفَلاّح . 
  وفَلاَّح يسوق لها حمارا... لهَا رِطْلٌ تكيِلُ الزيت فيه 

: قال الأَزهـرِي  . أَي أُصيروا إِلى الفَلاَح " قد أَفلَح المؤمنون " وقال اللّه تعالى . كذا في التهذيب  
أُولئك هم " وقال أَبو إِسحاق في قوله عز وجلّ . ببقاءِ الأَبد  وإِنما قيل لأَهل الجَنة مفْلحونَ لفَوزِهم

  : وقول عبِيد . يقَال لكلّ من أَصاب خيراً مفلح " المفلحون 
يقول عش : وفي التهذيب . لنوك وقد يخدع الأَريب معناه فُز واظْفَر ... أَفْلح بما شئْت فقد يبلَغ با  
وقد أَفْلَح : " وقال اللّيث في قوله تعالى . ا شئْت من عقْلٍ وحمق فَقد يرزق الأَحمق ويحرم العاقلُ بم

 ن غَلَبم لْكبِالْم رعلَى أَي ظَفتنِ اسم موءِ . الييبالش به : وأَفلَح ـه  : قال شيخنا . عاشالمعروف أَن
بالبناءِ للمفعول حكـاه  " قد أُفلح المؤمنون " ن مصرف ؛ وعمرو بن عبيد رباعي لازم وقرأَ طَلْحة ب

: الاستهزاءُ والمَكْر وقد فَلّح م تفليحاً : والتفليح . الشيخ أَبو حيان في البحر ونقله في العناية وبسطه 
 الحَق وقال غير كَرم . كُرو: وقال أَعرابييده . ا قد فلَّحوا به أَي مكـةً  : وقال ابن سالفَلَحةُ محر :

  : القَراح من الأَرضِ الذي اشتق للزرع عن أَبي حنيفة وأَنشد لحسان 
  طعانٌ كَأَفَواه المَخاضِ الأَوراك... دعوا فَلَحات الشام قد حالَ دونها 

  نِي المَزارِععبار كلّ ذلك قَـولُ  فَلَجات الشأْم بالجيم فم: ومن رواه . يمن الأَرض للد قعناه ما اشت
ومن أَلفاظ . سنفَةُ المَرخِ إِذا انشقَّت ويروى بالجيم وقد تقدم : والفَليحة . أَبي حنيفة كذا في اللسان 

النية كما عرف لأَنه لاَ يلزم معه إِلاّ بمقارنة . أَي الدالّة عليه بالكناية : الجاهلّية في الطّلاق قَال شيخنا 
إِذا قـال الرجـلُ   : وفي حديث ابن مسعود أَنه قال . استفْلحي بأَمرِك أَي فُوزي به :  -في الفروع 

. معناه اظفَرِي بأَمرِك واستبِدي بأَمرك : قال أَبو عبيدة . لامرأته استفلحي بأَمرِك فَقَبِلَته فواحدةٌ بائنة 
وقد تقدمت الإِشارة في محلّه وبالوجهين ضبطَه البيضـاوي  . ي بالجيم أَيضاً وهو مروِ: قال شيخنا 

والفَلاَحة بالفتح وضبطَه صاحب اللسان " . أُولئك هم المُفْلحون " تبعاَ للزمخشرِي عند قوله تعالى 
. جله فُلُوح بالضم أَي شقُوق من البـرد  فُلانٌ في رِ: ويقال . الحراثة وهي حرفَة الأَكَّار : بالكسر 

  : قال الشاعر . الشق والقَطْع : والفَلْح . ويروى بالجيم أَيضاً 
 حصحى الصأَن لُكيخ تملقد ع ...فْلَحي يدبالحَد يدإِنَّ الحَد  
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: ومفْلـح  . مع فَلَحت الحَديـد إِذا قَطَعتـه   وأَورد الأَزهري هذا البيت شاهداً . أَي يشق ويقْطَع 
: فائزون قال ابن سيده : قَوم أَفلاح : ومما يستدرك عليه . كمحسِن وكَسحاب وزبيرٍ وأَحمد أَسماءٌ 

  : وأَنشد . لا أَعرف له واحداً 
 مرِهكآخ مأُولاه كادوا فلم تبأَفْلا... ب أَفلاح رثَملْ يحِوه  

  حالالص الصالحُ إِلا الخَلَف لفالس بقعا يمن أَنفُسِهِم " وفي الحديث . أَي قَلَّم فْلَحةكلُّ قَومٍ على م
: والفَلَحة محركةً " . كلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ : " وهي مفعلَة من الفَلَاح وهو مثْل قوله تعالى " 

المرأَةُ إِذا غاب عنـها زوجهـا   : " وفي حديث كعبٍ . الشق في الشفَة السفلَى  موضع الفَلَح وهو
أُراه تقَلَّحت بالقاف : قال الخَطّابي : قال ابن الأَثير . أَي تشقَّقت وتقَشفَت " تفَلَّحت وتنكَّبت الزينة 

كان عنترةُ العبسي يلَقَب الفَلحاءَ لفَلَحة كانت به وإِنما و. من القَلَح وهو الصفرة التي تعلو الأَسنان 
 غلبيالت دعيرِ بنِ أَسجب بن يحرفة قال شذَهبوا إلى تأْنِيث الش :  

  لأَخرجني عوف بن عوف وعصيد... ولو أَنّ قَومي قَوم سوءِ أَذلةٌ 
قال الشيخ ابن . كأَنه فند من عمايةَ أَسود أَنثَ الصفَة لتأْنِيث الاسم ... ماً وعنترةُ الفلْحاءُ جاءَ ملأَ 

 يرس : ببعةَ بنِ فَزارة وربٍ كانت بينه وبين بني مبب حريدةَ بسح قال هذه القَصيركان ش . دنوالف
الذي قد لبِس لأْمتـه وهـي   : والمُلأَم . جبلٌ عظيم :  وعمايةُ. القطْعة العظيمةُ الشخصِ من الجَبل 

 عرةَ : قال . الدلتأْنيث لفْظ عنتر ون أَن تأْنيث الفَلحاءِ إِتباعالنحوي قال ابن منظور . وذكَر : تورأَي
لقـب  عصيد . في الجمهرة لابن دريد : في بعض حواشي نسخ الأُصول الّتي نقلْت منها ما صورته 

أَصابه فيها تشقُّق مـن  : حصنِ بن حذَيفةَ أَو عيينةَ بنِ حصن ورجلٌ متفلِّح الشفَة واليدينِ والقَدمينِ 
 ردانيُّ . البلححكاه أَبو حنيفة : والفَي وادالس لغَ شديدتقلَّع إِذا بر وهو يبفي الك اري الطُّبلي أَسود ينت .
  . "هو جيد الزبيبِ يعنى بالزبيب يابسه و: قال 

  
  
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 
  

  الإیمان بالغیب وإقامة الصلاة والإنفاق في سبیل االله- ١
  
ونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصلاةَ الَّذين يؤمن )٢(ذَلك الْكتاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتقين  {: قال تعالى  

والَّذين يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِالآخرة هم يوقنـونَ   )٣(ومما رزقْناهم ينفقُونَ 
  ]٥البقرة [ })٥( أُولَـئك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ )٤(

منزلٌ من عند االلهِ ، وهو هدى ونور يهتدي بِه المُتقُونَ ، الذين ) الكتاب ( لاَ شك في أَنَّ هذَا القُرآنَ 
  .يجتهِدونَ في العملِ بِطَاعة االلهِ ، ويتقُونَ الشرك وأَسباب العقَابِ

 هؤلاءِ المُتو   ـهِمواسح ـتحت قَعبما لاَ ي انوإِذع إيمانزمٍ وقُونَ بِحدصي الذين مـبِ  ( قُونَ هيالغ (
 تالمَو دعب اةبِالحَيو ، هقَائلو هتنجو هلسرو بِهكُتو هكَتلاَئبِمونَ بِااللهِ ، ونمؤلاةَ. فَيونَ الصيمقي مهو  ،

ركُوعها وسـجودها وتلاوتهـا ،    -بِخشوعٍ تام ، وحضورِ قَلْبٍ  -ويؤدونها حق أَدائها ويتمونَ 
 هِمالوكَاةَ أَمونَ زدؤيالخَيرِ ، و وهجااللهُ في و مقَهزا رقُونَ ممفنيو.  

 الذين مقُونَ ههؤلاءِ المُتو  نم لَكقَب نلَى ما أُنزِلَ عبمااللهِ ، و دنع نم دمحا مي بِه قُونَ بما جِئْتدصي
 ـدونَ بِصدقتعي مهو ، هِمبر نم بِه موهاؤونَ بما جدحجلا يو ، مهنيقُونَ بفَرلا ي ، ينلسـا  المُرقِ م

  .لنبوات من البعث والحسابِ في الآخرةجاءَتهم بِه ا
  ةمقَدالمُت فَاتفُونَ بالصصلاءِ المُتفَهؤ :  ، ـلاَةالص ةإِقَامابِ ، وسالحو ثعبِالب انإِيمبااللهِ ، و انإِيم نم

 كَاةالز يةأْدتو . . .و هِمبر نى مدلَى هع ما هكُوا مرأَد ينونَ الذزونَ الفَائحالمُفْل مهو ، ةيرصبورٍ ون
 وهبنتا اجم رش نا موجنو ، ليهولِ عي الحُصف يثعيِ الحَثالس بعد وهطَلَب.  

 ) . . هدى للمتقين. . ذلك الكتاب لا ريب فيه (
لمن يكـون ذلـك   ؟ ولكن لمن . . والهدى ماهيته ، ى كيانه والهد، والهدى طبيعته ، الهدى حقيقته 

فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع . . للمتقين . . ؟ الكتاب هدى ونورا ودليلا ناصحا مبينا 
هي التي يء لهذا القلب . هي التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك . ذا الكتاب 

 . وأن يستجيب أن يلتقط وأن يتلقى 
ثم أن يجيء إليـه  . بقلب خالص . لا بد لمن يريد أن يجد الهدى في القرآن أن يجيء إليه بقلب سليم 

وعندئذ يتفتح القرآن . . أو أن تستهويه ضلالة ، ويحذر أن يكون على ضلالة ، بقلب يخشى ويتوقى 
. مهيأ للتلقي ، حساسا ، خائفا  ،ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقيا ، عن أسراره وأنواره 
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أما سـلكت  :سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له -رضي االله عنه  -ورد أن عمر بن الخطاب . 
 . . فذلك التقوى :قال. شمرت واجتهدت :قال؟ فما عملت :قال! قال بلى ؟ طريقا ذا شوك 
وتوق ، وحذر دائم ، تمرة وخشية مس، وشفافية في الشعور ، حساسية في الضمير . . فذلك التقوى 

وأشواك المطـامع  ، الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات . . طريق الحياة . . لأشواك الطريق 
، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابـة رجـاء   ، وأشواك المخاوف والهواجس ، والمطامح 

 ! واك وعشرات غيرها من الأش. والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا 
وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة كما أـا صـفة   ؛ ثم يأخذ السياق في بيان صفة المتقين 

ويقيمون الصلاة ومما رزقنـاهم  ، الذين يؤمنون بالغيب ( : الخلص من مؤمني هذه الأمة في كل حين
 ) . . نونوبالآخرة هم يوق، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، ينفقون 

الوحدة التي تجمع في نفوسهم بـين  . إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة 
هـذا  . . بعد ذلك بـالآخرة   اليقينو، والإيمان بالرسل كافة ، والقيام بالفرائض ، الإيمان بالغيب 

والجدير بأن تكـون  ، ؤمنة ذه العقيدة وتمتاز به النفس الم، التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية 
وليعـيش  ، ولتهيمن على البشرية جميعا ، عليه العقيدة الأخيرة التي جاءت ليلتقي عليها الناس جميعا 

 . والإيمان والنظام ، شاملة للشعور والعمل ، الناس في ظلالها بمشاعرهم وبمنهج حيام حياة متكاملة 
انكشفت لنا هذه ، سمة الأولى للمتقين إلى مفرداا التي تتألف منها فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه ال

 . . المفردات عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا 
فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم والقوة الكبرى الـتي  ) . . الذين يؤمنون بالغيب(

س بين أرواحهم وسـائر مـا وراء   ولا تقوم حواجز الح؛ وصدر عنها هذا الوجود ، صدرت عنها 
 . الحس من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات 

فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه ، والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان 
لـذي  إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد ا، حواسه 

وهي نقلة بعيدة الأثر في تصـور الإنسـان    -أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس  -تدركه الحواس 
وفي ، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هـذا الوجـود   ، لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي 

؛ علـى الأرض  كما أا بعيدة الأثر في حياتـه  . إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير 
فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الـذي تدركـه   

ويشعر أن مداه أوسـع في الزمـان   ، ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائهوأعماقه ؛ بديهته وبصيرته 
حقيقة ، وخافيه  وأن وراء الكون ظاهره، والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود 

حقيقة الذات الإلهية التي لا . . واستمد من وجودها وجوده ، هي التي صدر عنها ، أكبر من الكون 
 . تدركها الأبصار ولا تحيط ا العقول 
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ومـا لم  ، وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة اال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق له 
، إن الطاقة الفكرية التي وهبها الإنسان . وما لا يجدي شيئا أن تنفق فيه ، طة به توهب القدرة للإحا

وتتعمقها ، تنظر فيها ، فهي موكلة ذه الحياة الواقعة القريبة ، وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض 
طاقـة  على أن يكون لها سند من تلـك ال ، وتنمي هذه الحياة وتجملها ، وتعمل وتنتج ، وتتقصاها 

وعلى أن تدع للمجهول حصته في الغيب ، الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود 
فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض . الذي لا تحيط به العقول 

للغيب لا ترتادها العقول وترك حصة ، دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة ، والحياة عليها 
فاشلة لأا تستخدم أداة لم تخلق . ومحاولة عابثة أخيرا ، فأما هذه المحاولة فهي محاولة فاشلة أولا . . 

ومتى سـلم العقـل   . . وعابثه لأا تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا اال . لرصد هذا اال 
أن  -احتراما لمنطقه ذاته  -لزمه ، أن المحدود لا يدرك المطلق  وهي، البشري بالبديهية العقلية الأولى 

وإن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيـب  ؛ يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل 
وأن يتلقى العلم في شأنه مـن  ؛ وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل ؛ المكنون 

وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا . . والغيب والشهادة ، ط بالظاهر والباطن العليم الخبير الذي يحي
 . وهو الصفة الأولى من صفات المتقين ، الشأن هو الذي يتحلى به المؤمنون 

ولكن جماعة الماديين . لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة 
إلى عالم . . يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقري ، اعة الماديين في كل زمان كجم، في هذا الزمان 

وهو النكسة التي وقى االله المؤمنين " تقدمية "ويسمون هذا ! البهيمة الذي لا وجود فيه لغير المحسوس 
والنكسـة  ، والحمد الله على نعمائـه  ) الذين يؤمنون بالغيب: (صفة، فجعل صفتهم المميزة ، إياها 

 ! للمنتكسين والمرتكسين 
وعبادة الأشياء ، ويرتفعون ذا عن عبادة العباد ، فيتجهون بالعبادة الله وحده ) . . ويقيمون الصلاة(
، والقلب الذي يسجد الله حقا ؛ يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود ويحنون جباههم الله لا للعبيد . 

ويجد لحياته غاية ، نه موصول السبب بواجب الوجود يستشعر أ، ويتصل به على مدار الليل والنهار 
ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه موصول بخالق ، أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرض 

وعامل هام من عوامـل  ، كما أنه مصدر تحرج وتقوى ، وهذا كله مصدر قوة للضمير . . المخاليق 
 . ربانية السلوك ، ربانية الشعور ، وجعلها ربانية التصور ، تربية الشخصية 

لا من ، فهم يعترفون ابتداء بأن المال الذي في أيديهم هو من رزق االله لهم ) . . ومما رزقناهم ينفقون(
والتضامن بين عيال الخالق ، ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق ؛ خلق أنفسهم 

وقيمة هذا كله تتجلى في تطهير الـنفس مـن   . . خوة البشرية وبالأ، والشعور بالآصرة الإنسانية ، 
وأا تؤمن العـاجز  ، وقيمتها أا ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن . وتزكيتها بالبر ، الشح 
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لا بين أظفـار ومخالـب   ، وتشعرهم أم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس ، والضعيف والقاصر 
 ! ونيوب 

وقد شرع الإنفاق قبل أن تشـرع  . وسائر ما ينفق في وجوه البر ، كاة والصدقة والإنفاق يشمل الز
وقد ورد في حديث رسول . لأنه الأصل الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه ، الزكاة 

وتقرير المبدأ " . . إن في المال حقا سوى الزكاة " االله صلى االله عليه وسلم بإسناده لفاطمة بنت قيس 
 شموله هو المقصود في هذا النص السابق على فريضة الزكاة على 

وارثـة  ، وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة ) . . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك(
، والحفيظة على تراث العقيدة وتراث النبـوة  ، ووارثة النبوات منذ فجر البشرية ، العقائد السماوية 

، وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية . ان في الأرض إلى آخر الزمان وحادية موكب الإيم
قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الـذميم  . . ووحدة معبودها ، ووحدة رسلها ، ووحدة دينها 

قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية . . ضد الديانات والمؤمنين بالديانات ما داموا على الطريق الصحيح 
هذه الرعاية البادية في توالي الرسل والرسالات بدين واحد . بشرية على تطاول أجيالها وأحقاا االله لل

كالنجم ، وهو ثابت مطرد ، قيمتها هي الاعتزاز بالهدى الذي تتقلب الأيام والأزمان . وهدى واحد 
 الهادي في دياجير الظلام 

، والمبدأ بالمصير ، ة التي تربط الدنيا بالآخرة الخاتم. وهذه خاتمة السمات ) . . وبالآخرة هم يوقنون(
؛ ولن يترك سـدى  ، وأنه لم يخلق عبثا ، والتي تشعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا ؛ والعمل بالجزاء 

وإلى عدل ، ويفيء إلى العمل الصالح ، وتستقر بلابله ، ليطمئن قلبه ، وأن العدالة المطلقة في انتظاره 
 . المطاف االله روحمته في اية 

ومن يعيش في الوجـود  ، بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران الحس المغلقة اليقين و
ومن يشعر أن ، بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا الوجود . المديد الرحيب 

وراء هذا الحيز الصـغير   ،وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك ، حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء 
 . المحدود 

ومن ثم كانـت هـي   ، ذات قيمة في الحياة الإنسانية  -كما رأينا  -وكل صفة من هذه الصفات 
هو الذي يؤلـف منـها وحـدة    ، وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا . صفات المتقين 

؛ تنبثق منها اتجاهات وأعمـال  ، وحالة في الوجدان ، فالتقوى شعور في الضمير . متناسقة متكاملة 
وتشف معها . وتصل الإنسان باالله في سره وجهره ؛ وتتوحد ا المشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة 

ويلتقـي فيـه المعلـوم    ، الروح فتقل الحجب بينها وبين الكلي الذي يشمل عالمي الغيب والشهادة 
فإن الإيمان بالغيـب عندئـذ   ، ر والباطن ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين الظاه. واهول 

ومـع  . واتصال الروح بالغيب والاطمئنان إليـه  ، يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة 
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ثم . وجعلها صلة بين العبـد والـرب   ، التقوى والإيمان بالغيب عبادة االله في الصورة التي اختارها 
ثم سعة الضمير لموكـب الإيمـان   . وشعورا بالإخاء ، اء السخاء بجزء من الرزق اعترافا بجميل العط

بالآخرة بلا تردد ولا  اليقينثم . والشعور بآصرة القربى لكل مؤمن ولكل نبي ولكل رسالة ، العريق 
مؤلفة ، وهذه كانت صورة الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك .  .هذا اليقين تأرجح في 

شيئا . وكانت هذه الجماعة ذه الصفات شيئا عظيما . المهاجرين والأنصار  من السابقين الأولين من
، ومن ثم صنع االله ذه الجماعة أشياء عظيمة في الأرض . عظيما حقا بتمثل هذه الحقيقة الإيمانية فيها 

وأولئـك هـم   ، أولئك على هدى من رم : (ومن ثم كان هذا التقرير. . وفي حياة البشر جميعا 
 ) . . حونالمفل

  والطريق للهدى والفلاح هو هذا الطريق المرسوم . وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا 
.  

  
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  لا یأتون البیوت إلا من أبوابھا -٢
  

الْبيـوت مـن   يسأَلُونك عنِ الأهلَّة قُلْ هي مواقيت للناسِ والْحج ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتواْ  {:قال تعالى 
البقرة [}) ١٨٩( ظُهورِها ولَـكن الْبِر منِ اتقَى وأْتواْ الْبيوت من أَبوابِها واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ

١٨٩[  
يراً فَيكْبر ، ثُـم  يكُونُ صغ: سأَلَ بعض المُسلمين الرسولَ صلى االله عليه وسلم عنِ اختلاف الهلاَلِ 

 رغصفَي ودعةُ . يالآي ههذ لَتزالَى . فَنعااللهُ ت مهجِيبا ييهفو : لَّةالأَه لافتي اخف ةكْمنِ الحع كأَلُونسي
 مهفَأَجِب ، هتدفَائو :ورا أُمونَ بِهقِّتواسِ ، يللن مالعا مهلَ  بِأَنأَجو ، هِموعرز قَاتونَ أَولَمعفَي ، ماهيند

ولَـو  . . لحَج عقُودهم ، وهي معالم للْعبادات المُوقَّتة ، فَيعرِفُونَ بِها أَوقَاتها كَالصيامِ ، والإِفْطَارِ وا
ا تداً لَماحالاً ولاَزِماً حلاَلُ مكَانَ اله بِه يتقوالت رسي.  

 إِذا أَر مهـدضاً إِنَ أَحيلَ أَيقو ، رِهظَه نم تيوا البأَت ةيلي الجَاهوا فمرإِذَا أَح بركَانَ العـفَراً  وس اد
عديو قيمأَنْ ي وجِهرخ دعب ا لَهدب ثُم ، فَرِهسل هتيب نم جرخا  ومإِنو ، ابِهب نم هتيلْ بخدي لَم ، فَرالس

 رِهظَه نم هروستها . كَانَ يوابأَب نم وتيولِ البخالَى بِدعااللهُ ت مهرإِنَّ  . فَأَم نينمـؤلْمالَى لعقُولُ تيو
يالب ياني إِتف لَيسى ، وقْوالت وه ى البِرقْولاَ تو ، ورِها بِرظُه نم وت . كُمرا أَملُوا مافْعقُوا االله ، وفَات

   .بِه ، واتركُوا ما نهاكُم عنه ، لَعلَّكُم تفْلحونَ إِذا وقَفْتم في الآخرة بين يديه للْحسابِ 
 -------------- 

وفي ، وفي نكاحهم وطلاقهم وعدم ، وفي صومهم وفطرهم ، مهم مواقيت للناس في حلهم وإحرا
 . وفي أمور دينهم وأمور دنياهم على سواء . . معاملام وتجارام وديوم 

فهو في كلتا الحالتين اتجه إلى ، وسواء كان هذا الجواب ردا على السؤال الأول أو على السؤال الثاني 
وحدثهم عن وظيفة الأهلة في واقعهم وفي حيام ولم ؛ لعلم النظري واقع حيام العملي لا إلى مجرد ا

. ما بال القمر يبدو هلالا :يحدثهم عنالدورة الفلكية للقمر وكيف تتم وهي داخلة في مدلول السؤال
كذلك لم يحدثهم عن وظيفة القمر في اموعة الشمسية أو في تـوازن حركـة الأجـرام    . إلخ . . 

فما هو الإيحاء الذي ينشئه هـذا  ؟ لماذا خلق االله الأهلة :لة في مضمون السؤالوهي داخ. السماوية 
 ؟ الاتجاه في الإجابة 

كان بصدد إنشاء أمة . . ومجتمع خاص ، ونظام خاص ، لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص 
 ـ، ذات دور خاص في قيادة البشرية ، جديدة في الأرض  ات غـير  لتنشىء نموذجا معينا من اتمع

وتقـود  ؛ ولتقر قواعد هذه الحياة في الأرض ؛ ولتعيش حياة نموذجية خاصة غير مسبوقة ؛ مسبوق 
 . إليها الناس 
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إذا هم استطاعوا ؛ عن هذا السؤال ربما كانت تمنح السائلين علما نظريا في الفلك " العلمية "والإجابة 
ولقـد كـان ذلـك    ، ستوعبوا هذا العلم أن ي، بما كان لديهم من معلومات قليلة في ذلك الحين ، 

كانـت  ، لأن العلم النظري من هذا الطراز في حاجة إلى مقدمات طويلة ، مشكوكا فيه كل الشك 
 . تعد بالقياس إلى عقلية العالم كله في ذلك الزمان معضلات 

 التي جاء القرآن ولا تفيدها كثيرا في المهمة الأولى، من هنا عدل عن الإجابة التي لم تتهيأ لها البشرية 
إذ القرآن قد جاء لما هو أكبر من تلك المعلومات . وليس مجالها على أية حال هو القرآن . من أجلها 

كما يحاول بعض المتحمسين له . . ولم يجيء ليكون كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طبي . الجزئية 
 ! أن يتلمسوا مخالفاته لهذه العلوم أو كما يحاول بعض الطاعنين فيه ، أن يلتمسوا فيه هذه العلوم 

إن مجاله هـو  . إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته ومجال عمله 
، وإن وظيفته أن ينشىء تصورا عاما للوجود وارتباطـه بخالقـه   . النفس الإنسانية والحياة الإنسانية 

وأن يقيم على أساس هذا التصور نظامـا للحيـاة   ؛ ربه ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه ب
التي تقوم هي بعد تنشئتها على ، ومن بينها طاقته العقلية . . يسمح للإنسان أن يستخدم كل طاقاته 

وبالتجريـب   -في الحدود المتاحة للإنسان  -بالبحث العلمي  -وإطلاق اال لها لتعمل ، استقامة 
 . ليست ائية ولا مطلقة بطبيعة الحال ، إليه من نتائج  وتصل إلى ما تصل، والتطبيق 

وسلوكه ، ومشاعره ومفهوماته ، تصوره واعتقاده :إن مادة القرآن التي يعمل فيها هي الإنسان ذاته
، والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصـنوفه  ، أما العلوم المادية . . وروابطه وعلاقاته ، وأعماله 

بما أا أساس خلافته في الأرض . عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته  فهي موكولة إلى
ويصحح ، والقرآن يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد . . وبما أنه مهيأ لها بطبيعة تكوينه ، 

 ـ؛ له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوبة له  ة ويزوده بالتصور العام لطبيع
وهو أي الإنسان أحد  -وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه ، وتناسق تكوينه ، الكون وارتباطه بخالقه 

ولا يعطيه تفصـيلات  . . ثم يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع ا في خلافته  -أجزائه 
 . لأن معرفة هذه التفصيلات جزء من عمله الذاتي 

وأن ، الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما لـيس منـه   ، حمسين لهذا القرآن وإني لأعجب لسذاجة المت
يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها 

 ! كأنما ليعظموه ذا ويكبروه . . 
لأنه هو الإنسان . . وموضوعه أضخم من تلك العلوم كلها ، إن القرآن كتاب كامل في موضوعه 

والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقـل في  . . ذاته الذي يكشف هذه المعلومات وينتفع ا 
كما يعالج . بناء شخصيته وضميره وعقله وتفكيره . والقرآن يعالج بناء هذا الإنسان نفسه . الإنسان 

وبعـد  . دام هذه الطاقات المذخورة فيه بناء اتمع الإنساني الذييسمح لهذا الإنسان بأن يحسن استخ
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يتركه ، ويوجد اتمع الذي يسمح له بالنشاط ، أن يوجد الإنسان السليم التصور والتفكير والشعور 
 وقد ضمن له موازين. في مجال العلم والبحث والتجريب ، ويخطيء ويصيب ، القرآن يبحث ويجرب 

 . التصور والتدبر والتفكير الصحيح
وز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحيانا عن الكون في طريقـه لإنشـاء   كذلك لا يج

لا يجوز أن نعلـق  . . وطبيعة التناسق بين أجزائه ، التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه 
سـميه  ولا حتى بمـا ي ، بفروض العقل البشري ونظرياته ، هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن 

 . مما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره " حقائق علمية "
أيـا كانـت    -أما ما يصل إليه البحث الإنسـاني  . إن الحقائق القرآنية حقائق ائية قاطعة مطلقة 

وهي مقيدة بحدود تجاربه وظـروف هـذه   ؛ فهي حقائق غير ائية ولا قاطعة  -الأدوات المتاحة له 
أن نعلق الحقـائق   -بحكم المنهج العلمي الإنساني ذاته  -فمن الخطأ المنهجي . . اا التجارب وأدو

 ! وهي كل ما يصل إليه العلم البشري . النهائية القرآنية بحقائق غير ائية 
والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات والفروض التي تسـمى  " . . الحقائق العلمية "هذا بالقياس إلى 

وكل النظريات الخاصـة بنشـأة   ؛ ن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية وم" . علمية "
وكل النظريات الخاصة بنشأة . . وكل النظريات الخاصة بنفس الإنسان وسلوكه ؛ الإنسان وأطواره 

وإنمـا هـي   . حتى بالقياس الإنسـاني  " حقائق علمية "فهذه كلها ليست . . اتمعات وأطوارها 
كل قيمتها أا تصلح لتفسير أكبر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية .  نظريات وفروض

أو يفسر تلك الظواهر تفسيرا ، إلى أن يظهر فرض آخر يفسر قدرا أكبر من الظواهر . أو الاجتماعية 
سا علـى  بل قابلة لأن تنقلب رأ؛ ومن ثم فهي قابلة دائما للتغيير والتعديل والنقص والإضافة ! أدق 

 ! أو بتفسير جديد موعة الملاحظات القديمة ، بظهور أداة كشف جديدة ، عقب 
أو حتى  -وكل محاولة لتعليق الإشارات القرآنية العامة بما يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغيرة 

طوي كما أا تن. تحتوي أولا على خطأ منهجي أساسي  -بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا 
 . . على معان ثلاثة كلها لا يليق بجلال القرآن الكريم 

ومـن هنـا   . هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن والقرآن تـابع  :الأولى
على حين أن القرآن كتـاب كامـل في   . أو الاستدلال له من العلم . يحاولون تثبيت القرآن بالعلم 

وكل مـا  ، والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس . قائقه وائي في ح، موضوعه 
وكلها ليس من طبيعتـها  ، لأنه مقيد بوسط الإنسان وعقله وأدواته ، يصل إليه غير ائي ولا مطلق 

 . أن تعطي حقيقة واحدة ائية مطلقة 
 -مطلقة تعالج بناء الإنسان بناء يتفق وهي أنه حقيقة ائية . سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته :والثانية

حتى لا يصـطدم  . مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي  -بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية 
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. ويستخدم بعض نواميسه في خلافته ، بل يصادقه ويعرف بعض أسراره ؛ الإنسان بالكون من حوله 
وفق ما يهديه إليه عقله الموهوب لـه  ، لتطبيق نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب وا

 ! ليعمل لا ليتسلم المعلومات المادية جاهزة 
لنصوص القرآن كي نحملها ونلهث ـا وراء   -مع التمحل والتكلف  -هي التأويل المستمر :والثالثة

 . وكل يوم يجد فيها جديد . الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر 
 . .توي على خطأ منهجي كما أسلفنا كما أنه يح، فق وجلال القرآن وكل أولئك لا يت

عـن الكـون والحيـاة     -ومن حقائق  -ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات 
: ولقد قال االله سبحانه. إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان ! كلا . . والإنسان في فهم القرآن 

ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل ) . . الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في(
وأن نوسع بمـا يكشـفه مـدى    . نتدبر كل ما يكشفه العلم في الآفاق وفي الأنفس من آيات االله 

 . المدلولات القرآنية في تصورنا 
هنـا  ؟ ت ائية ولا مطلقة ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات ليس؟ فكيف 

ثم تكشف الملاحظـات  ) . . وخلق كل شيء فقدره تقديرا: (يقول القرآن الكريم مثلا : ينفع المثال
الأرض يئتها هذه وببعد . . العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا الكون 

، وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمهـا  ، وبعد القمر عنها هذا البعد ، الشمس عنها هذا البعد 
. . . وبآلاف من الخصائص . . وبتكوين سطحها هذا ، وبميل محورها هذا ، وبسرعة حركتها هذه 

. فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير مقصودة . . هي التي تصلح للحياة وتوائمها 
. . وتعميقه في تصورنا ) شيء فقدره تقديراوخلق كل : (هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول. 

 . . وهكذا . . فلا بأس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا المدلول وتعميقه 
 : هذه الأمثلة الأخرى، ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علميا . . هذا جائز ومطلوب 
في النشوء والارتقاء لوالاس  ثم توجد نظرية. . خلق الإنسان من سلالة من طين : يقول القرآن الكريم

وأا تطورت حـتى  ، وأن هذه الخلية نشأت في الماء ، ودارون تفترض أن الحياة بدأت خلية واحدة 
هذا هو الذي :لنقول. فنحمل نحن هذا النص القرآني ونلهث وراء النظرية . انتهت إلى خلق الإنسان 

 !! عناه القرآن 
فقد دخل عليها من التعديل في أقل من قرن من الزمان ما . ائية إن هذه النظرية أولا ليست . . لا 

وقد ظهر فيها من النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة الـتي  . يكاد يغيرها ائيا 
وهي معرضـة  . ما يكاد يبطلها ، تحتفظ لكل نوع بخصائصه ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع آخر 

. وليس من الضروري أن يكون هذا معناهـا  . بينما الحقيقة القرآنية ائية . . غدا للنقض والبطلان 
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وهي ائية في النقطـة الـتي   . فهي تثبت فقط أصل نشأة الإنسان ولا تذكر تفصيلات هذه النشأة 
 . . ولا زيادة . . وكفى . . تستهدفها وهي أصل النشأة الإنسانية 

فيثبت حقيقة ائية عن الشمس وهـي أـا   ) . . ر لهاوالشمس تجري لمستق: (ويقول القرآن الكريم
ميلا  ١٢إن الشمس تجري بالنسبة لما حولها من النجوم بسرعة قدرت بنحو :ويقول العلم. . تجري 

ميلا في  ١٧٠ولكنها في دوراا مع ارة التي هي واحدة من نجومها تجري جميعا بسرعة . في الثانية 
إن هذه تعطينا حقيقة . ظات الفلكية ليست هي عين مدلول الآية القرآنية ولكن هذه الملاح. . الثانية 

في أن الشمس  -أما الآية القرآنية فتعطينا حقيقة ائية . . نسبية غير ائية قابلة للتعديل أو البطلان 
 . فلا نعلق هذه بتلك أبدا . . وكفى  -تجري 

ثم تظهر ) . . سماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهماأولم ير الذين كفروا أن ال: (ويقول القرآن الكريم
فنحمل النص القرآني ونلـهث  . . إن الأرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها :نظرية تقول

 ! هذا ما تعنيه الآية القرآنية :ونقول. لندرك هذه النظرية العلمية 
عدة نظريات عن نشأة الأرض في وهناك . فهذه نظرية ليست ائية ! ليس هذا هو الذي تعنيه . . لا 

وهي تحدد فقط أن . أما الحقيقة القرآنية فهي ائية ومطلقة ! مثل مستواها من ناحية الإثبات العلمي 
. هذا ما لا تتعرض له الآية ؟ ما هي السماء التي فصلت عنها ؟ كيف . . الأرض فصلت عن السماء 

إنه المدلول النـهائي  :العلمية في هذا الموضوعومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض من الفروض . 
 ! المطابق للآية 

فقد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في الانتفاع بالكشـوف  ، وحسبنا هذا الاستطراد ذه المناسبة 
دون تعليقها بنظرية خاصة أو بحقيقـة علميـة   ، العلمية في توسيع مدلول الآيات القرآنية وتعميقها 

 . وفرق بين هذا وذاك . . وتصديق  خاصة تعليق تطابق
وأتـوا  ، ولكن البر من اتقى . وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها : (ثم نعود إلى النص القرآني

 ) . . واتقوا االله لعلكم تفلحون، البيوت من أبواا 
وبين عادة ، ج والارتباط بين شطري الآية يبدو أنه هو المناسبة بين أن الأهلة هي مواقيت للناس والح

 -عن البراء  -بإسناده  -في الصحيحين . . جاهلية خاصة بالحج هي التي يشير إليها شطر الآية الثاني 
فجاء رجل ، كان الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب البيوت :" قال -رضي االله عنه 

؛ بأن تأتوا البيوت من ظهورهـا   وليس البر: (فترلت. فكأنه عير بذلك ، منهم فدخل من قبل بابه 
 ) . . ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبواا

كانت الأنصار إذا قدموا مـن سـفرهم لم   :ورواه أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال
 . فترلت هذه الآية . . يدخل الرجل من قبل بابه 
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،  الحج بصفة خاصة وهو الأظهر في السياق أو في، وسواء كانت هذه عادم في السفر بصفة عامة 
، فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل  -أي الخير أو الإيمان  -فقد كانوا يعتقدون أن هذا هو البر 

وجاء يصحح التصور الإيماني . ولا يؤدي إلى شيء ، وهذا العمل المتكلف الذي لا يستند إلى أصل 
وليس شكلية من الشكليات التي . عور باالله ورقابته في السر والعلن هو الش. فالبر هو التقوى . . للبر 

 . ولا تعني أكثر من عادة جاهلية . لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمان 
وأتوا ( :بوصفها سبيل الفلاح، وكرر الإشارة إلى التقوى . كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبواا 

 ) . . لعلكم تفلحونواتقوا االله ، البيوت من أبواا 
وربط هذه الحقيقة برجاء الفلاح المطلـق في   -هي التقوى  -وذا ربط القلوب بحقيقة إيمانية أصيلة 

ووجه المؤمنين إلى إدراك نعمة االله ، الفارغة من الرصيد الإيماني  وأبطل العادة الجاهلية؛ الدنيا والآخرة 
 . . كل ذلك في آية واحدة قصيرة . . س والحج عليهم في الأهلة التي جعلها االله مواقيت للنا

  
   
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  یدعون على الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر -٣
  
ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئك  {:قال تعالى  

مونَ  هحفْل١٠٤أل عمران [} )١٠٤( الْم [  
رِيعِ وشةَ التكْمحكَامِ ، والأَح اررأَس رِفعةٌ تزيمتةٌ مصصختةٌ ماعمج نِينمالمُؤ نم كُنتولَّى لتت ، هقْهف

حتو ، روفبِالمَع رأمتين ، وإلى الد ةوعبِالد اميمِ القلساجِبِ كُلِّ مو نمو ، هنى عهنتو ، كَرالمُن ارِب
 ةرالآخيا وني الدونَ فزالفَائ ملاءِ هؤهو ، كإلى ذَل طَاعتا اسم كَرالمُن ارِبحأنْ ي.  

الوظيفة الضرورية هذه . . فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنهض ا 
. والخير على الشر ، والمعروف على المنكر ، ولتغليب الحق على الباطل ، لإقامة منهج االله في الأرض 

فهي التي . . ووفق منهجه ، هذه الوظيفة التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد االله وعلى عينه . 
، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكـر  ، ير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخ: (تقررها الآية التالية

 ) . . وأولئك هم المفلحون
لا بد من سـلطة في الأرض  . وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير 

والذي يقرر أنه لا بد من سلطة هو مدلول النص . تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
عـن  " ي"وهناك . بالمعروف " أمر"ولكن هناك كذلك . إلى الخير " دعوة "فهناك . اته القرآني ذ

لا يقـوم مـا إلا ذو   " الأمر والنـهي "فإن ، وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان . المنكر 
 . . سلطان 

ى الدعوة إلى سلطة تقوم عل. . إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى . . هذا هو تصور الإسلام للمسألة 
سـلطة  . . سلطة تتجمع وحداا وترتبط بحبل االله وحبل الأخوة في االله . . الخير والنهي عن الشر 

وتحقيق هذا المنهج يقتضـي  . . تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج االله في حياة البشر 
" وتنـهى  "بالمعروف " تأمر"سلطة ويقتضي . إلى الخير يعرف منها الناس حقيقة هذا المنهج " دعوة "

فمنهج االله في ) . . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله: (واالله يقول. . فتطاع . . عن المنكر 
أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر والنهي . فهذا شطر . الأرض ليس مجرد وعظ وإرشاد وبيان 

وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث ا ، ة البشرية على تحقيق المعروف ونفي المنكر من الحيا، 
وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول فيها ، كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة 

 ! زاعما أن هذا هو الخير والمعروف والصواب ، كل امرىء برأيه وبتصوره 
إذا ، تكليف ليس بالهين ولا باليسير  -من ثم  -والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وغـرور  ، ومصالح بعضهم ومنافعهم ، وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزوام ، نظرنا إلى طبيعته 
وفيهم الهابط الذي يكره الصعود . وفيهم الحاكم المتسلط . وفيهم الجبار الغاشم . بعضهم وكبريائهم 
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وفيهم الظالم الذي يكره . وفيهم المنحل الذي يكره الجد . اد وفيهم المسترخي الذي يكره الاشتد. 
ويعرفـون  ، وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف . . وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة . العدل 
، وإلا أن يكون المعروف معروفـا  ، إلا أن يسود الخير ، ولا تفلح البشرية ، ولا تفلح الأمة . المنكر 

 . . وتطاع . . وهذا ما يقتضي سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى . . والمنكر منكرا 
لتقوم على هـذا  . الإيمان باالله والأخوة في االله :ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين

وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا ، الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم بقوة الحب والألفة 
. وجعل القيام به شريطة الفلاح . وكلفها به هذا التكليف ، الذي ناطه االله بالجماعة المسلمة الدور 

 ) . . وأولئك هم المفلحون: (فقال عن الذين ينهضون به
فهذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس . إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته 

. هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على دعـوة الخـير   . رته الواقعية فيه هذا المنهج ويتحقق في صو
. . والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلـم  . المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل 

والحق فيه أقـوى مـن   . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة . عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر 
وصانع الشر فيه يجـد  . فاعل الخير فيه يجد على الخير اعوانا . . العدل فيه أنفع من الظلم و. الباطل 

 . . ومن هنا قيمة هذا التجمع . . مقاومة وخذلانا 
والتي . لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه ، إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد 

 . لأن كل ما حوله يعارضه ويقاومه ،  بعسر ومشقة لا ينمو فيها الشر والباطل إلا
يختلف . . والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص 

فلا بد إذن من وسط خاص يعيش فيـه  . اختلافا جوهريا أصيلا  في هذا كله عن التصورات الجاهلية
   ومن بيئة غير البيئة الجاهلية، له من وسط غير الوسط الجاهلي  لا بد. هذا التصور بكل قيمه الخاصة 

ويتنفس أنفاسـه  ، فيحيا فيه هذا التصور ؛ هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له 
وحين . وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه ، الطبيعية في طلاقة وحرية 

وحين توجد القـوة  . ائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجد هذه العو
 . الغاشمة التي تصد عن سبيل االله تجد من يدافعها دون منهج االله في الحياة 

الإيمان باالله كي يتوحد . هذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة 
وترجع إلى ميزان واحد ، وجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص تصورها لل

وتتجه بولائها كله إلى ، وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند االله ، تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة 
علـى الحـب   كي يقوم كياا . والأخوة في االله . . القيادة القائمة على تحقيق منهج االله في الأرض 

الإيثار المنطلق في . وتتضاعف ما مشاعر الإيثار ، والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مشاعر الأثرة 
 . المطمئن الواثق المرتاح ، المندفع في حرارة ، يسر 
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ذلك :على الإيمان باالله. . على هاتين الركيزتين  -في المدينة  -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى 
واليقظـة  ، وتقـواه ومراقبتـه   ؛ وتمثل صفاه في الضمائر  -سبحانه  -ان المنبثق من معرفة االله الإيم

، الحب الفيـاض الرائـق   . وعلى الحب . والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال 
 ذلك كله وبلغت تلك الجماعة في. . التكافل الجاد العميق . والتكافل ، الود العذب الجميل . والود 
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم ! لعد من أحلام الحالمين ، لولا أنه وقع ، مبلغا 

ولكنها في . وهي قصة وقعت في هذه الأرض ! ولكنها في طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة ، الحقيقة 
 ! طبيعتها من عالم الخلد والجنان 
 . . هذه الأخوة يقوم منهج االله في الأرض في كل زمان وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل 

وينذرها عاقبة الذين حملـوا  ؛ ومن ثم يعود السياق فيحذر الجماعة المسلمة من التفرق والاختلاف 
وسـلمها  ، فترع االله الراية منـهم  ، ثم تفرقوا واختلفوا  -من أهل الكتاب  -أمانة منهج االله قبلها 

ولا ( : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فوق ما ينتظرهم من العذاب . .  للجماعة المسلمة المتآخية
يوم تبـيض  . تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 

فذوقوا العذاب بما كنـتم  ؟ أكفرتم بعد إيمانكم :فأما الذين اسودت وجوههم. وجوه وتسود وجوه 
 ) . . ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدونوأما الذين . تكفرون 

. فنحن في مشهد هول . . وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحركة والحيوية 
هذه . . في وجوه وسمات . ولكن يتمثل في آدميين أحياء . هول لا يتمثل في الفاظ ولا في أوصاف 

وهذه وجوه كمدت من ، فابيضت من البشر والبشاشة ، بالبشر وفاضت ، وجوه قد أشرقت بالنور 
ولكنه . وليست مع هذا متروكة إلى ما هي فيه . . واسودت من الكآبة ، وغبرت من الغم ، الحزن 

 !) . . فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ؟ أكفرتم بعد إيمانكم : (اللذع بالتبكيت والتأنيب
وهكذا ينبض المشـهد بالحيـاة    ) . رحمة االله هم فيها خالدونوأما الذين ابيضت وجوههم ففي ( 

 . على طريقة القرآن . . والحركة والحوار 
ومعنى النعمة الإلهيـة  . وهكذا يستقر في ضمير الجماعة المسلمة معنى التحذير من الفرقة والاختلاف 

 . بالإيمان والائتلاف . . الكريمة 
كي لا . الذين تحذر أن تطيعهم ، ء القوم من أهل الكتاب وهكذا ترى الجماعة المسلمة مصير هؤلا

  . . وتسود وجوه ، يوم تبيض وجوه . تشاركهم هذا المصير الأليم في العذاب العظيم 
 

   
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  لا یأكلون الربا-٤
  
) ١٣٠(ةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَ { :قال تعالى  

 رِينلْكَافل تدي أُعالَّت ارقُوا النات١٣١(و (   َـونمحرت لَّكُـمولَ لَعسالرو وا اللَّهيعأَطو)آل [}) ١٣٢
  ]١٣٢-١٣٠/عمران

أَكْلِ الر نع نِينمالمُؤ هادبالَى ععى االلهُ تهنـا  يكَم ، مى االلهِ لَهدهو ، هِملاَمإِس دعب ، لِ بِهامعالتا ، وب
إما أنْ تقْضي دينك وإما : كَانوا يفْعلُونَ في الجَاهلية ، إذْ كَانوا يقُولُونَ للمدينِ إذَا حلَّ أجلُ الدينِ 

 رٍبيأنْ ت .بِهف اهفَإِنْ قَض  فـاعضما تبامٍ ، فَركَذَا كُلَّ عهقْدارِ ، وي المف هادزو ةي المُدف هادإلاَّ زا ، و
  .ويأمر االلهُ عباده بِالتقْوى لَعلَّهم يفْلحونَ في الأولَى والآخرة . القَليلُ حتى يصير كَثيراً مضاعفاً 

الربا ،  تعالَى عباده بِالتقْوى ، وبِالابتعاد عن متابعة المُرابِين ، وتعاطي ما يتعاطَونه من أَكْلِ ويأمر االلهُ 
 رِينلْكَافا االلهُ لهدي أعارِ التولِ النخإِلى د ي بِهِمفْضي يالذ.  

عته ، وطَاعة رسوله صلى االله عليه وسلم ، فيما نهيا عنه من أَكْلِ الربا ، ومـا  ويأمرُ االلهُ المُؤمنِين بِطَا
  . أَمرا بِه من الصدقَة كي يرحموا في الدنيا ، بِصلاحِ حالِ المُجتمعِ ، وفي الآخرة ، بِحسنِ الجَزاءِ

 --------------  
وفي كـل  ، شمول في منهج االله وهيمنته على الكينونة البشرية في كل حال من أحوالها والوحدة وال 

ثم تشير تلك التوجيهات بتجمعها هذا إلى . وفي كل جانب من جوانب نشاطها ، شأن من شؤوا 
 ،وتأثير هذا الترابط في النتائج الأخيرة لسعي الإنسان كلـه  ؛ الترابط بين كل الوان النشاط الإنساني 

 . كلما أسلفنا 
ومـن ثم هـذا   . وينظم حياة الجماعة جملة لا تفاريق ، والمنهج الإسلامي يأخذ النفس من أقطارها 

والسيطرة على ، وبين تطهير النفوس ونظافة القلوب ؛ الجمع بين الإعداد والاستعداد للمعركة الحربية 
وحـين  . . ها قريب من قريـب  فكل. . وإشاعة الود والسماحة في الجماعة ، الأهواء والشهوات 

يتبين لنا ارتباطها ، وكل توجيه من هذه التوجيهات ، نستعرض بالتفصيل كل سمة من هذه السمات 
 ! وبكل مقدراا في ميدان المعركة وفي سائر ميادين الحياة ، الوثيق بحياة الجماعة المسلمة 

واتقوا النار الـتي  . قوا االله لعلكم تفلحون وات، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة (
 ) . . وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون. أعدت للكافرين 

، فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص . ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة 
لمائة والخمسة في المائة والسبعة أما الأربعة في ا. إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة :ليقولوا، ويتداروا به 

 ! وليست داخلة في نطاق التحريم . فليست أضعافا مضاعفة . . والتسعة 
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والنص . وليست شرطا يتعلق به الحكم ، ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع 
) . . ا بقي من الرباوذروا م: (بلا تحديد ولا تقييد -الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا 

 ! أيا كان 
إنه في الحقيقة ليس وصـفا تاريخيـا فقـط    :لنقول، فإذا انتهينا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف 
إنما هو وصـف  . والتي قصد إليها النهي هنا بالذات ، للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة 

 . لفائدة أيا كان سعر ا، ملازم للنظام الربوي المقيت 
ومعنى هذا أن العمليات الربويـة  . إن النظام الربوي معناه إقامة دورة المال كلها على هذه القاعدة 

. ومركبة من ناحية أخـرى  ، فهي عمليات متكررة من ناحية . ليست عمليات مفردة ولا بسيطة 
 . فهي تنشىء مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافا مضاعفة بلا جدال 

فليس هو مقصورا على العمليات التي كانـت  . م الربوي يحقق بطبيعته دائما هذا الوصف إن النظا
 . إنما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان . متبعة في جزيرة العرب 

كما أن من شأنه أن يفسد الحياة الاقتصادية ، ومن شأن هذا النظام أن يفسد الحياة النفسية والخلقية 
وتأثيره في مصـائرها  ، ومن ثم تتبين علاقته بحياة الأمة كلها  -ذلك أيضا كما فصلنا  -والسياسية 

 . جميعا 
كما كان يريد ، كان يريد لها نظافة الحياة النفسية والخلقية  -وهو ينشىء الأمة المسلمة  -والإسلام 

. الأمة معروف وأثر هذا وذاك في نتائج المعارك التي تخوضها . لها سلامة الحياة الاقتصادية والسياسية 
فالنهي عن أكل الربا في سياق التعقيب على المعركة الحربية أمر يبدو إذن مفهوما في هـذا المنـهج   

 . . الشامل البصير 
أما . . واتقاء النار التي أعدت للكافرين ؛ أما التعقيب على هذا النهي بالأمر بتقوى االله رجاء الفلاح 

 : وهو أنسب تعقيب؛  التعقيب اتين اللمستين فمفهوم كذلك
ولا يأكل الربا إنسان يـؤمن  . . إنه لا يأكل الربا إنسان يتقي االله ويخاف النار التي أعدت للكافرين 

إنما هو اتباع للمنهج ؛ والإيمان ليس كلمة تقال باللسان . . ويعزل نفسه من صفوف الكافرين ، باالله 
، لتحقيقه في الحياة الواقعيـة  مقدمة  وجعل الإيمان. الذي جعله االله ترجمة عملية واقعية لهذا الإيمان 

 . وتكييف حياة اتمع وفق مقتضياته 
وحيثما قام النظام الربوي فهناك الخروج من هذا الدين . ومحال أن يجتمع إيمان ونظام ربوي في مكان 

. . ا مماحكـة  والمماحكة في هذا الأمر لا تخرج عن كو! وهناك النار التي أعدت للكافرين ؛ جملة 
وإلى اتقاء النار التي أعـدت  ، والجمع في هذه الآيات بين النهي عن أكل الربا والدعوة إلى تقوى االله 

 . إنما هو لتقرير هذه الحقيقة وتعميقها في تصورات المسلمين . ليس عبثا ولا مصادفة ، للكافرين 



 ٢٣

ولتحقيق منهج ، الثمرة الطبيعية للتقوى فالفلاح هو . . وكذلك رجاء الفلاح بترك الربا وبتقوى االله 
   . . االله في حياة الناس 

 ) . . وأطيعوا االله والرسول لعلكم ترحمون( :ثم يجيء التوكيد الأخير
ولكن للتعقيب به على النهي . وتعليق الرحمة ذه الطاعة العامة ، وهو أمر عام بالطاعة الله والرسول 

ولا طاعة ؛ طاعة الله وللرسول في مجتمع يقوم على النظام الربوي هي أنه لا . عن الربا دلالة خاصة 
وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيـدا بعـد   . الله وللرسول في قلب يأكل الربا في صورة من صوره 

 . . توكيد 
وذلك فوق العلاقة الخاصة بين أحداث المعركة التي خولف فيها أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 وموضع الرجاء فيه ، بوصفها وسيلة الفلاح ، لطاعة الله وللرسول وبين الأمر با
أَنَّ الربا يقْتضي أَخذَ مالِ الْإِنسان مـن غَيـرِ   : منها : أَورد الْمفَسرونَ لتحرِيمِ الربا حكَما تشرِيعيةً و

ومالُ ، همينِ نقْدا أَو نسِيئَةً تحصلُ لَه زِيادةُ درهمٍ من غَيرِ عوضٍ لأَنَّ من يبِيع الدرهم بِالدر؛ عوضٍ 
 هتاجح لِّقعتمِ ملسةٌ ، الْميمظةٌ عمرح لَهقَالَ صلى االله عليه وسلم ، و : } ةمرمِ كَحلسالِ الْمةُ ممرح

 همد {الِ فقَاءُ الْمإِبو ومهوم رأَم بِه عفتنيو يهف جِرتأَنْ ي نم هينكمتةً ويددةً مدم هدلُ ، ي يصحي فَقَد
. ضـررٍ  وتفْوِيت  الْمتيقَّنِ لأَجلِ الْموهومِ لَا يخلُو من ، وأَخذُ الدرهمِ الزائد متيقَّن ، وقَد لَا يحصلُ 

لأَنَّ صاحب الدرهمِ إذَا تمكَّن بِواسطَة عقْد ؛ أَنَّ الربا يمنع الناس من الاشتغالِ بِالْمكَاسبِ : ومنها 
و ابساكْت هلَيع فسِيئَةً خن ا كَانَ أَوقْدن دائمِ الزهريلِ الدصحت نا مبالر ةيشعالْم هج ،   كَـادفَلَـا ي

 اقَّةالش اتاعنالصو ةارجالتبِ وقَّةَ الْكَسشلُ ممحتي لَا ، يلْقِ الَّتعِ الْخافنطَاعِ مقي إلَى انفْضي كذَلو
 اتارمالْعو اتاعنالصو فرالْحو اتارجإلَّا بِالت مظتنت .ا وهنطَـاعِ     : مقـي إلَـى انفْضـا يبأَنَّ الر

، لأَنَّ الربا إذَا حرم طَابت النفُوس بِقَرضِ الدرهمِ واسترجاعِ مثْله ؛ الْمعروف بين الناسِ من الْقَرضِ 
 لُهمحاجِ تتحةُ الْماجح تا لَكَانبلَّ الرح لَونِ ويمهرمِ بِدهرالد ذلَى أَخطَـاعِ   ، عقي إلَـى انفْضفَي

 انسالْإِحو وفرعالْمو اةاسومِ . الْمالْقَي نا قَالَ ابم كذَل نمو . . . سِيئَةا النوا  ، فَرِبي كَـانالَّذ وهو
 ةيلاهي الْجف هلُونفْعي ،ثْلَ أَنْ يالِ مي الْمف هزِيديو هنيد رخالِ ، ؤي الْمف ادز هرا أَخكُلَّمو ، يرصى تتح

فَإِذَا رأَى أَنَّ الْمستحق يؤخر ، وفي الْغالبِ لَا يفْعلُ ذَلك إلَّا معدم محتاج ، الْمائَةُ عنده آلَافًا مؤلَّفَةً 
ويدافع مـن  ، بسِ الَبته ويصبِر علَيه بِزِيادة يبذُلُها لَه تكَلَّف بذْلَها ليفْتدي من أَسرِ الْمطَالَبة والْحمطَ

 قْتإلَى و قْتو ، هررض دتشفَي ، هتيبصم ظُمعتو ،غتسى يتح نيالد لُوهعيو هودجوم يعمج و ، رِقبرفَي
 لُ لَهصحفْعٍ يرِ نغَي ناجِ متحلَى الْمالُ عالْم ،  يـهأَخل هنلُ مصحفْعٍ يرِ نغَي نابِي مرالُ الْمم زِيديو ،

فَمن رحمة أَرحمِ الراحمين وحكْمتـه  ، رِ ويحصلُ أَخوه علَى غَاية الضر، فَيأْكُلُ مالَ أَخيه بِالْباطلِ 
 . . .وإِحسانِه إلَى خلْقه أَنْ حرم الربا 

  
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  الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى االله -٥ 
  

أل [}) ٢٠٠(قُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحونَ يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ وات {:قال تعالى 
  ] ٢٠٠عمران 

 يدعونـه  يأْمر االلهُ تعالَى المُسلمين أنْ يصبِروا علَى دينِهِم الذي ارتضاه االلهُ لَهم ، وهو الإِسلاَم ، فَلاَ
ينملسوا موتمى يتاءٍ ، حخروِلاَ ل ةدشبِيلِ االلهِ .  لي سف ادهالجوِ وزلْغورِ لي الثُّغف طَةابالمَر يه طَةابالمُرو

  " .رِباطُ يومٍ ولَيلَة في سبِيلِ االلهِ خير من الدنيا وما علَيها " وقَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم . 
لمَقْصودةَ هنا هي الانتظَار في المَساجِد لأَداءِ الصلَوات حينما تحين أَوقَاتها ، أي وقيلَ إنَّ المُرابطَةَ ا(  

  ) .رابِطُوا في المَساجِد ، واتقُوا االلهَ يا أَيها المُؤمنونَ فيما فَرضه علَيكُم لَعلَّكُم تفْلحونَ 
والتي تلقي عليهم هـذه  . نداؤهم بالصفة التي تربطهم بمصدر النداء . لذين آمنوا إنه النداء العلوي ل

يا ( : وتكرمهم في الأرض كما تكرمهم في السماء، والتي تؤهلهم للنداء وتؤهلهم للأعباء . الأعباء 
 )  . أيها الذين آمنوا

 . . والتقوى ، والمرابطة ، للصبر والمصابرة . النداء لهم 
. . ويـذكر إن مجـتمعين   ، يذكر إن مفردين . . ة حافل بذكر الصبر وبذكر التقوى وسياق السور

وسياق السورة حافل كذلك بالدعوة إلى الاحتمال وااهدة ودفع الكيد وعدم الاسـتماع لـدعاة   
فيكـون  ، وإلى المرابطة والتقوى ، ومن ثم تختم السورة بالدعوة إلى الصبر والمصابرة ، الهزيمة والبلبلة 

 . هذا أنسب ختام 
مفروش ، حافل بالعقبات والأشواك ، إنه طريق طويل شاق . والصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة 

الصبر علـى شـهوات الـنفس    :الصبر على أشياء كثيرة. . وبالإيذاء والابتلاء ، بالدماء والأشلاء 
والصـبر علـى   ! ن قريب وعجلتها وملالها م، وضعفها ونقصها ، وأطماعها ومطامحها ، ورغائبها 

وغرورهم ، وأثرم ، وانحراف طباعهم ، شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم 
، وانتفـاش الشـر   ، ووقاحة الطغيان ، والصبر على تنفج الباطل ! واستعجالهمللثمار ، والتوائهم ، 

، وطول الطريق ، وضعف المعين ، والصبر على قلة الناصر ! وتصعير الغرور والخيلاء ، وغلبة الشهوة 
وما تـثيره في  ، والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله ! ووساوس الشيطان في ساعات الكرب والضيق 

، وضعف الثقة أحيانا في الخـير  ، والضيق ، والحنق ، من الألم والغيظ . النفس من انفعالات متنوعة 
والصبر بعد ذلك كله ! سأم واليأس أحيانا والقنوط والملل وال؛ وقلة الرجاء أحيانا في الفطرة البشرية 

وبـدون  ، واستقبال الرخاء في تواضع وشكر ، على ضبط النفس في ساعة القدرة والانتصار والغلبة 
والبقاء في السراء والضـراء  ! وتجاوز القصاص الحق إلى الاعتداء ، خيلاء وبدون اندفاع إلى الانتقام 

 . . ورد الأمر إليه كله في طمأنينة وثقة وخشوع ، ره واستسلام لقد، على صلة باالله 
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لا تصـوره  . . مما يصادف السالك في هذا الطريق الطويـل   -وعلى مثله  -والصبر على هذا كله 
إنما يدرك هذا المدلول من عانى . فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة . حقيقة الكلمات 
 ! عالات وتجارب ومرارات وتذوقها انف؛ مشقات الطريق 

فكانوا أعرف بمذاق هذا النداء . والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثيرة من ذلك المدلول الحقيقي 
 . . كانوا يعرفون معنى الصبر الذي يطلب االله إليهم أن يزاولوه . 

عـداء الـذين   ومصـابرة الأ ، مصابرة هذه المشاعر كلها . . وهي مفاعلة من الصبر . . والمصابرة 
فلا ينفد صبر المؤمنين علـى  ، مصابرا ومصابرم . . يحاولون جاهدين أن يفلوا من صبر المؤمنين 

وأعدائهم مـن  ، أعدائهم من كوامن الصدور :بل يظلون أصبر من أعدائهم وأقوى. طول ااهدة 
إلى مقابلة الصبر بالصبر يدعون فيه ، فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبين أعدائهم . شرار الناس سواء 

ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونـوا  . . والإصرار بالإصرار ، والجهد بالجهد ، والدفع بالدفع ، 
فما أجدر الحق أن يكون ، وإذا كان الباطل يصر ويصبر ويمضي في الطريق . أثبت وأصبر من الأعداء 

 ! أشد إصرارا وأعظم صبرا على المضي في الطريق 
وقد كانت الجماعـة  . . وفي الثغور المعرضة لهجوم الأعداء ، الإقامة في مواقع الجهاد . . بطة والمرا

منذ أن نوديت لحمـل  ، فما هادا أعداؤها قط ! ولا تستسلم للرقاد ، المسلمة لا تغفل عيوا أبدا 
ي مكان وما تستغني وما يهادا أعداؤها قط في أي زمان أو في أ. والتعرض ا للناس ، أعباء الدعوة 

 ! حيثما كانت إلى آخر الزمان ، عن المرابطة للجهاد 
كما يتحكم في أموالهم ، منهج يتحكم في ضمائرهم . إن هذه الدعوة تواجه الناس بمنهج حياة واقعي 

ولكن الشر لا يستريح للمنهج . منهج خير عادل مستقيم . كما يتحكم في نظام حيام ومعايشهم ، 
والطغيان لا يسلم للعدل والمساواة ؛ والباطل لا يحب الخير والعدل والاستقامة ؛ دل المستقيم الخير العا

ينهـد لحرـا   . ومن ثم ينهد لهذه الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان . . والكرامة 
را الطغـاة  وينهد لح. المستنفعون المستغلون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الاستنفاع والاستغلال 

، وينهد لحرا المستهترون المنحلون . المستكبرون الذين لا يريدون أن يتخلوا عن الطغيان والاستكبار 
ولا بـد مـن   . ولا بد من مجاهدم جميعا . . لأم لا يريدون أن يتخلوا عن الانحلال والشهوات 

الأمة المسلمة على غرة من أعـدائها  كي لا تؤخذ . ولا بد من المرابطة والحراسة . الصبر والمصابرة 
 . . الدائمين في كل أرض وفي كل جيل ، الطبيعيين 

ولكن تريد أن تقـيم في الأرض  ؛ إا لا تريد أن تعتدي . . وهذا طريقها ، هذه طبيعة هذه الدعوة 
قف ومن ي. وهي واجدة أبدا من يكره ذلك المنهج وهذا النظام . . منهجها القويم ونظامها السليم 

ولا بد لها . . ومن يحارا باليد والقلب واللسان . ومن يتربص ا الدوائر . في طريقها بالقوة والكيد 
 !! ولا بد لها أن ترابط وتحرس ولا تغفل لحظة ولا تنام ، أن تقبل المعركة بكلتكاليفها 
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ويحرسه أن ؛ غفل فهي الحارس اليقظ في الضمير يحرسه أن ي. التقوى تصاحب هذا كله . . والتقوى 
 . ويحرسه أن يحيد عن الطريق من هنا ومن هناك ؛ ويحرسه أن يعتدي ؛ يضعف 

ويعـالج الانفعـالات   ؛ إلا من يعاني مشاق هذا الطريق ، ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ 
 . . المتناقضة المتكاثرة المتواكبة في شتى الحالات وشتى اللحظات 

وجمـاع  ، وهو جماعها كلها .  السورة التي حوت ذلك الحشد من الإيقاعات إنه الإيقاع الأخير في
ومن ثم يعلق االله ا عاقبة الشوط الطويل وينوط . . التكاليف التي تفرضها هذه الدعوة في عمومها 

 . . وصدق االله العظيم ) . لعلكم تفلحون: (ا الفلاح في هذا المضمار
  

   
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  یلة إلى االله والجھاد في سبیلھابتغاء الوس -٦
  

لحـونَ  يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وابتغواْ إِلَيه الْوسيلَةَ وجاهدواْ في سبِيله لَعلَّكُم تفْ {  :قال تعالى 
  ] ٣٥المائدة [}ْ

و اهقْوبِت نِينمالمُؤ هادبالَى ععااللهُ ت رأممِ   يـدبِع ـكذَلو ، قَابِهعو هطخقَاءِ ساتقاً ، ودصقّاً وح هتطَاع
اعتـه ،  مخالَفَة شرعه ، والانكفَاف عن إتيان محارِمه ، وترك ما نهى عنه ، وبِأنْ يتقَربوا إليـه بطَ 

 يهضرا يلِ بِممبِالعو )تابيلَةَ وسالو وا إلَيهنِ ) . غع اءِ االلهِ ، الخَارِجِيندأعو ، هِمدائأع ادبِجِه مهرأم ثُم
ورغَّبهم تعالَى في الجهاد ، بِأنْ أبانَ لَهم ما أعده للْمجاهدين في سبِيله يوم القَيامة . الطَّرِيقِ المُستقيمِ 

وا بِـالفَ محفْلأنْ ي ، هِمبرِ روا بِأمإنْ قَام ، ملَّهفَلَع ، زِلَةكَرِيمِ المَنابِ ، وزِيلِ الثَّوج ـى االلهِ  نزِ بِرِضو
هتنجو.  

ما يشملُ جِهـاد  ويشملُ الجهاد كُلَّ جهد في الدفَاعِ عنِ الحَق ، وحملِ الناسِ علَى التزامه ، كَ(  
  ) .النفْسِ بِكَفِّها عن أهوائها ، وحملها علَى العدلِ والإِنصاف في جميعِ الأحوالِ 

إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من لا يردعه . والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده 
ذلك إلى جانب  -وهداية الروح . وتقويم الطبع ، تربية القلب فأما اعتماده الأول فعلى . إلا السيف 

هو أن يكون للذين كفروا كل :إقامة اتمع المسلم إن أقصى ما يتصوره الخيال على أساس الافتراض
فيفرض أن لهم . ولكن السياق يفترض لهم ما هو فوق الخيال في عالم الافتراض . ما في الأرض جميعا 
لينجوا به من عذاب يوم ، ويصورهم يحاولون الافتداء ذا وذلك ؛ ومثله معه ، ما في الأرض جميعا 

وبقاءهم ، ثم عجزهم عن بلوغ الهدف . ويرسم مشهدهم وهم يحاولون الخروج من النار . القيامة 
 . . في العذاب الأليم المقيم 

. . ومثلـه معـه   منظرهم ومعهم ما في الأرض . . إنه مشهد مجسم ذو مناظر وحركات متواليات 
ومنظـرهم  . . ومنظرهم وهم مخيبو الطلب غير مقبولي الرجاء . ومنظرهم وهم يعرضونه ليفتدوا به 

. ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء . . ومنظرهم وهم يحاولون الخروج منها . . وهم يدخلون النار 
 ! ويتركهم مقيمين هناك ، ويسدل الستار 

  
  

  



 ٢٨

الخمر ولا یلعبون بالمیسر ولا یذبحون على النصب  ولا لا یشربون  -٧
  یستقسمون بالأزلام

  
 يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان{:   قال تعالى 

إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضـاءَ فـي الْخمـرِ    ) ٩٠(فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ 
وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ  ) ٩١(والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

لَيس علَى الَّذين آَمنـوا وعملُـوا   ) ٩٢(تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبلَاغُ الْمبِين  واحذَروا فَإِنْ
وا ثُمنآَما وقَوات ثُم اتحاللُوا الصمعوا ونآَما وقَوا اتوا إِذَا مما طَعيمف احنج اتحالقَالصوا  اتنسأَحا وو

 سِنِينحالْم بحي اللَّه٩٤-٩٠/المائدة[ }) ٩٣(و[  
، وعن ذَبحِ القَـرابِينِ عنـد   ) المَيسِر ( ينهى االلهُ تعالَى عباده المُؤمنِين عن تعاطي الخَمرِ ولَعبِ القمارِ 

والأَزلاَمِ ( ، كَما ينهاهم عنِ الاستقْسامِ بِالأَزلاَمِ ) يطُ بِالْكَعبة وهي حجارةٌ كَانت تح( الأَنصابِ ، 
لاَ تفْعلْ ( ، وعلى الأخرِ ) افْعلْ ( ثَلاَثَةُ قداحٍ أَو سهامٍ يجِيلُونها ثُم يلْقُونها ، وقَد كُتب علَى أَحدها 

 (ثُ غُفْلٌ مالثَّالو ، ةابتالك ن . هلَيع بي كُتالذ مهالس جرفَإِذَا خ ) ْللَ ) افْعفَع . مهالس جرإذَا خو
 هلَيع بي كُتلْ ( الذفْعلْ ) لاَ تفْعي لَم . امقْستالاس ادأَع ةابتالك نفْلُ مالغ مهالس جرإذا خو.  

إنما هي شر من عمـلِ  . . الخَمر والمَيسِر : ى لعباده المُؤمنِين الصادقين إنَّ هذه المُنكَرات ويقُولُ تعالَ
 طَانيالش ) سااللهِ ) رِج انوونَ بِرِضفُوزتونَ وحفْلت لَّكُملَع سجذَا الروا هنِبتفَاج  

يرِيد لَكُم شرب الخَمرِ ، ولَعب المَيسِرِ ، ليعادي بعضكُم بعضاً ، ويبغض بعضكُم بعضاً إنَّ الشيطَانَ  
 رِيدلاَمِ ، ويالإس ةوبِأخ عمجو ، انبِالإيم قُلُوبِكُم نيااللهُ ب أنْ ألَّف دعب كُمرأم تتشيِتطَانُ ، فيأنْ الش

 ـرآخو اكُميني دف ، رِكُمأم لاَحص ي بِهكْرِ االلهِ الذذ نسِرِ عالِ بِالمَيغتالاشكْرِ وبِالس رِفَكُمصي ، كُمات
 قُلُوبِكُمطْهِيراً لتو ، كُمفُوسنةً ليكزت ، كُملَيا االلهُ عهضي فَرالت لاَةنِ الصعو.  

الخَمو ـائالِ الشالأقْو جِيهوت نعو ، ةالِ القَبِيحالأفْع انيإت نع هعنمي يالذ قْلَهانَ عسالإِن دفْقت إلى ر ةن
إلى أصـحابِه  الناسِ ، فَإِذَا شرِبهاَ الإِنسانُ أقْدم علَى ما لاَ يقْدم علَيه وهو صاحٍ متمالك قواه فَيسِيءُ 

  .وإِخوانِه ، ويؤذيهِم فَيؤدي ذَلك إلى الشحناءِ والبغضاءِ 
ي حف رطُ المُقَامفرا ييراً مكَثو ، رِينالحَاضو بِيناللاع نياءَ بنحالشاءَ وضغالب يرثي سِرالمَينِ ويدالقُوقِ الو

  .ولاَد ، حتى يوشك أنْ يمقُته كُلُّ واحد والزوجِ والأ
 هضغَر يسللَى إبوا عتفَولي اتكَرالمُن هذه نوا عهتنبِأنْ ي نِينمالَى المُؤعااللهُ ت رأمي ثُم.  

اجتنابِ الخَمرِ والمَيسِرِ ، وغَيرِهما من سائرِ المُحرمات يأمر نااللهُ تعالَى المُؤمنِين بِطَاعته فيما أمر بِه منِ  
   ـنم مهـذِّرحيو ، مهنيب بِه كُمحا ييمفعِ االلهِ ، ورش نم ملَه هنيا بيمف هولسر ةبِطَاعو ،  انـيصالع

 ادنالعو الَفَةالمُخقُولُ. وي لَـى     ثُماءِ عـدتالاعو ، الَفَـةلَى المُخوا عرأصو ، اننِ الإِيما علَّووإنْ ت ملَه
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ا أمبِم ولُ قَامسالرو ، لَيهِمع تقَام ةَ قَدالكَرِيمِ ، فَإنَّ الحُج هعرزِ شاوجلَى تعااللهِ ، و ماترح  بِـه هر
لاغِ والإِب نم هبرملَى أعع مهباسحونَ إلى االلهِ فَيجِعري مهإنو ، ةوعالدذَارِ ويرِهاالإِنغصا وكَبِيرِه هِمال.  

،  لتحـرِيمِ حينما أَنزلَ االلهُ تعالَى تحرِيم الخَمرِ تساءَلَ بعض المُسلمين عن حالِ من شرِبوا الخَمر قَبلَ ا
وبيين لَهم تعالَى أنَّ الذين آمنوا وعملُوا الصالحات لاَ جناح علَيهِم ، و لاَ إثْم ، . فَنزلَت هذه الآيةُ 

رح ماً ثُمرحم كُني ا لَمموا ، مرِبشأكَلُوا و رِ ، أوالخَم نوا مرِبش ا أَكَلُوا أويمقَوا االلهَ ، فا اتإذَا م ، م
الصو لاَةكَالص ، ترِعش قَد تي كَانالت اتحاللُوا الصمعكَامِ ، والأح نلَ مزن ا كَانَ قَدوا بِمنآمومِ و

ما أَنزلَ فيه وفي غَيرِه ، ثُم اسـتمروا  ، ثُم اتقَوا ما حرم االلهُ علَيهِم بعد ذَلك عند العلْمِ بِه ، وآمنوا بِ
 ا بِنـهضفَرِائ قْصوا نممتلِ ، والأكْم هجلَى الوا عا بِهوفَأَت ، مالَهموا أعنسأحى ، وقْولَى التـلِ  عافو

بِهِم أثَراً من الآثَارِ السيئَة ، التي وصف بِها الخَمر الطَّاعات ، وااللهُ يحب المُحسِنِين ، فَلا يبِقي في قُلُو
  .والمَيسِر ، من الإِيقَاعِ في العداوة والبغضاءِ 

ومن التقاليـد المتغلغلـة في   ،  لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية
وفي كوا من سمات ، حزمة واحدة ذات ارتباط عميق في مزاولتها  وكانت كلها. اتمع الجاهلي 

ويجعلوا من المفاخر التي يتسابقون ، فلقد كانوا يشربون الخمر في إسراف . . ذلك اتمع وتقاليده 
وكان يصاحب مجالس ! ويديرون عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك ؛ في مجالسها ويتكاثرون 

واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه االس ومن يلوذون ـا   الشراب نحر الذبائح
وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يـذبحون عليهـا   ! ويلتفون حولها 

! ] . . كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتـها  [ ذبائحهم وينضحوا بدمها 
مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي تشبهها كان يجري الميسر عن طريـق  وفي ذبائح 

. فيأخذ كل منهم نصيبه منها بحسب قدحـه  ، وهي قداح كانوا يستقسمون ا الذبيحة . الأزلام 
وقد يكون . وهكذا حتى يكون من لا نصيب لقدحه ، يأخذ النصيب الأوفر ] المعلى [ فالذي قدحه 

 ! ب الذبيحة فيخسرها كلها هو صاح
 ويبدو جرياا كذلك وفـق حـال الجاهليـة   ؛ وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية 

 . وتصوراا الاعتقادية 
لأا إنما تقوم على جذور اعتقاديـة  ، ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر 

حاشا للمنهج الرباني أن . سطح قبل علاج جذورها الغاثرة جهد ضائع فعلاجها من فوق ال؛ فاسدة 
بـدأ باجتثـاث التصـور    . عقدة العقيدة . إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى ! يفعله 

إقامته من أعماق القاعدة . وإقامة التصور الأسلامي الصحيح ؛ الجاهلي الاعتقادي جملة من جذورة 
وحين عرفوا . بين للناس فساد تصورام عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . . لفطرة المرتكزة إلى ا

وما كانوا قبل ذلـك  . إلهم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما يحبة منهم هذا الإله الحق وما يكرهه 
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لهم النـهي   مهما تكرر وما كانوا ليقلعوا عن مألوفام الجاهلية؛ أو يطيعوا أمرا ولا يا ! ليسمعوا 
وما لم تنعقد هذه العقيدة أولا ؛ إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة . . وبذلت لهم النصيحة 

. إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا . . فلن يثبت فيها شيء من خلق أو ذيب أو إصلاح اجتماعي 
كشف منها زقاق انبهمت أزقة وكما ، وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروا ملتوية 

وكلما فتح منها ، وكلما حلت منها عقدة تعقدت عقد ، وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب ؛ 
 . . إلى ما لا اية . . درب سدت دروب ومسالك 

. . من هذه الرذائل والانحرافات ، وانحرافاا  لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية
وطالت فترة إنشاء لا إله إلا االله هـذه في  . . بدأ من شهادة أن لاإله إلا االله . . بدأ من العقيدة إنما 

تعريف الناس بإلههم الحق ! لم يكن فيها غاية إلا هذه الغاية ، الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما 
يجدون لأنفسهم خيرة  وأصبحوا لا؛ حتى إذا خلصت نفوسهم الله . . وتعبيدهم له وتطويعهملسلطانه 

وعندئذ بدأت عملية تنقيـة   -بما فيها الشعائر التعبدية  -عندئذ بدأت التكالف . . إلا ما يختاره االله 
بدأت في الوقت الذي . . الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية  رواسب الجاهلية

 ! لهم خيرة فيما يأمر االله به أو ينهى عنه أيا كان  لأم لا يعلمون. يأمر االله فيطيع العباد بلا جدال 
بعـد أن لم يعـد   . . بعد الاستسلام " . . الإسلام"لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد :أو بتعبير آخر

بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب الى أمر االله رأي أو اختيار . . للمسلم في نفسه شيء 
تحـت  " ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:"أبو الحسن الندوي في كتابه أو كما يقول الأستاذ. . 

فانحلـت  . . عقدة الشرك والكفر . . انحلت العقدة الكبرى ":" . . انحلت العقدة الكبرى :"عنوان
فلم يحتج إلى جهاد مستأنف ، وجاهدهم رسول االله صلى االله عليه وسلم جهاده الأول ؛ العقد كلها 

 فكان النصر حليفه في كل معركة ، في المعركة الأولى  وانتصر الإسلام على الجاهلية؛ ي لكل أمر أو
لا يشاقون الرسول من بعد مـا  ، وقد دخلوا في السلم كافة بقلوم وجوارحهم وأرواحهم كافة . 

ى ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو ؛ ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضى ؛ تبين لهم الهدى 
وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا فرطت منـهم زلـة   ؛ حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم . 

فحال أمر االله بينـها وبـين   ؛ نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحام . . استوجبت الحد 
 " . وكسرت دنان الخمر فسالت في سكك المدينة ؛ الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة 

فلقد سبقت هـذا التحـريم   . . ع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل ا من الميسر أمرا مفاجئا وم
المتلبسـة بعـادات النفـوس    ، القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتغلغلة 

 . والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساا ، ومألوفاا 
 : المرحلة الثالثة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلاميلقد كانت هذه هي 
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: كانت المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال االله سبحانه في سورة النحـل المكيـة  
فكانت أول ما يطرق حـس  . . .) ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا (

فكأنما هو شيء والرزق الحسن . . في مقابل الرزق الحسن ] وهو المخمر [ كر المسلم من وضع الس
 . شيء آخر 

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس المسلمين حين نزلـت  
ما أكبر وإثمه، فيهما إثم كبير ومنافع للناس :قل. يسألونك عن الخمر والميسر : (التي في سورة البقرة

إذ أنه قلما يخلـو  . وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما دام الاثم اكبر من النفع ) . . من نفعهما
 . ا ترتكز على غلبة الضر أو النفعولكن حله أو حرمته إنم؛ شيء من نفع 

 ـ، ثم كانت الثالثة بكسر عادة الشراب  تي في وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت ال
والصـلاة في  ) . . يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون(النساء 

وفي هذا تضييق لفرص المزاولة . ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإفاقة ؛ خمسة أوقات معظمها متقارب 
لعصر أو المغرب كما كانت وخاصة عادة الصبوح في الصباح والغبوق بعد ا -العملية لعادة الشراب 

وهو أمر له وزنه في  -وفيه . وفيه كسر لعادة الإدمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي  -عادة الجاهليين 
ذلك التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفـاء بعـادة الشـراب في     -نفس المسلم 

يأت النفوس لها يؤا كاملا فلـم يكـن إلا   وقد ، مواعيدهاثم كانت هذة الرابعة الحاسمة والأخيرة 
 : النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان

فترلت الـتي في  . اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء :أنه قال -رضي االله عنه  -عن عمر بن الخطاب 
) . من نفعهما وإثمهما أكبر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس :قل، يسألونك عن الخمر والميسر : (البقرة

فترلت التي في ، اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء :فقال، فقرئت عليه  -رضي االله عنه  -فدعي عمر 
رضـي االله   -فدعي عمر . . الآية . .) يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى : (النساء
إنمـا يريـد   : (فترلت التي في المائـدة .  اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء:فقال، فقرئت عليه  -عنه 

، ويصدكم عن ذكر االله وعن الصـلاة  ؛ الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
] أخرجه أصحاب السنن " . . [ انتهينا. انتهينا :"فدعي عمر فقرئت عليه فقال) ؟فهل أنتم منتهون 

لم يحتج الأمر إلى أكثر من منـاد في  ، لاث بعد وقعة أحد في سنة ث، ولما نزلت آيات التحريم هذه . 
فمن كان في يده كأس حطمها ومن كـان  " . . إن الخمر قد حرمت. ألا أيها القوم :"نوادي المدينة

وانتهى الأمر كأن لم يكن سـكر ولا  . . وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه ، في فمه جرعة مجها 
 ! خمر 

 : والمنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية والتوجيه؛ القرآني والآن ننظر في صياغة النص 
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يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكـم  
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر االله . تفلحون 

وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على ؟ هل أنتم منتهون ف، وعن الصلاة 
 رسولنا البلاغ المبين 

 . . يا أيها الذين آمنوا : (إنه يبدأ بالنداء المألوف في هذا القطاع
 ولتذكيرهم بمقتضى هذا الإيمان من الالتزام والطاعة من جهـة ؛ لاستجاشة قلوب المؤمنين من جهة 

 : يلي هذا النداء الموحي تقرير حاسم على سبيل القصر والحصر. . أخرى 
 . . إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (

والشـيطان  . وهي من عمل الشيطان . التي احلها االله " الطيبات"فهي دنسة لا ينطبق عليها وصف 
وتشمئز ، أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه  ويكفي أن يعلم المؤمن؛ عدو الإنسان القديم 

 ! ويبعد عنه من خوف ويتقيه ، ويجفل منه كيانه ، منه نفسه 
وهي لمسة أخرى من لمسات  -وفي هذه اللحظة يصدر النهي مصحوبا كذلك بالإطماع في الفلاح 

 ) . . فاجتنبوه لعلكم تفلحون: (الإيحاء النفسي العميق
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم : (في كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجسثم يستمر السياق 

 . . .) . ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة ، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
إـا إيقـاع العـداوة    . . وغاية كيدة وثمرة رجسه ، ذا ينكشف لضمير المسلم هدف الشيطان 

الذين آمنوا عن ذكر االله وعـن  (كما أا هي صد  -في الخمر والميسر  -والبغضاء في الصف المسلم 
 ! ويالها إذن من مكيدة ) . . الصلاة

وهذه الأهداف التي يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع المسلمون ان يروها في عالم الواقـع بعـد   
بحث حـتى يـرى أن    فما يحتاج الإنسان إلى طول. تصديقها من خلال القول الإلهي الصادق بذاته 

فالخمر بما تفقد من الوعي وبما تثير . بين الناس  -في الخمر والميسر  -الشيطان يوقع العداوة والبغضاء 
والميسر الذي يصحاا وتصاحبه بما يتركه . وبما يج من نزوات ودفعات ، من عرامة اللحم والدم 

د على قامره الذي يستولى على ماله أمـام  إذا المقمور لابد ان يحق؛ في النفوس من خسارات واحقاد 
إن من طبيعة هذه الأمـور أن تـثير العـداوة    . . ويذهب به غانما وصاحبه مقمور مقهور ، عينيه 

مهما جمعت بين القرناء في مجالات من العربدة والانطلاق اللذين يخيل للنظرة السـطحية  ، والبغضاء 
 ! أما أنس وسعادة 

، والميسـر يلـهي   ، فالخمر تنسي . . فلا يحتاجان إلى نظر ، وعن الصلاة وأما الصد عن ذكر االله 
وعالم القامر كعالم السكير لا يتعدى الموائد ؛ وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين 

 ! والأقداح والقداح 
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الـذين  (قلوب  وهكذا عندما تبلغ هذه الإشارة إلى هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ
 :يجيء السؤال الذي لا جواب له عندئذ إلا جواب عمر رضي االله عنه وهو يسمع، وتحفزها ) آمنوا

 ؟ فهل أنتم منتهون 
 " . . انتهينا. انتهينا :"فيجيب لتوه

فـإن  . وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول واحـذروا  : (ولكن السياق يمضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبير
 ) . . ا أنما على رسولنا البلاغ المبينتوليتم فاعلمو

الذي لا تبقى معه إلا . . الإسلام . . طاعة االله وطاعة الرسول :إا القاعدة التي يرجع إليها الأمر كله
 : والتهديد الملفوف، والحذر من المخالفة . . الطاعة المطلقة الله وللرسول 

 ) . . فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين(
 . . بعد البلاغ المبين ، فتحددت التبعة على المخالفين ، وقد بلغ وبين 

إـم حـين   ! . . الذي ترتعد له فرائص المؤمنين ، في هذا الأسلوب الملفوف ، إنه التهديد القاصم 
؛ لقد بلغ الرسول صلى االله عليه وسـلم وأدى  . يعصون ولا يطيعون لا يضرون أحدا إلا أنفسهم 

وقد عصوه ولم  -وما هو بدافع عنهم عذابا ، نفض يديه من أمرهم إذن فما هو بمسؤول عنهم ولقد 
 ! وهو القادر على مجازاة العصاة المتولين . ولقد صار أمرهم كله إلى االله سبحانه  -يطيعوه 

 وتتكشف له فيها المسالك ، فتنفتح له مغاليقها ، إنه المنهج الرباني يطرق القلوب 
 .  .والدروب 

 : ولعله يحسن هنا أن نبين ما هي الخمر التي نزل فيها هذا النهي
 " . . وكل مسكر حرام. كل مخمر خمر :"-رضي االله عنهما  -أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس 

على منبر النبي صلى االله عليه وسلم بمحضر جماعة مـن الصـحابة    -رضي االله عنه  -وخطب عمر 
من العنب والتمر والعسل والحنطة :نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة يا أيها الناس قد:"فقال

 ] . ذكره القرطبي في تفسيره " . . [ والخمر ما خامر العقل. والشعير 
وأنه ليس مقصورا على نوع بعينه . . فدل هذا وذلك على أن الخمر تشمل كل مخمر يحدث السكر 

تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها  -بأي مسكر  -السكر إن غيبوبه . وأن كل ما أسكر فهو حرام . 
ثم ليكون ذه . مراقبا الله في كل خطرة ، الإسلام على قلب المسلم ليكون موصولا باالله في كل لحظة 

وفي حماية نفسه وماله ، وفي صيانتها من الضعف والفساد ، اليقظة عاملا إيجابيا في نماء الحياة وتجددها 
والفرد المسلم ليس متروكا . ة أمن الجماعة المسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء وحماي، وعرضه 

وتكاليف لنفسه ، تكاليف لربه . فعلية في كل لحظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة ؛ لذاته وللذاته 
عوها وتكاليف للإنسانية كلها ليـد ، وتكاليف للجماعة المسلمة التي يعيش فيها ، وتكاليف لأهله ، 

وحتى حين يستمتع بالطيبات فـإن  . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض ذه التكاليف . ويهديها 
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إنما يسيطر دائما على . فلا يصبح عبدا لشهوة أو لذة ، الإسلام يحتم عليه أن يكون يقظا لهذا المتاع 
 . هذا الاتجاه  وغيبوبة السكر لا تتفق في شيء مع. . رغباته فيلبيها تلبية المالك لأمره 

وجنـوح إلى  ؛ ثم إن هذه الغيبوبة في حقيقتها إن هي إلا هروب من واقع الحياة في فترة من الفترات 
والإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن . التصورات التي تثيرها النشوة أو الخمار 

ولا يقيموا هذه الحياة على ، يام وفقها ويصرفوا ح، ويعيشوا فيها ، وأن يواجهوها ، يروا الحقائق 
أما الهروب منها إلى تصـورات  ؛ إن مواجهة الحقائق هي محك العزيمة والإرادة . . تصورات وأوهام 

والإسلام يجعل في حسابه دائما تربية . وتذاوب الإرادة ، ووهن العزيمة ، وأوهام فهو طريق التحلل 
وهذا الاعتبار كاف وحده مـن وجهـة   . . الإدمان . . لقاهرة وإطلاقها من قيود العادة ا، الإرادة 

مفسـد  . . وهي رجس من عمل الشيطان . . النظر الإسلامية لتحريم الخمر وتحريم سائر المخدرات 
 . لحياة الانسان 

أو في اعتبار شرا هـو  . وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ذات الخمر نجسة كبقية النجاسات الحسية 
الأول قول الجمهور والثاني قول ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشـافعي وبعـض   و. المحرم 

 . وحسبنا هذا القدر في سياق الظلال . . المتأخرين من البغداديين 
ووصفت بأا رجس مـن عمـل   ، وذكر فيها تحريم الخمر ، وقد حدث أنه لما نزلت هذه الآيات 
 . مختلفتان في الباعث والهدف ، صيحتان متحدتان في الصيغة الشيطان أن انطلقت في اتمع المسلم 

فما بال قوم :أو قالوا. . كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر :قال بعض المتحرجين من الصحابة
 ] . أي قبل تحريمها [ قتلوا في أحد وهي في بطوم 

يريـدون أن  ؛ قول أو ما يشـبهه  هذا ال. . وقال بعض المشككين الذين يهدفون إلى البلبلة والحيرة 
؛ أو الشعور بضياع إيمان من ماتوا والخمر لم تحـرم  ، ينشروا في النفوس قلة الثقة في أسباب التشريع 

 ! ماتوا والرجس في بطوم ، وهي رجس من عمل الشيطان 
تقـوا  ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا مـا ا : (عنذئذ نزلت هذه الآية

 ) واالله يحب المحسنين، ثم اتقوا وأحسنوا ، ثم اتقوا وآمنوا . وآمنوا وعملوا الصالحات 
وأنه لا يحرم بأثر رجعي ؛ وأن التحريم يبدأ من النص لا قبله ؛ نزلت لتقرر أولا أن ما لم يحرم لا يحرم 

والذين . . نشى ء الحكم لأن النص هو الذي ي؛ سواء في الدنيا أو في الآخرة ؛ فلا عقوبة إلا بنص ؛ 
ولم ؛ فإم لم يتنـاولوا محرمـا   ؛ ليس عليهم جناح ، وهي لم تحرم بعد ، ماتوا والخمر في بطوم 

لقدكانوا يخافون االله ويعملون الصالحات ويراقبون االله ويعلمون أنه مطلع علـى  . . يرتكبوا معصية 
 . ما ولا يرتكب معصية ومن كانت هذه حاله لا يتناول محر. . نواياهم وأعمالهم 

هل هـو  :ولا نريد أن ندخل ذه المناسبة في الجدل الذي أثاره المعتزلة حول الحكم بأن الخمر رجس
. أم إنه ناشى ء عن صفة ملازمة للخمر في ذاـا  ، بتحريمها  -سبحانه  -ناشى ء عن أمر الشارع 
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فهو جدل عقيم . . زمها من التحريم أم إن هذه الصفة تل، وهل المحرمات محرمات لصفة ملازمة لها 
سواء . لم حرمه  -سبحانه  -واالله حين يحرم شيئا يعلم ! . . في نظرنا وغريب على الحس الإسلامي 

أو لعلة تتعلق بمن يتناوله ، وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم . ذكر سبب التحريم أو لم يذكر 
والطاعة ؛ فاالله سبحانه هو الذي يعلم الأمر كله . . ماعة أو من ناحية مصلحة الج، من ناحية ذاته 

ولا . . والواقعية هي طابع هذا المنهج الرباني . والجدل بعد ذلك لا يمثل حاجة واقعية ، لأمره واجبة 
 -فـلا بـد أن الله   !! إذا كان التحريم لصفة ثابتة في المحرم فكيف أبيح إذن قبل تحريمـه  :يقولن أحد

سبحانه  -وهذا مقتضى ألوهيته . ومرد الأمر كله إلى االله . في تركه فترة بلا تحريم حكمة  -سبحانه 
. وما يراه علة قد لا يكون هو العلة ؛ واستحسان الإنسان أو استقباحه ليس هو الحكم في الأمر  -

سواء عرفت حكمتها أو علتـها أم ظلـت   ، والأدب مع االله يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ 
 . واالله يعلم وأنتم لا تعلمون . . فية خا

على الطاعة الله إظهارا للعبودية له سبحانه . . إن العمل بشريعة االله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية 
وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة االله . . بمعنى الاستسلام  -فهذا هو الإسلام . . 

وسـواء  ، سواء بين االله حكمتـه أم لم يبينـها    -الله به أو ى عنه فيما أمر ا -بقدر ما يستطيع  -
فالحكم في استحسان شريعة االله في أمر من الأمور ليس هـو   -أدركها العقل البشري أم لم يدركها 

فأما إذا . . فإذا أمر االله أو ى فقد انتهى الجدل ولزم الأمر أو النهي . إنما الحكم هو االله ! الإنسان 
فـأين مكـان   . . كم للعقل البشري فمعنى ذلك أن الناس هم المرجع الأخير في شـرع االله  ترك الح

 ؟ الألوهية إذن وأين مكان العبودية 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصـالحات  : (ونخلص من هذا إلى تركيب الآية ودلالة هذا التركيب

ثم اتقوا وأحسنوا واالله ، ثم اتقوا وآمنوا . إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ، جناح فيما طعموا 
 ) . . يحب المحسنين

ولم أجد في أقوال المفسرين ما تستريح إلية النفس في صياغة العبارة القرآنية على النحـو وتكـرار   
كذلك لم أجد في . . ومرة مع الإحسان ، ومرة مع الإيمان ، التقوى مرة مع الإيمان والعمل الصالح 

وأحسـن مـا   . . كرار في الطبعة الأولى من هذه الظلال ما يستريح إليه نفسي الأن تفسيري لهذا الت
الاتقاء الاول هـو  :"هو قاله ابن جرير الطبري -وإن كان لا يبلغ من حسي مبلغ الارتياح  -قرأت 

علـى  والاتقاء الثاني الاتقاء بالثبـات  . الاتقاء بتلقي أمر االله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل 
وكان الذي ذكرته في الطبعة الأولى في هذا " . التصديق والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل

فقد أجمل التقوى والإيمان والعمل الصالح في . إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد الإجمال :"الموضع هو
في  -وهو العمل الصـالح   - ومرة مع الإحسان، ثم جعل التقوى مرة مع الإيمان في الثانية . الأولى 
ولابراز ذلك القانون الثابت في تقـدير  . ذلك التوكيد مقصود هنا للاتكاء على هذا المعنى . . الثالثة 
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والاتصال به ، تلك الحساسية المرهفة برقابة االله . . فالتقوى . الأعمال بما يصاحبها من شعور باطني 
والعمل الصالح الذي هو الترجمة الظـاهرة  ، مره ونواهيه والإيمان باالله والتصديق بأوا. في كل لحظة 

لا ، هذه هي منـاط الحكـم   . . والترابط بين العقيدة الباطنة والعمل المعبر عنها . للعقيدة المستكنة 
 " . وهذه القاعدة تحتاج إلى التوكيد والتكرار والبيان. . الظواهر والأشكال 

واالله . . ولكنه لم يفتح علي بشـيء آخـر   . . يريح أيضا اللحظة لا أجد في هذا القول ما ، وأنا 
 . المستعان 
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 ٣٧

  وعقولھم راجحةث ئبعیدون عن الخبا - ٨
  

قُل لاَّ يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخبِيث فَاتقُواْ اللّه يا أُولي الأَلْبـابِ   {:قال تعالى 
ونَ لَعحفْلت ١٠٠المائدة [}لَّكُم[  

 مهباطخت نمل دمحا مةُ  : قُلْ يانُ ، كَثْـرسا الإِنها أيي ، كبجأَع لَوو ، بالطَّيوي الخَبِيثُ وتسلاَ ي
 ارامِ الضالحَر نكَثيرٍ م نم ريالحَلاَلِ خ نيلٌ مقَل؛ والخَبِيث.  

  ) يثي الحَداءَ فجى : " وأَلْهو ا كَثُرمم ريكَفَى خا قَلَّ وم ( " ةيححقُولِ الصا ذَوي العقُوا االلهَ يفَات
  .الآخرة ا والمُستقيمة ، وتجنبوا الحَرام ، واقْنعوا بِالحَلاَلِ ، واكْتفُوا بِه ، لَعلَّكُم تفْلحونَ في الدني

و ، دالمُسو حللاَ المُصو ، الفَاجِر و روِي البتسلاَ ي ككَذَل ، بالطَّيوِي الخَبِيثُ وتسا لاَ يكَمو نم دلاَ ب
   .الجَزاءِ الحَق العادلِ 

لحرام والحـلال في  هي مناسبة تفصيل ا، إن المناسبة الحاضرة لذكر الخبيث والطيب في هذا السياق 
ولا يستوي الخبيث والطيب ولو كانت كثـرة  . . والحلال طيب ، والحرام خبيث . الصيد والطعام 

وبلا عقابيل من ألم أو مرض ، ففي الطيب متاع بلا معقبات من ندم أو تلف . الخبيث تغر وتعجب 
. . اقبة في الدنيا والآخـرة  وما في الخبيث من لذة إلا وفي الطيب مثلها على اعتدال وأمن من الع. . 

؛ يختار الطيب على الخبيـث  ، والعقل حين يتخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ورقابة القلب له 
 ) . . فاتقوا االله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون(  : فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة

وهو يشمل الحياة . أفسح مدى وأبعد أفقا  -بعد ذلك  -ولكن النص . . هذه هي المناسبة الحاضرة 
 : ويصدق في مواضع شتى، جمعيا 

. . يعدها لأمر عظيم هائل ، وجعلها خير أمة أخرجت للناس ، لقد كان االله الذي أخرج هذه الأمة 
ولتقيمه في حيـاة  ، لتستقيم عليه كما لم تستقم أمة قط ، كان يعدها لحمل أمانة منهجه في الأرض 

رياضة تخلعهـا أولا  . ولم يكن بد أن تراض هذه الأمة رياضة طويلة . لم يقم كذلك قط الناس كما 
الهابطة وتمضي ا صعدا في المرتقى الصاعد إلى قمة الإسلام  وترفعها من سفح الجاهلية؛ من جاهليتها 

ربيـة  وت؛  الشامخة ثم تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراا وعاداا ومشاعرها من رواسب الجاهلية
ثم تنتهي ا إلى تقييم الحياة جملة وتفصيلا وفق قيم الإسلام في ميزان . إرادا على حمل الحق وتبعاته 

وعندئذ لا يسـتوي في  . . وحتى ترتفع بشريتها إلى أحسن تقويم . . حتى تكون ربانية حقا . . االله 
ولكن تمييز . العين وول الحس والكثرة تأخذ ! ولو أعجبها كثرة الخبيث ؛ ميزاا الخبيث والطيب 

وكفة ، يجعل كفة الخبيث تشيل مع كثرته ، وارتفاع النفس حتى تزنه بميزان االله ، الخبيث من الطيب 
القوامـة علـى   . . وعندئذ تصبح هذه الأمة أمينة ومؤتمنة على القوامة . . الطيب ترجح على قلته 



 ٣٨

ولا تأخذ عينها ولا نفسها ، وتختار لها الطيب ؛ در االله وتقدر لها بق؛ تزن لها بميزان االله . . البشرية 
 ! كثرة الخبيث 

وتؤخذ الأعين ؛ فتراه النفوس رابيا ؛ ذلك حين ينتفش الباطل . . وموقف آخر ينفع فيه هذا الميزان 
فلا تضطرب ، ثم ينظر المؤمن الذي يزن بميزان االله إلى هذا الباطل المنتفش . . بمظهره وكثرته وقوته 

ولا عـدة  ؛ ويختار عليه الحق الذي لا رغوة له ولا زبد ؛ ولا يختل ميزانه ، ولا يزوغ بصره ، يده 
وإلا من ثقله في ميزان االله وثباته ؛ الحق ارد إلا من صفته وذاته . . إنما هو الحق . . حوله ولا عدد 

 ! وإلا من جماله الذاتي وسلطانه ؛ 
 -سبحانه  -وقوامة رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى علم ، قرآن لقد ربى االله هذه الأمة بمنهج ال

ولكن ، لا في نفوسها وضمائرها فحسب . . أا وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين االله 
وإهـواء  ، بكل ما يضطرب في الحياة من رغبـات ومطـامع   ، في حياا ومعاشها في هذه الأرض 

ثم بعد ذلك في قوامتها علـى  . وغلاب بين الأفراد والجماعات ، لح وتصادم بين المصا، ومشارب 
 . البشرية بكل ما لها من تبعات جسام في خضم الحياة العام 

وجعلها كلها ؛ وشتى التشريعات ، وشتى الابتلاءات ، وشتى المؤثرات ، لقد رباها بشتى التوجيهات 
وبمشـاعرها  ، هذه الأمة بعقيدا وتصوراا هو إعداد ، حزمة واحدة تؤدي دورا في النهاية واحدا 

ولأن ، لأن تقوم على دين االله في الأرض ، وبشريعتها ونظامها ، وبسلوكها وأخلاقها ، واستجاباا 
وقامت في . . واالله غالب على أمره . . وحقق االله ما يريده ذه الأمة . . تتولى القوامة على البشر 

وتملك البشرية أن . . حلما يتمثل في واقع . . رة الوضيئة من دين االله واقع الحياة الأرضية تلك الصو
  . .تترسمه في كل وقت حين تجاهد لبلوغه فيعينها االله 
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 ٣٩

  حسناتھم كثیرة - ٩
  

  ] ٨الأعراف [}نَ والْوزنُ يومئذ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَـئك هم الْمفْلحو {:قال تعالى  
 املٍ تدا بِعهرقَديو ، ةاميالق موي ادبالِ العمزِنُ أَعالَى يعااللهُ تو ) ئاً ،   ) بِالحَقـيـداً شأَح مظْلفَلا ي ،

 مهاتنسحو ةحالهِم الصالمأَع ازِينوم حجرت ينفَالذ )هازِينوم ثَقُلَت م ( اةجونَ بِالنزالفَائ مه كفَأُولئ
  )المُفْلحونَ( من العذَابِ 

وجزاؤها . فقد ثقلت في ميزان االله الذي يزن بالحق ) . . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون(
وفي ، ديدة في اية الرحلة الم، والعودة إلى الجنة ، وأي فلاح بعد النجاة من النار . . إذن هو الفلاح 

 ؟ ختام المطاف الطويل 
 ) . . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون(

إن ؟ فماذا يكسبون بعـد  . وقد خسروا أنفسهم . فقد خفت في ميزان االله الذي لا يظلم ولا يخطئ 
 ؟ له فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى . المرء ليحاول أن يجمع لنفسه 

يطلق في  -كما أسلفنا  -والظلم ) بما كانوا بآياتنا يظلمون: (لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات االله
 ) . إن الشرك لظلم عظيم: (التعبير القرآني ويراد به الشرك أو الكفر

كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غـير إسـلامية في    -ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان 
  " ! . . . . الإسلامي"ريخ الفكر تا

. . مذ كان االله سبحانه ليس كمثلـه شـيء   . فكيفيات أفعال االله كلها خارجة عن الشبية والمثيل 
وأنه لا يظلم أحـد  ، من أن الحساب يومئذ بالحق . . وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق 

  . يع وأن عملاً لا يبخس ولا يغفل ولا يض، مثقال ذرة 
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 ٤٠

  آلاء االله ذكرُ -١٠
  

أَوعجِبتم أَن جاءكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم واذكُـرواْ إِذْ جعلَكُـم   {:قال تعالى  
الأعـراف  [} للّه لَعلَّكُم تفْلحونَ خلَفَاء من بعد قَومِ نوحٍ وزادكُم في الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُرواْ آلاء ا

٦٩ [  
يوحي إِلَيه ليدعوكُم إلَى عبـادة االلهِ  ) منكُم ( أَعجِبتم وكَذَّبتم أَنْ بعثَ االلهُ إِلَيكُم رسولاً من البشرِ 

ع نم فَكُموخيو كُمرذنيلو ، لَه رِيكلاَ ش هدحو ةادبعو ودالجُحلَى الكُفْرِ وع متررذَابِ االلهِ ، إنْ أَص
وا نِعاذْكُرو ، بِكُم هنم لُطْف كفَذَل ، هلَيوا االلهَ عدماحو ، كذَل نوا مبجعامِ؟ كَلاّ لاَ تنـةَ االلهِ  الأَصم

  .الذي أَهلَك االلهُ الناس بِدعوته لَما خالَفُوه وكَذَّبوه  علَيكُم إِذْ جعلَكُم من ذُرية نوحٍ ،
ه علَيهـا  وقَد أَكْرمكُم االلهُ فَزاد في أَجسامكُم بسطَةً طُولاً وقُوةً ، فَاذْكُروا نِعمةَ االلهِ هذه ، واشكُرو

سححِ واللِ الصمالعو انـي  بِالإِيمونَ ففُوزتالَى ، وعت هتقْمن نم اةجي النونَ فحفْلت لَّكُملَع ، ةادبنِ الع
 هاتضرابِ مساكْت.  

والحذر من ، أن تستوجب شكر النعمة ، وهذه القوة والبسطة ، فلقد كان من حق هذا الاستخلاف 
والـتي  ، أن تتوقف سنته التي لا تتبدل :لى االله عهداًوهم لم يأخذوا ع. واتقاء مصير الغابرين ، البطر 

وشكر النعمة تتبعه المحافظة ؛ وذكر النعم يوحي بشكرها . بقدر معلوم ، تجري وفق الناموس المرسوم 
 . ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة ؛ على أسباا 

، أخذت الملأ العـزة بـالإثم    وهكذا. . ولكن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر 
 : ويهزأ بالإنذار، واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح ، واختصروا الجدل 

   ) . . فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين؟ أجئتنا لنعبد االله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا :قالوا(
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 ٤١

  الرسول صلى االله علیھ وسلم اتباعُ -١١
  

واختار موسى قَومه سبعين رجلًا لميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب لَـو شـئْت    {:تعالى  قال 
لُّ بِهضت كتنتإِلَّا ف يا إِنْ هناءُ مفَهلَ السا فَعا بِمكُنلهأَت ايإِيلُ وقَب نم مهلَكْتأَها م ني مدهتاءُ وشت ن

 رِينافالْغ ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو تاءُ أَنشي ) ١٥٥(تفةً ونسا حينالد هذي ها فلَن باكْتو
تمحراءُ وأَش نم بِه يبذَابِي أُصقَالَ ع كا إِلَيندا هإِن ةرالْآَخ   ينلَّـذا لهبـأَكْتءٍ فَسيكُلَّ ش تعسي و

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْـأُمي الَّـذي   ) ١٥٦(يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآَياتنا يؤمنونَ 
نجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحـلُّ لَهـم   يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِ

ذين آَمنـوا بِـه   الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلَالَ الَّتي كَانت علَيهِم فَالَّ
وهرصنو وهرزعونَ  وحفْلالْم مه كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعبات١٥٥/الأعـراف [ } )١٥٧(و-

١٥٧[   
إِليه عن عبادة أَمر االلهُ تعالَى موسى ، علَيه السلاَم ، بِأَنْ يأْتيه مع جماعة من بنِي إِسرائيلَ ، يعتذرونَ  

داً الععوم مهداعولِ ، وج . مهعم بذَهلَ ، وجوا العدبعي لَم نملاً مجر ينعبى سوسم ارتا . فَاخفَلَم
ةً ، يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى االلهَ عيانـاً وجهـر  : أَتوا المَكَانَ المَوعود ، قَالَ أَصحاب موسى 

 اهرا نلْنعفَاج هتكَلَّم تي . فَأَنكبى يوسم ى ، فَقَامرأُخ ي آيةاءَ فا جوا ، كَماتقَةُ فَماعالص مهذَتفَأَخ
لَكْتنِـي معهـم ،   يا رب لَو شئْت أَهلَكْتهم قَبلَ خروجِهِم إِلى الميقَات وأَه: ويدعو االلهَ تعالى ويقُولُ 

نالُ مالجُه لَها فَعبِم با را يكُنلهفَلاَ ت ، هِملونِي بِقَتهِمتيلَ فَلاَ يائرو إِسنب كى ذلريـةُ   لنحـا ما ، فَم
لَه ممن سلَكُوا سبِيلَ الغواية ، وهديت عبادة العجلِ إِلاَّ ابتلاءٌ منك وفتنةٌ أَضلَلْت بِها من شئْت إِضلاَ

محارا ، ووبِنا بِذُنذْناخؤلاَ تا ولَن رفَاغْف ، لَلْتأَض نمل يادلاَ هو ، هتايده ئْتش نا مبِه قَعكَيلاَ نا لن
  .راحمين الغافرِين في مثْلِ ذلك في المُستقْبلِ ، وأَنت خير ال

  كلفَضو كتمحا ، بِرلَن أَثْبِتا { وفي   } واكتب لَن ـطَةسبو يـةافع ننيا ، مالد هي هذةً فباةً طَييح
{ رِضوانِك ، إِننا تبنا إِلَيك الرزقِ ، وتوفيقٍ لطَاعة ، ومثُوبة حسنة في الآخرة بِدخولِ الجَنة ، ونيلِ 

 كآ إِلَيندكَـارِ  } هالإِنو يِهِمهي نا فنقَلاءِ ميرِ العقْصت نملِ ، وجالع ةادبع نا منائفَهس نطَ ما فَرمم
 لَيهِمع.  

أَوجبت أَنْ يكُونَ عذَابِي خاصاً أُصيب بِه من أَشاءُ مـن  لَقَد : ورد االلهُ تعالَى علَى دعاءِ موسى قَائلاً 
 ـ شي بِمتمحر أُثْبِتسيءٍ ، وكُلَّ ش تعسو ي فَقَدتمحا روا ، أَموبتي لَم ينالذ ، اةصالعي الكُفَّارِ ويئَت

يو ، ياصالمَعو قُونَ الكُفْرتي ينلَّذل مهفُوسا نكَّى بِهزتي تالت قَاتدونَ الصتؤيةَ ، ووضكَاةَ المَفْرونَ الزدؤ
رسلي ، وما جـاؤوهم  ، وللَّذين يؤمنونَ ويصدقُونَ بِجميعِ آياتي الدالَّة علَى الوحدانِية ، ويصدقُونَ 

بِه.  
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إِنهم الذين يتبِعونَ محمـداً الـنبي   :  تعالَى وصف الذين يشملُهم بِرحمته الواسعة فَيقُولُ ويتابِع االلهُ 
هجِيلِ ، والإِنو اةوري التف ةُ بِهارالبِشو فُهصاءَ وج قَدأُ ، وقْرلاَ يو بكْتي لاَ يالذ ، يالأُمو   مهرـأْمي
 ـنم اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ ، ولِ المُنعف نع ماههنيو ، وفررِ بِالمَعبِالأَمو ، اترلِ الخَيعقِ ،  بِفزالـر 

 ، ةبوالت ةحي صفْسِ فلِ النقَت اطرتاقَّةَ ، كَاشالش يفكَالالت مهنع عضيأَوِ و دملِ العي القَتاصِ فصالقو
وتحـرِيمِ   الخَطَإِ ، من غَير شرعٍ للدية ، وقَطْعِ الأَعضاءِ الخَاطئَة ، وقَطْعِ موضعِ النجاسة من الثَّوبِ ،

 تبةٌ . . . الساحموِس رسي وا هبِم دمحاءَ مج فَقَد.  
بشـرا ولاَ  : " لَ رسولُ االلهُ صلى االله عليه وسلم يوصي أَميرِينِ أَرسلَهما في بعثَينِ إِلى اليمنِ وقَا[  

  " ] .تنفِّرا ولاَ تعسرا ، وتطَاوعا ولاَ تختلفَا 
لَههسا ، وهورصلى االله عليه وسلم أُم دمحلَى مااللهُ ع عسوولُ االلهِ صلى االله عليـه  وسا ، فَقَالَ را لَه

فَالذين آمنوا بِالرسولِ النبِي الأُمـي ،  " رفع عن أُمتي الخَطَأُ والنسيانُ وما استكْرِهوا علَيه : " وسلم 
عو ، ةكُلِّ أُم نمى ، ويسعى ووسقَومِ م نثَ ، معب ينح يهادعي نكُلِّ م نم هومحو وهعنبِأَنْ م وهرز

 عزِلَ مي أُنالذ ظَمالأَع وروا النعباتو ، داليو انبِاللِّس وهرصنلاَلِ ، والإِجيمِ وظعالت عم ، وهو ، هالَترِس
  .الفَائزونَ بالرحمة والرضوان فَأُولَئك هم المُفْلحونَ ، . . القُرآنُ 

  . .} إن هي إلا فتنتك تضل ا من تشاء ودي من تشاء { 
إدراكه لطبيعة ما يقع؛ ومعرفته أا الفتنة والابتلاء؛ فما هو بغافل عن  -عليه السلام  -يعلن موسى 

االله ا من يدركون طبيعتـها  أن يهدي : وهذا هو الشأن في كل فتنة ! . مشيئة ربه وفعله كالغافلين
وأن يضل ا من لا يدركون . ويأخذوا على أا ابتلاء من رم وامتحان يجتازونه صاحين عارفين 

يقرر هذا  -عليه السلام  -وموسى . . هذه الحقيقة ومن يمرون ا غافلين ، ويخرجون منها ضالين 
  :لاء الأصل تمهيداً لطلب العون من االله على اجتياز الابت

فاغفر لنـا  { : فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك ، ونيل مغفرتك ورحمتك . .} أنت ولينا { 
. } واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ، إنا هدنا إليك { . .} وارحمنا وأنت خير الغافرين 

  .رجعنا إليك ، والتجأنا إلى حماك ، وطلبنا نصرتك .
لطلب المغفرة والرحمة ، بالتسليم الله والاعتراف بحكمة ابتلائه ،  -لسلام عليه ا -وهكذا قدم موسى 

فكان دعاؤه نموذجاً لأدب العبد الصالح في حق . وختمه بإعلان الرجعة إلى االله والالتجاء إلى رحابه 
  .الرب الكريم؛ ونموذجاً لأدب الدعاء في البدء والختام 

  . .} من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء  عذابي أصيب به: قال { : ثم يجيئه الجواب 
وإن كانت لا تجريه إلا بالعـدل  : تقريراً لطلاقة المشيئة ، التي تضع الناموس اختياراً ، وتجريه اختياراً 

والحق على سبيل الاختيار أيضاً ، لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف في كل ما تجري بـه  
. وبذلك تجري مشيئته . . يصيب به من يستحق عنده العذاب  فالعذاب. . مشيئته ، لأنه هكذا أراد 
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وبذلك تجري مشـيئته ،  : أما رحمته فقد وسعت كل شيء؛ وهي تنال من يستحقها عنده كذلك . 
  .تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً .بالعذاب أو بالرحمة جزافاً أو مصادفة  -سبحانه  -ولا تجري مشيئته 

االله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل ، إذا يطلعه على نبأ الملة الأخيرة وبعد تقرير القاعدة يطلع 
ذا التعبير الذي يجعل رحمة االله أوسع من ذلك . . التي سيكتب االله لها رحمته التي وسعت كل شيء 

  !فيالها من رحمة لا يدرك مداها إلا االله. . الكون الهائل الذي خلقه ، والذي لا يدرك البشر مداه 
الذين يتبعون الرسول النبي . فسأكتبها للذين يتقون ، ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون { 

الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؛ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحل 
فالـذين  . كانت علـيهم  لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 

  .} آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 
وإنه لنبأ عظيم ، يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الأمي ، على يدي نبيهم موسى 

  .منذ أمد بعيد  -عليهما السلام  -ونبيهم عيسى 
، وهو » النبي الأمي « فهو . ، وبصفاته ، وبمنهج رسالته ، وبخصائص ملته  جاءهم الخبر اليقين ببعثه

يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، وهو يضع 
عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم االله أا ستفرض عليهم بسبب معصيتهم ، 

وأتباع هذا النبي يتقون رم ، ويخرجون زكاة أموالهم ، . عها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به فيرف
وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون ذا النبي الأمي؛ ويعظمونه ويوقرونه . . ويؤمنون بآيات االله 

  . .} ن أولئك هم المفلحو{ ، وينصرونه ويؤيدونه ، ويتبعون النور الهادي الذي معه 
كشف االله سـبحانه عـن    -على يد نبيهم موسى عليه السلام  -وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل

فلم يبق عذر لأتبـاع  . . مستقبل دينه ، وعن حامل رايته ، وعن طريق أتباعه ، وعن مستقر رحمته 
  .سائر الديانات السابقة ، بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين 

وهو والسبعون المختارون من قومه في ميقات  -يقين من رب العالمين لموسى عليه السلام وهذا الخبر ال
يكشف كذلك عن مدى جريمة بني إسرائيل في استقبالهم لهذا النبي الأمي وللدين الذي جاء به  -ربه 

  !وفيه التخفيف عنهم والتيسير ، إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين. 
فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل . . والجريمة التي لم يألوا فيها جهداً ! ة عن علم وعن بينةإا الجريم

وأن . . اليهود أولاً والصليبيون أخـيراً  . . كانوا هم ألأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به 
يمة قاسية؛ وأم أصروا الحرب التي شنوها على هذا النبي ودينه وأهل دينه كانت حرباً خبيثة ماكرة لئ

  !عليها ودأبوا؛ وما يزالون يصرون ويدأبون
يطلع   -ما حكاه القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين  -فقط  -والذي يراجع 

  !على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة مع هذا الدين في عناد لئيم



 ٤٤

إلى  -منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة ، وقامت له دولة  -والذي يراجع التاريخ بعد ذلك 
اللحظة الحاضرة ، يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الـدين وإرادة محـوه مـن    

  !الوجود
ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان الحرب ، والكيد والمكر أضعاف ما 

وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته؛ وتحسب . . ال القرون الماضية استخدمته طو
لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون . . أا تدخل معه في المعركة الأخيرة الفاصلة 

  !جملة واحدة -بالإضافة إلى ما استحدثته منها  -الماضية كلها 
م ممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بـين  ذلك في الوقت الذي يقو

أهل بقية الأديان الذين يذبحون ! أهل الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد
من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان؛ ويشنون عليهم حرباً تتسم بكل بشاعة الحـروب الصـليبية   

سواء عن طريق أجهزم المباشرة في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو  -التفتيش في الأندلس ومحاكم 
لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب ! ) المستقلة( عن طريق الأوضاع التي يقيموا ويسندوا في البلاد 

البهائم الـتي   الأخلاق لتصبح هي أخلاق» تطور « و ! »علمية « لأا » الغيبية « تنكر ! علمانية
كذلك الفقه الإسلامي ، وتقيم له مـؤتمرات  » تطور « ، و » ! حرية« يترو بعضها على بعض في 

  .المستشرقين لتطويره 
  !!كيما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر المحرمات الإسلامية

بنبيه منذ ذلـك  إا المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ، الذي بشروا به و
  !  ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد. الأمد البعيد 

  
   



 ٤٥

  في المعركة وذكر االله كثیرا الثباتُ -١٢
  

) ٤٥(فْلحـونَ  يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً فَاثْبتوا واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُـم ت {  : قال تعالى 
ولَـا  ) ٤٦(ين وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم واصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِرِ

اللَّه واللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ  تكُونوا كَالَّذين خرجوا من ديارِهم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ
  }] ٤٨-٤٥/الأنفال)  [٤٧(

رِ االلهِ عكبِذ مهرأميبِ ، والحَر ةاحي ساءِ فدقَاءِ الأَعل دنع اتلَى الثَّبع نِينمثُّ االلهُ المُؤحي ، دائدالش دن
فُوسن تثْبتو ، مهى قُلُوبقْوتيا ،  لني الـداءِ فدلَى الأَعرِ عصالنزِ وابِ الفَوبرِ أَسأَكْب نم ذَانهو ، مه

 ةري الآخااللهِ ف انوبِرِضزِ بِالفَلاَحِ وابِ الفَوبأَس نمو.  
اءِ الأَعداءِ المُشرِكين ، وبِـالإِخلاَصِ لَـه ،   وأَمر االلهُ تعالَى المُؤمنِين بِطَاعته تعالَى في الثَّبات عند لقَ 

و فا الخَوايلَهزيأَ ، ودهتو فُوسالن نئطْمتيراً لكْرِ االلهِ كَثبِذالِ ، وتي القف دذْلِ الجُهبِبو ، القَلَقو ددرالت
زالتولِ االلهِ ، وسر ةبِطَاع مهرا أمكَم كَةري المَعشِ فيلْجل ةامالع طَّةلْخاحاً لجإِن ، رِهامامِ أَو . مهرأَم ثُم

قَه المُسلمونَ بِألاَّ يتنازعوا ، ولاَ يختلفُوا ، لأنَّ في التنازعِ والاختلاَف الفَشلَ والخُذْلاَنَ وضياع ما حقَّ
ري المَعف كَة } كُمرِيح بذْهتو { .   ـعرِ ، لأنَّ االلهَ مـبامِ الصزبِالت نِينمؤلْمل هرالَى أَمعااللهُ ت ركَري ثُم

 ابِرِينالص.  
ى ، وطَاعة رسوله الكَـرِيمِ  وعلَيكُم ، أَيها المُؤمنونَ ، أَنْ تمتثلُوا لما أَمركُم بِه ربكُم من طَاعته تعالَ

 صلى االله عليه وسلم ، والتزامِ أَوامرِهما ، ولاَ تكُونوا كَأَعدائكُم المُشرِكين الذين خرجوا من مكَّـةَ 
. . علَيهِم بِالغنى والقُوة والشـجاعة  بطَراً بِما أوتوا من النعمة ، ومراءَاةً للناسِ ليعجبوا بِهِم ، ويثْنوا 

لاَمِ ، وي الإِسولِ فخالد ناسِ مالن عنمبِيلِ االلهِ ، وس نع دوجِهِم الصرونَ بِخدقْصا يمإِن مهو نم الحَد
لاَ يو ، هِمالميطٌ بِأَعحااللهُ ملاَمِ ، وارِ الإِسشتيا  انني الـدف ازِيهِمجي فوسيءٌ ، وش هلْمع نع بزع

 ةرالآخو.  
وتشخص ؛ وصور ومشاهد ، وقواعد وتوجيهات ، في هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات 

وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر مما يحتاج تصويره ، مواقف من المعركة كأا حية واقعة 
 ! ثم لا يبلغ ذلك شيئاً من هذا التصوير المدهش الفريد ؛ اف هذه المساحة من التعبير إلى أضع

وتوجيههم إلى  -في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة  -إا تبدأ بنداء الذين آمنوا 
 . والتأهب بأهبته ؛ وإلى التزود بزاد النصر ، الثبات عند لقاء الأعداء 

، وأطيعوا االله ورسوله ، واذكروا االله كثيراً لعلكم تفلحون ، الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا يا أيها (
ولا تكونوا كالذين خرجوا من . واصبروا إن االله مع الصابرين ، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 

فهذه هي عوامل النصر . ) . واالله بما يعملون محيط، ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله 



 ٤٦

وتجنـب الـتراع   . والطاعة الله والرسول . والاتصال باالله بالذكر . الثبات عند لقاء العدو :الحقيقية
 . . والحذر من البطر والرئاء والبغي . والصبر على تكاليف المعركة . والشقاق 

يدري الذين آمنوا أن عدوهم وما . فأثبت الفريقين أغلبهما . فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر 
فلا مدد له مـن  ؛ ولكنه لا يرجو من االله ما يرجون ، وأنه يألم كما يألمون ؛ يعاني أشد مما يعانون 

وما الـذي  ؛ وأم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار ! رجاء في االله يثبت أقدامه وقلبه 
بينما عدوهم لا يريد ؟ الشهادة أو النصر :نيينيزلزل أقدام الذين آمنوا وهم واثقون من إحدى الحس

ولا حياة له ، وهو حريص على هذه الحياة التي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها ؛ إلا الحياة الدنيا 
 ! ؟سواها 

كما أنه التعليم المطرد الذي استقر ؛ وأما ذكر االله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن 
وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسـلمة في موكـب الإيمـان    ، لوب العصبة المؤمنة في ق

، عندما استسلمت قلوم للإيمان فجـأة   ومما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون. التاريخي 
ربنـا لمـا    وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات:(قولهم، بالتهديد المروع البشع الطاغي  فواجههم فرعون

 ) . . ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين. جاءتنا 
ولما برزوا :(وهي تواجه جالوت وجنوده، ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل 

وممـا  ) . . ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكـافرين :لجالوت وجنوده قالوا
، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير : ئات المؤمنة على مدار التاريخ في مواجهة المعركةحكاه عن الف

وما كان قولهم . واالله يحب الصابرين ، وما ضعفوا وما استكانوا ، فما وهنوا لما أصام في سبيل االله 
 . . على القوم الكافرين وانصرنا ، وثبت أقدامنا ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا :إلا أن قالوا

وقـد  . فكان هذا شأا حيثما واجهت عـدواً  ؛ ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة 
، فلما دعيت إلى الخروج ثاني يوم ؛ " أحد"عن العصبة التي أصاا القرح في  -فيما بعد  -حكى االله 

، إن الناس قد جمعوا لكـم فاخشـوهم   :سالذين قال لهم النا:(كان هذا التعليم حاضراً في نفوسها
 ) . . حسبنا االله ونعم الوكيل:فزادهم إيماناً وقالوا

والثقة باالله الـذي  ؛ إنه الاتصال بالقوة التي لا تغلب :إن ذكر االله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى
، فهي معركة الله ، وهو في الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها . . ينصر أولياءه 

وإذن فهي معركة لتكون كلمة ؛ وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية ، لتقرير ألوهيته في الأرض 
كما أنه توكيـد  . . ولا للاستعلاء الشخصي أو القومي ، ولا للمغنم ، لا للسيطرة ؛ االله هي العليا 
وكلها إيحاءات ذات قيمة . . ف في أحرج الساعات وأشد المواق -واجب ذكر االله  -لهذا الواجب 

 . يحققها هذا التعليم الرباني ؛ في المعركة 



 ٤٧

فتبطل أسباب الـتراع  ؛ فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين الله ابتداء ، وأما طاعة االله ورسوله 
  ) . .ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم: (التي أعقبت الأمر بالطاعة

وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي ؛ عدد جهات القيادة والتوجيه فما يتنازع الناس إلا حين تت 
 -فإذا استسلم الناس للهورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتراع بينـهم  . يوجه الآراء والأفكار 

فليس الذي يثير التراع هو اختلاف وجهـات   -مهما اختلفت وجهات النظر في المسألة المعروضة 
وإنما ! لهوى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق فيها إنما هو ا، النظر 

ومـن ثم هـذا   ! . . وترجيح الذات على الحق ابتداء ؛ والحق في كفة ، في كفة " الذات"هو وضع 
. . التي لا بد منها في المعركـة  " الضبط"إنه من عمليات . . التعليم بطاعة االله ورسوله عند المعركة 

وهي طاعة قلبية عميقـة لا  . التي تنبثق منها طاعة الأمير الذي يقودها ، ا طاعة القيادة العليا فيها إ
. . ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها الله أصلاً ، مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد الله 

 . . والمسافة كبيرة كبيرة 
في ميـدان الـنفس أم في   . . أية معركة . . منها لخوض المعركة فهو الصفة التي لا بد . وأما الصبر 

 ) . . إن االله مع الصابرين، واصبروا . (ميدان القتال 
ولا ( : ويبقى التعليم الأخـير . . وهذه المعية من االله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح 

 ) واالله بما يعملون محيط، عن سبيل االله  تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون
وتستخدم ! يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوا 

؛ والعصبة المؤمنة إنما تخرج للقتال في سـبيل االله  . . نعمة القوة التي أعطاها االله لها في غير ما أرادها 
وتخـرج لتحطـيم   . وتقرير عبودية العباد الله وحـده  ، حانه في حياة البشر تخرج لتقرير ألوهيته سب

والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتـها  ، الطواغيت التي تغتصب حق االله في تعبيد العباد له وحده 
من كل عبودية لغير " الأرض"في " الإنسان"وتخرج لإعلان تحرير  -بغير إذن االله وشرعه  -للحاكمية 

لا ، وتخرج لحماية حرمات الناس وكرامـام وحريـام   . تستذل إنسانية الإنسان وكرامته ، االله 
وتخـرج  . للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا الإستخدام المنكر 

الله في تلبية فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة ا، متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة 
وفي التماس فضله بعد ذلك ؛ وفي إعلاء كلمته في الأرض ؛ وفي إقامة منهجه في الحياة ؛ أمره بالجهاد 

 . . حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل االله . . ورضاه 
؛ ولقد كانت صورة الخروج بطراً ورئاء الناس وصدا عن سبيل االله حاضرة أمام العصـبة المسـلمة   

كما كانت صورة العاقبة لهذا الخروج حاضـرة  ؛ يروا في خروج قريش بالصورة التي خرجت ا 
وعادت في :فيما أصاب قريشاً التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد االله ورسوله

بشيء حاضر  وكان االله سبحانه يذكر العصبة المسلمة. . آخر اليوم بالذل والخيبة والانكسار والهزيمة 



 ٤٨

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله : (له وقعه وله إيحاؤه
 ) . . واالله بما يعملون محيط. 

 -وقد جاءه رسول أبي سفيان ، والبطر والمراءاة والصد عن سبيل االله تتجلى كلها في قولة أبي جهل 
إذ لم تعد م حاجـة  ، يطلب إليه الرجوع بالنفير  -المسلمين بعد أن ساحل بالعير فنجت من رصد 

وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجـزر علـى   . لقتال محمد وأصحابه 
ونطعم ، ننحر الجزر ، فنقيم ثلاثاً ، لا واالله لا نرجع حتى نرد بدراً :" فقال أبو جهل. مراحل الطريق 

فلما عاد الرسـول  " . . فلن تزال العرب ابنا أبداً ، وتعزف القيان علينا  ،ونشرب الخمر ، الطعام 
كـره أن  ] يعني أبا جهل [ هذا عمل عمرو بن هشام ! واقوماه :" إلى أبي سفيان برد أبي جهل قال

" . . إن أصاب محمد الـنفير ذللنـا   ، والبغي منقصة وشؤم ، لأنه ترأس على الناس فبغى ، يرجع 
وذل المشركون بالبطر والبغي ؛ وأصاب محمد صلى االله عليه وسلم النفير ، أبي سفيان وصحت فراسة 

 ) . . واالله بما يعملون محيط:(وكانت بدر قاصمة الظهر لهم؛ والرياء والصد عن سبيل االله 
 . وهو محيط م وبما يعملون ، ولا يعجزه من قوم شيء ، لا يفوته منهم شيء 

  
   
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  الجھاد بالمال والنفس -١٣
 
وا وإِذَا أُنزِلَت سورةٌ أَنْ آَمنوا بِاللَّه وجاهدوا مع رسوله استأْذَنك أُولُو الطَّولِ منهم وقَالُ {:قال تعالى  

 يندالْقَاع عم كُنا نن٨٦(ذَر (ع طُبِعو فالوالْخ عوا مكُونوا بِأَنْ يضـونَ   رفْقَهلَـا ي مفَه لَى قُلُوبِهِم
ئك هم لَكنِ الرسولُ والَّذين آَمنوا معه جاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئك لَهم الْخيرات وأُولَ) ٨٧(

الْأَنهار خالدين فيها ذَلـك الْفَـوز الْعظـيم    أَعد اللَّه لَهم جنات تجرِي من تحتها ) ٨٨(الْمفْلحونَ 
  ]٩٠-٨٦/التوبة[  })٨٩(

ذكْر للقتالِ وإِذَا أُنزِلت سورةٌ محكَمةٌ فيها دعوةٌ إلَى الإِيمان بِااللهِ ، والإِخلاَصِ في العقيدة لَه ، وفيها 
ر عم ادهلَى الجثٌّ عحو ، ةعالسو ، ادهلَى الجع ةرو القُدلَ ذَواوولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم ، حس

 ـنم يندالقَاع عم ودي القُعف وكأْذَنتاسااللهُ ، و را أَمامِ بِمينِ القلَّفُوا عختفَاقِ ، أَنْ يي الإِنف  ةـزجالع 
  .وأَصحاب الأَعذَارِ 

ضشِ ريوجِ الْجرخ دعب ، لَدي البف لِّفَاتخاءِ المُتسالن عقَاءِ مارِ الببِعو ، ودبِالقُع فُسِهِموا لأَن ) فالوالْخ
 يفْقَهونَ ، ولاَ ، وقَد طَبع االلهُ علَى قُلُوبِهِم ، وختم علَيها ، فَالْتبست علَيهِم الأُمور ، وأَصبحوا لاَ) 

 ل ةـرضم نم ادهنِ الجع ودي القُعا فلاَ مو ، ةاعملجلفْسِ ولنرٍ ليخ نم ادهي الجا فرِفُونَ معفْسِ  يلـن
 ةرالآخا ويني الدف ، ةاعملجلو.  

رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم ، والمُؤمنِين جاهدوا في سـبِيلِ   إذَا تخلَّف الْمنافقُونَ عنِ الجهاد فَإِنَّ 
 اترااللهُ بِالخَي مهدعلاَءِ وؤهو ، فُسِهِمأَنو هِمالووِ الْكُفْـرِ ،  : االلهِ بِأَمحمرِ ، وصيقِ النقحا بِتيني الدف

التااللهِ ، و ةملاَءِ كَلإِعو هاتنجا االلهِ وبِرِض ةري الآخفانِمِ ، وعِ بِالمَغتم.  
لَهم علَى إِيمـانِهِم   وقَد أَعد االلهُ تعالَى لهؤلاَءِ المُؤمنِين المُخلصين المُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم ، جزاءً

االلهِ و ةي طَاعف هِملاَصإِخو يمظالع زالفَو وذَا هها ، وهاتبني جف ارهرِي الأنجت اتنج ، هولسر.  
وإما خطتان . وطبيعة الإيمان والقوة والبلاء . طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . . إما طبيعتان 

  .كرامة وخطة الاستقامة والبذل وال. خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . . 
جـاءوا لا  . فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولوا الطول ، الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل 

ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها االله لهم ، وشكر النعمة التي أعطاها االله إيـاهم ،  
  .عن حرمة ولا يدفعون عن سكنذودون ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا ي

دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان ، ما دام فيها السـلامة ، وطـلاب   
وطبع  رضوا بأن يكونوا مع الخوالف{   :السلامة لا يحسون العار ، فالسلامة هدف الراضين بالدون 

  . .} على قلوم فهم لا يفقهون 



 ٥٠

ا ما في الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم ، وما في التخلف من ضـعف  ولو كانوا يفقهون لأدركو
  .ومهانة وفناء ذميم 

وإن . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير مـن الأحـايين   . إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة « 
باً من بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق ، فتختار الذل والمهانة هر

هذه التكاليف الثقال ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، تخاف من ظلها ، وتفـرق مـن   
هؤلاء الأذلاء يـؤدون  . . صداها ، يحسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدم أحرص الناس على حياة 

ويؤدوا يؤدوا من نفوسهم ، . إم يؤدون ضريبة الذل كاملة . ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة 
من أقدارهم ، ويؤدوا من سمعتهم ، ويؤدوا من اطمئنام ، وكثيراً ما يؤدوا من دمائهم وأموالهم 

رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوم { أولئك الذين . . ومن هؤلاْ » وهم لا يشعرون 
  . .} فهم لا يفقهون 

جاهدوا بـأموالهم  { . . آخر غير ذلك الطراز  وهم طراز. . } لكن الرسول والذين آمنوا معه { 
فنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب الإيمان؛ وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود . . } وأنفسهم 

خيرات الدنيا والآخرة ، في الدنيا لهم العزة ولهم الكرامة ولهم المغـنم  . . } وأولئك لهم الخيرات { 
وأولئك هم المفلحون { الآخرة لهم الجزاء الأوفى ، ولهم رضوان االله الكريم وفي . ولهم الكلمة العالية 

أعـد االله لهـم   { : الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم . . } 
   .} ذلك الفوز العظيم { . . } جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها 

   
   

   



 ٥١

   ركوع والسجود والعبادة  الله وفعل الخیرال -١٣
  

يا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُـم تفْلحـونَ    {:قال تعالى 
 كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجو وه يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف

سِ فَأَقيموا سماكُم الْمسلمين من قَبلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى النا
 وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآَتلَاةَ والص يرصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم و٧٨-٧٧الحج [}) ٧٨(ه [  

 ـ  ـرِ ، لَعلِِ الخَيعبِفله ، و ٍِِودكُوع والسجبِالرو ، لاةالص ةبِإِقَامو ، هتادَببِع نِينر االلهُ المؤميأم  ـكلَّ ذَل
لََّ ذَلرِ ، لَعإلَى الخَي ملُُهوصي ِةرا والآخينرِ واللفَلاََحِ فيِ الدإِلَى الخَي ْملُهوصي ك.  

  ُهلَصوأَخ ادهبٍِالج نِينمااللهُ المُؤ رأَمي : هذه نم نِينمطفَى االلهُ المُؤاص فَقَد ، ةفْسِ والألْسِنالِ والأَنوبِالأَم
 نلَى مع مهارتواخ ، ةالأُم نءٍٍ ميي شهِمِ فلَيقِ االلهُ عيضي ْلَميقُونَ ، وطا لاَ يم مكَلِّفْهي لَمم ، وِِوامهس

 ـ  ة أُمورِ دينِِهمِ ، بلْ وسع علَيهم ، في شيءِ من أُمورِ ديِنهِم ، بلْْ وسع عَلَيهِمِ ، كَما وسع فـي ملّ
( في شيءٍ من أُمورِ ديِنِهم ، بلْ وسع علَيهم ، كَما وسع في ملَّة إِبرِاهيم علَيه السلامم  إبرِاهيِم علَيهِم
 لَّةم بصنو ( يماهرإِب لَّةوا مميرِ الزقْدلَى تع ( اهـرعِ إِبري شمين فلالَى بِالمُسعم االلهُ تاهمس قَدو ، يم

 آنذَا القُرفي هو ، ةمقَدبِ المُتي الكُتفذَا ( وي هفلُ وقَب نـطاً   ) . مسـةً وأُم ينمللَ االلهُ المُسعج قَدو
سلمين في ذَلـك  عدولاً ليكُونوا شهداءَ علَى الناسِ يومِ القيامة ، لأَنَّ الناس جميعاً يعترِفُونَ بِفَضلِ المُ
ربهِم ، والرسـولُ  اليومِ ، فَلهذَا تقْبلُ شهادتهم علَيهِمِ ، في أَنَّ الرسلَ أَبلَغتهم رِسالَةَ أَبلَغتهم رِسالَةَ 

يقَابِلِ المُسلمونَ هذه النِعمةَ العظيمـةَ بالقيـامِ   يشهد علَى هذه الأُمة أَنه أَبلَغها ما أَوحاه االلهُ إِلَيه ، فَلْ
وأداؤها ح لاَةةُ الصإقَام كذَل مأَه نهِم ، وملَيع هضا فَريمااللهِ ف قأداءِ حا ، ولَيهكْرِ االلهِ عها بِشائأَد ق

ستعانه بِه ، والاتكَالُ علَيه ، فَهو مولاَهم وحافظُهم وناصرهم ، ودفْع الزكَاة ، والاعتصام بِااللهِ ، والا
  .، وهو نِعم المَولَى ونِعم الناصر علَى الاَعداءِ 

  ) يثي الحَداءَ فجو-  " ةحمالس ةبالحَنِيفي ثْتعولُ االلهِ صلى " ) . " بسى رصأَواالله عليه وسـلم  و
بشرِا ولاَ تنفَّرا ، ويسـرا ولاَ  : معاذَ بن جبلٍ وأَبا موسى حينما بعثَهما أميرين علَى اليمنِ فَقَالَ لَهما 

  " .تعسرا 
ويقـرر  ، ا ويلخص تكاليفها التي ناطها ، وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه االله لهذه الأمة 

متى استقامت على النـهج  ، ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل ، مكاا الذي قدره لها 
 . الذي أراده لها االله 

ويكـني عـن الصـلاة    . وهما ركنا الصلاة البارزان . إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود 
، ترسمها مشـهدا شاخصـا   ، هرة في التعبير وحركة ظا، بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة 

 . لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة للشعور . وهيئة منظورة 
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فعبادة االله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليهـا  . وهي أشمل من الصلاة . ويثني بالأمر العام بالعبادة 
فكل نشاط الإنسان في الحيـاة  . االله  كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه ا الفرد إلى

حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة . يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى االله 
وينوي ا أن ، وما عليه إلا أن يذكر االله الذي أنعم ا . صغيرة تصبح عبادات تكتب له ا حسنات 

ولكن تحول ، ولم يتحول في طبيعتها شيء ، ي عبادات وحسنات يتقوى على طاعته وعبادته فإذا ه
 ! القصد منها والاتجاه 

 . . في التعامل مع الناس بعد التعامل مع االله بالصلاة والعبادة ، ويختم بفعل الخير عامة 
اا العبادة تصلها باالله فتقوم حي. . فهذه هي أسباب الفلاح . يأمر الأمة المسلمة ذا رجاء أن تفلح 

الجماعية على قاعـدة مـن   ، وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة . على قاعدة ثابتة وطريق واصل 
 . الإيمان وأصالة الاتجاه 

فاستقام ضميرها واستقامت ، فإذا استعدت الأمة المسلمة ذه العدة من الصلة باالله واستقامة الحياة 
يصور ، وهو تعبير شامل جامح دقيق ) . .  حق جهادهوجاهدوا في االله: (حياا ضت بالتبعة الشاقة

 . . يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد ، تكليفا ضخما 
، وجهـاد الـنفس   ، والجهاد في سبيل االله يشمل جهاد الأعداء ) . . وجاهدوا في االله حق جهاده(

 . . كلها سواء . . وجهاد الشر والفساد 
: واختاركم لها من بين عباده، فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة ) . . حق جهادهوجاهدوا في االله (
! ولا يجعل هنالك مجالا للتخلي عنها أو الفرار ، وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة ) . . هو اجتباكم(

 ! وإنه لإكرام من االله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء 
وهذا الدين كله بتكاليفه ) . . وما جعل عليكم في الدين من حرج: (ف برحمة االلهوهو تكليف محفو

وإطلاق هذه . ملحوظ فيه تلبيته تلك الفطرة . وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته 
 ـ. فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم . والاتجاه ا إلى البناء والاستعلاء ، الطاقة  لاق ولا تنطلق انط

 ! الحيوان الغشيم 
وهو منبع ) ملة أبيكم إبراهيم: (موصول الماضي بالحاضر، وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية 

ولم تفصل ، فلم تنقطع من الأرض  -عليه السلام  -التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم 
 . رسالات قبل إبراهيم عليه السلام بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين ال

هـو  : (سماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن. وقد سمى االله هذه الأمة الموحدة بالمسلمين 
 ) . . سماكم المسلمين من قبل وفي هذا

فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد علـى  . والإسلام إسلام الوجه والقلب الله وحده بلا شريك 
حتى انتهى ا المطاف إلى أمة محمد صلى االله عليه وسلم وحـتى  . ل والرسل والرسالات تتابع الأجيا
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فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كمـا  . وعهد إليها بالوصاية على البشرية ، سلمت إليها الأمانة 
يه فالرسول صلى االله عل) . . ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس: (أرادها االله

وهي تشهد علـى  . ويقرر صواا وخطأها ، ويحدد جها واتجاهها ، وسلم يشهد على هذه الأمة 
، وهي الوصية على الناس بموازين شـريعتها  ؛ فهي القوامة على البشرية بعد نبيها ، الناس بمثل هذا 

عريق المتصـل  ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على منهجها ال. وتربيتها وفكرا عن الكون والحياة 
 . المختار من االله ، الوشائج 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقتـه في حياـا   
ردها االله عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ، وتخلت عن تكاليفه ، حتى إذا انحرفت عنه . الواقعية 

 . حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له االله  ولن تزال. وما تزال . ذيل القافلة 
ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتـاء الزكـاة   . . هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد 

  .فنعم المولى ونعم المصير. هو مولاكم . فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا باالله : والاعتصام باالله
والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين . د الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد فالصلاة صلة الفر

 والاعتصام باالله العروة الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد . من الحاجة والفساد 
 ـ. ذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها لها االله  ك وتمل
والقـرآن  . الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القـوة في الأرض  

ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا . بل يدعو إلى إعدادها ، الكريم لا يغفل من شأا 
 . والذي لا يملكه إلا المؤمنون باالله ، ينفد 

 . والصلاح والاستعلاء فيوجهون به الحياة إلى الخير 
ولا يكتفـي  ؛ إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي ا قدما إلى الكمال المقدر لها في هذه الأرض 

 . بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام 
. دارج الأولى ولكنها لا تقف عند هذه الم، وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية 

  . . المستقيمة على منهج االله في ظل االله ، وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة 
  

   
  



 ٥٤

  الكامل الإیمانُ  -١٥
  

اللَّغـوِ   والَّذين هم عنِ )٢(الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ  )١(َقد أَفْلَح الْمؤمنونَ  { :قال تعالى  
إِلَّا علَى أَزواجِهِم  )٥(والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ  )٤(والَّذين هم للزكَاة فَاعلُونَ  )٣(معرِضونَ 

 ينلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم ٦(أو( مه كلَئفَأُو كاء ذَلرى وغتنِ ابونَ  فَمادالْع)٧(  ينالَّذو
أُولَئك هـم الْوارِثُـونَ    )٩(والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ  )٨(هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ 

  }] المؤمنون[ )١١(الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ  )١٠(
الفَوز بِالبغيـة بعـد سـعيٍ     -ؤمنونَ المُصدقُونَ بِااللهِ ورسله ، وسعدوا وأَفْلَحوا الإِفْلاَح لَقَد فَاز المُ

ادهتواج.  
 تكَنسااللهِ ، و نم افَتخهم وقُلُوب تعشغَ قَلْ. الذين خفَر نمصلُ لحا يمإِن لاَةي الصف وعه والخُشب

  .لَها ، واشتغلَ بِها عما سواها ، وآثَرها علَى غَيرِها ، وحينئذ تكُونُ راحةً لَه ، وقُرةَ عينٍ 
د وصف وقَ) . اللَّغوِ ( والذين ينصرِفُونَ إِلَى الجد ، ويعرِضونَ عما لاَ فَائدةَ منه من الأَفْعالِ والأَقْوالِ 

 هلبِقَو نِينمالَى المُؤعراماً { : االلهُ توا كروِ مواْ بِاللَّغرإِذَا مو ورونَ الزدهشلاَ  } والذين لاَ ي ـمهإِن أَي
 هونَ إِلَيتفلْتلاَ يوقَّفُونَ وتي.  

وهذه الآيةُ مكَّيةٌ ، وزكَاةُ المَالِ فُرِضت في المَدينة ، . موالهِم والذين يطَهرًونَ أَنفُسهم بِتأْدية زكَاة أَ 
: ويرى ابن كَـثيرٍ  . ( إِنَّ المَقْصود بالزكَاة هنا زكَاةُ النفْسِ من الشرك والدنسِ : لذَلك قَالَ بعضهم 

بِه ودكُونُ المَقْصي قَد هأَن  لَـةمج نا مهالِ لأَنوا ، وزكَاةً الأَمهتاركَاةَ النفْسِ وطَهنِ ، زريلاَ الأَما ك
  ) .زكَاة النفْسِ 

غَينىً وز نم هنم االلهُ عاهها نيمونَ فقَعلاَ يماً ، ورحقَارِفُونَ مم فَلاَ يهوجفَظُونَ فُرحي والذين رِه.  
 ما أَحلَّّ  يقْربونَ سوى ما أَحلَّ االلهُ لَهم من أَزواجٍِههِم ، وما ملَكَت أَيْمانهم من إِماءٍ ، ومن باشرولاَ

 كي ذَللُومٍ فم رغَي وفَه االلهُ لَه.  
رِهاءِ إِلَى غَيسالن نم لَّ االلهُ لَها أَحم زاوجت نـا   فَمم وددح اوِزِينجالمُت ، يندتالمُع نم وامِ ، فَهالحَر نم

  .شرع االلهُ 
وا أَواقَدوا أو عداها ، وإِذَا عهلها إِلى أَهوندؤلْ يهم ، باتانوا أَمونخي وا لَمنمإِذَا ائْت الذينو ، كفُوا بِذَل

 لَموا وونخي لَمو مهقُودوع هِماتانوأَم مهودهلَى عع ينظافحبقوا موا ، وردغي.  
،  والذين يداوِمونَ علَى أَداءِ صلَواتهِم وعباداتهِم ، يؤدونها في مواقيتهـا ، ويتمونهـا بِخشـوعها   

هنم ودي المَقْصؤدى تتها ، حودجكَرِ وساءِ والمُنشنِ الفَحاءُ عهتةُ االلهِ ، والانيشخ وها ، و.  
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 ـ   الص هـذ فُواصات ةَ قَالَ إِنَّ الذينيدالحَم نِينمالمُؤ افالَى أوصعتو هانحبااللهُ س ددأَنْ ع دعبو فَات
نَ أَعلَى مراتبها ، جزاءً لَهم علَى ما زينوا بِه أَنفُسهم مـن الصـفَات   الرفيعة يرِثُونَ الجَنةَ ، ويتبوءُو

  .الحَميدة ، والآدابِ العالية ، ويبقَونَ فيها خالدين أَبداً 
  ) يثي الحَداءَ فجو " : زِلاننم لَهإِلاَ و دأَح نم كُمنا مزِلٌ : منارِ مي النزِلٌ فنمو ، ةي الجَنفَـإِنْ  . ف

أَخرجـه  " ( } أولئك هم الوارثون { : مات ودخلَ النار ورِثَ أَهلُ الجَنة منزِلَه ، فَذَلك قَولَه تعالَى 
  ) .ابن أَبِي حاتمٍ عن أَبي هريرة 
 الذين مونَ هنملاءِ المُؤؤداً فَهأَب يندالا خيهقَونَ فبيو ، ةي الجَنازِلَ الكُفَّارِ فنرِثُونَ مـي   . يـاءَ فجو

نهار إِذَا سأَلْتم االله الجَنةَ فَاسألوه الفردوس فَإِنه أَعلَى الجَنة وأَوسطُ الجَنة ، ومنه تفَجر أَ" الصحيحينِ 
نِ الجَنمحالر شرع قَهفَوو ة"  

وعد االله لا يخلف االله وعده؛ وقرار االله لا يملك . إنه الوعد الصادق ، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين 
الفلاح . فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة . الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة . أحد رده 

د مصداقه في واقع حياته؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويج
  .، وما لا يعرفونه مما يدخره االله لعباده المؤمنين 

فمن هم المؤمنون الذين كتب االله لهم هذه الوثيقة ، ووعدهم هذا الوعد ، وأعلن عن فلاحهم هـذا  
  الإعلان؟

لسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض؟ والمكتـوب  من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر وا
لهم الفوز والنجاة ، والثواب والرضوان في الآخرة؟ ثم ما شاء االله غير هذا وذلك في الدارين ممـا لا  

  يعلمه إلا االله؟
  فما قيمة هذه الصفات؟

رسول االله ، وخير أفق محمد صلى االله عليه وسلم . قيمتها أا ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى 
وإنـك لعلـى   { : خلق االله ، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ، والذي شهد له في كتابه بعظمة خلقه 

: فلقد سئلت عائشة رضي االله عنها عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت } خلق عظيم 
. } ى صلوام يحافظون والذين هم عل{ حتى } قد أفلح المؤمنون { . ثم قرأت . كان خلقه القرآن 

  .هكذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم . وقالت 
ما قيمة هذه الصفات في ذاا؟ ما قيمتها في حياة الفرد ، وفي حياة الجماعـة ، وفي  . . ومرة أخرى 

  حياة النوع الإنساني؟
يـدي االله ،   تستشعر قلوم رهبة الموقف في الصلاة بـين . . } الذين هم في صلام خاشعون { 

ويغشى أرواحهم جلال . فتسكن وتخشع ، فيسري الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات 
االله في حضرته ، فتختفي من أذهام جميع الشواغل ، ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور 
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ما م ، فلا  ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولهم وكل. به مشغولون بنجواه 
ويتطهر وجدام من كل دنـس ،  . يشهدون إلا االله ، ولا يحسون إلا إياه ، ولا يتذوقون إلا معناه 

عندئذ تتصل . . وينفضون عنهم كل شائبة؛ فما يضمون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال االله 
وعندئـذ  . حش مثـواه  الذرة التائهة بمصدرها ، وتجد الروح الحائرة طريقها ، ويعرف القلب المـو 

  .تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها باالله 
إن . لغو القول ، ولغو الفعل ، ولغو الاهتمـام والشـعور   . . } والذين هم عن اللغو معرضون { 

له ما يشغله من ذكر االله ، وتصور جلاله وتدبر . . للقلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر 
وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب ، ويشغل الفكر ، ويحـرك  . ته في الأنفس والآفاق آيا

تكاليفها في تطهير القلب ، وتزكية النفس وتنقيـة  : وله ما يشغله من تكاليف العقيدة . . الوجدان 
  .الضمير 

وتكاليفها في الأمـر  .  وتكاليفها في السلوك ، ومحاولة الثبات على المرتقى العالي الذي يتطلبه الإيمان
وتكاليفهـا في الجهـاد   . بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصيانة حياة الجماعة من الفساد والانحراف 

وهي تكاليف لا تنتهي ، ولا يغفـل  . . لحمايتها ونصرا وعزا ، والسهر عليها من كيد الأعداء 
وفيها الكفاية . عين أو فرض كفاية عنها المؤمن ، ولا يعفي نفسه منها ، وهي مفروضة عليه فرض 

وهي إما أن تنفق في هذا الذي . والطاقة البشرية محدودة . لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري 
والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى . يصلح الحياة وينميها ويرقيها؛ وإما أن تنفق في الهذر واللغو اللهو 

  .إنفاقها في البناء والتعمير والإصلاح 
ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو . ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين 

  . .والفراغ 
والزكاة . . بعد إقبالهم على االله ، وانصرافهم عن اللغو في الحياة . . } والذين هم للزكاة فاعلون { 

حب الذات ، وانتصار على وسوسة  طهارة للقلب من الشح ، واستعلاء على: طهارة للقلب والمال 
وطهارة للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيباً . الشيطان بالفقر ، وثقة بما عند االله من العوض والجزاء 

وهي صيانة للجماعة مـن  . حلالا ، لا يتعلق به حق إلا في حالات الضرورة ولا تحول حوله شبهة 
، فهي تأمين اجتماعي للأفراد جميعاً ، وهـي   الخلل الذي ينشئه العوز في جانب والترف في جانب

  .ضمان اجتماعي للعاجزين ، وهي وقاية للجماعة كلها من التفكيك والانحلال 
ووقاية النفس والأسرة . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . } والذين هم لفروجهم حافظون { 

القلوب من التطلع إلى غير حلال؛  بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال ، وحفظ. واتمع 
  .وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب ، ومن فساد البيوت فيها والأنساب 

لأنه لا أمن فيهـا  . والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد 
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 بناء الجماعة ، إذ هو المحضن الـذي  والبيت هو الوحدة الأولى في. للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة 
تنشأ فيه الطفولة وتدرج؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة ، ليصلح محضـناً ومـدرجاً ،   

  !ومن فيه من فراخ. وليعيش فيه الوالدان مطمئناً كلاهما للآخر ، وهما يرعيان ذلك المحضن 
قذرة هابطة في سلم البشرية ، فالمقياس الذي  والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة

وتنظيم الدوافع الفطريـة في صـورة   . لا يخطئ للإرتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها 
مثمرة نظيفة ، لا يخجل الأطفال معها من الطريقة التي جاءوا ا إلى هذا العالم ، لأا طريقة نظيفـة  

لا كالحيوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للقاح ، وبدافع . أباه معروفة ، يعرف فيها كل طفل 
  ! .اللقاح ، ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء

إلا على أزواجهم أو ما { : والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل ان يودعها بذور الحياة 
  .} ملكت أيمام فإم غير ملومين 

أما مسألة ملك . فهي النظام المشروع المعروف . ألة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلاً ومس. 
  .اليمين فقد تستدعي شيئاً من البيان 

ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال ، وبينت هناك أن الإسلام قـد جـاء   
فما كان يمكـن والإسـلام مشـتبك في    . لي واسترقاق أسرى الحرب نظام دو. والرق نظام عالمي 

حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقه أن يلغي هذا النظام من جانب واحـد ، فيصـبح   
فجفف الإسلام كل منـابع  . . أسارى المسلمين رقيقاً عند اعدائه ، بينما هو يحرر أسارى الأعداء 

  .نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى  الرق عدا أسرى الحرب إلى أن يتاح للبشرية وضع
ومن هنا كان يجيء إلى المعسكر الإسلامي أسيرات ، تقضي قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن ومـن  

فأباح الإسلام حينئذ الاستماع . مقضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح 
يتحررن لسبب من الأسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلاً ن بالتسري لمن يملكهن خاصة إلا أن 

  .لتحرير الرقيق 
ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن ، كي لا يشبعنها عن طريق 
الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحـريم  

والأمـة  . وذلك حتى يأذن االله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية ! رقيق هذه الفوضى التي لا يحبها الإسلامال
وإذا أعتقها هو تطوعاً أو . إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها . . تصل إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة 

ا ضرا على وجههـا  وإذ. وإذا طلبت أن تكاتبه على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها . في كفارة 
  الخ. . فكفارا عتقها 

وعلى أية حال فقد كان الإسترقاق في الحرب ضرورة وقتية ، هي ضرورة المعاملة بالمثل في عالم كله 
  .يسترق الأسرى ، ولم يكن جزءاً من النظام الاجتماعي في الإسلام 
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اليمين ، ولا زيادة بطريقة  وراء الزوجات وملك. . } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون { 
فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة ، ووقع في الحرمات ، واعتـدى علـى   . من الطرق 

وهنا تفسد النفس لشعورها بأا ترعى في كلأ غـير  . الأعراض التي لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد 
ماعة لأن ذئاا تنطلق فتنهش من هنا مباح ، ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان؛ وتفسد الج

  .وهذا كله هو الذي يتوقاه الإسلام : ومن هناك 
راعون لأمانام وعهدهم أفراداً؛ وراعـون لأمانـام   } والذين هم لأمانام وعهدهم راعون { 

  . .وعهدهم جماعة 
د فطرها االله مسـتقيمة  والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة؛ وفي أولها أمانة الفطرة؛ وق

متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته ، بحكم إحساسـها  
الداخلي بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحكم الوجود ، ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة 

  .لهذا الوجود 
دعون فطرم تنحرف عن استقامتها ، فتظـل قائمـة   والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى فلا ي. 

  .ثم تأتي سائر الأمانات تبعاً لتلك الأمانة الكبرى . بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته 
وهو العهد الذي قطعه االله على فطرة البشر بالإيمان بوجوده . والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك 

فكل عهد يقطعه المؤمن يجعـل االله  . تقوم جميع العهود والمواثيق وعلى هذا العهد الأول . وبتوحيده 
  .شهيداً عليه فيه ، ويرجع في الوفاء به إلى تقوى االله وخشيته 

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناا العامة ، مسؤولة عن عهدها مع االله تعالى ، وما يترتب علـى  
ويصف المـؤمنين  . يشمل كل أمانة وكل عهد  والنص يجمل التعبير ويدعه. هذا العهد من تبعات 

وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن . فهي صفة دائمة لهم في كل حين . بأم لأمانام وعهدهم راعون 
تؤدى فيها الأمانات؛ وترعى فيها العهود؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحيـاة  

  .من والاطمئنان المشتركة ، الضرورية لتوفير الثقة والأ
فلا يفوتوا كسلاً ، ولا يضيعوا إهمالاً؛ ولا يقصرون . . } والذين هم على صلوام يحافظون { 

في إقامتها كما ينبغي أن تقام؛ إنما يؤدوا في أوقاا كاملة الفرائض والسنن ، مسـتوفية الأركـان   
والصلاة صلة ما بين القلب والـرب ،  . والآداب ، حية يستغرق فيها القلب ، وينفعل ا الوجدان 

فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس محافظة حقيقية مبعثها صـدق  
ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها في بناء . . الضمير 

  .ة والتوجه إلى االله الإيمان ، بوصفها أكمل صورة من صور العباد
وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد . تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح 

الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمـه االله؛  . خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها 



 ٥٩

ياة الحيوان ، يستمتع فيها ويأكـل كمـا   ولم يرد له أن يحيا ح. وأراد له التدرج في مدارج الكمال 
  .تأكل الأنعام 

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان ، فقد شاء االله أن يصل المؤمنون 
الذين ساروا في الطريق ، إلى الغاية المقدرة لهم ، هنالك في الفردوس ، دار الخلود بلا فناء ، والأمن 

 ـ   {  :لإستقرار بلا زوال بلا خوف ، وا ا أولئك هم الوارثون ، الذين يرثـون الفـردوس هـم فيه
  }خالدون

  . وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين أو خيال . وتلك غاية الفلاح الذي كتبه االله للمؤمنين 
بتدئاً ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الإنسان ذاته ، وفي أطوار وجوده ونموه ، م

ولقد خلقنا {  :بأصل النشأة الإنسانية ، منتهياً إلى البعث في الآخرة مع الربط بين الحياتين في السياق 
ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقـة  . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . الإنسان من سلالة من طين 

  .مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً 
  

  
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  موازینھم ثقیلة بالحسنات -١٦
  
فَما كَانَ دعـواهم إِذْ  ) ٤(وكَم من قَرية أَهلَكْناها فَجاءَها بأْسنا بياتا أَو هم قَائلُونَ { :قال تعالى  

 ينما ظَالا كُنا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِننأْسب ماءَه٥(ج (أَلَنسفَلَن    ينـلسرالْم ـأَلَنسلَنو هِملَ إِلَيسأُر ينالَّذ)٦ (
 بِينا غَائا كُنملْمٍ وبِع هِملَيع نقُص٧(فَلَن (    ـمه ـكفَأُولَئ ـهازِينوم ثَقُلَت نفَم قالْح ذئمونُ يزالْوو

ولَقَد ) ٩(أُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم بِما كَانوا بِآَياتنا يظْلمونَ ومن خفَّت موازِينه فَ) ٨(الْمفْلحونَ 
  ]١١-٤/الأعراف)  [١٠(مكَّناكُم في الْأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلًا ما تشكُرونَ 

االلهُ أَهلَها ، لمخالَفَتهِم رسلَ ربهِم فيما جاؤوهم بِه ، وتكْذيبِهم أَهلَك ) أَوِ البِلاَد ( وكَثير من القُرى 
( وبأْسه لَيلاَ إِياهم ، فَأَخزاهم االلهُ في الدنيا ، وسيذلُّهم في الآخرة ، فَكَانَ منهم من جاءَهم أَمر االلهِ 

، وكلاَ الوقْتينِ وقْت غَفْلَة من ) قَائلُونَ ( م من جاءَهم نهاراً وهم يسترِيحونَ وسطَ النهارِ ومنه) بياتاً 
  .الناسِ ولَهوٍ ، فَعلى العاقلِ أَلاَّ يغتر بِالدنيا ، وأَلاَّ يأْمن غَدر اللَّيالي 

اب لَم يقُولُوا شيئاً غَير الاعتراف بِذُنوبِهِم ، وظُلْمهِم فيما كَانوا علَيه ، وشـهِدوا  وحين جاءَهم العذَ
 مهمظْلي الَى لَمعأَنَّ االلهَ تو ، لَ بِهِمزي نذَابِ الذذا العيقُونَ بِهقم حهبِأَنو ، طْلاَنِهبِب.  

إِنه سيسأَلُ الأُمم يوم القيامة عما أَجابوا بِه رسلَهم فيما أَرسـلَهم االلهُ بِـه إِلَـيهِم ،    : يقُولُ تعالَى  
امأَقْو بِه مهابا أَجمعو ، هِمبر الاَترِس نمِ مإلَى الأُم وهلَّغا بمضاً علَ أَيسأَلُ الرسيسو مه.  

 ما وقَع وسيقُص االلهُ تعالَى ، في ذَلك اليومِ ، علَى الرسلِ ، وعلَى أَقْوامهِم الذين أُرسلُوا إِلَيهِم ، كُلَّ
هنباً عا كَانَ االلهُ غَائمو ، مهنيءٍ كَانَ مبِكُلِّ ش يطحم هنلْمٍ مصاً بِعنِ ، قَصالفَرِيقَي نم نم قْتي وف م

بِما الأَوقَات ، ولاَ في حالٍ من الأَحوالِ ، بِلْ كَانَ يسمع ما يقُولُونَ ، ويبصر ما يعملُونَ ، ويحيطُ 
  .يسِرونَ ويعلنونَ 

 هرقَديو ، ةاميالق موي ادبالِ العمزِنُ أَعالَى يعااللهُ تو املٍ تدا بِع ) ئاً ،   ) بِالحَقـيـداً شأَح مظْلفَلا ي ،
 مهاتنسحو ةحالهِم الصالمأَع ازِينوم حجرت ينفَالذ ) مهازِينوم ثَقُلَت ( اةجونَ بِالنزالفَائ مه كفَأُولئ

  ) .المُفْلحونَ ( من العذَابِ 
ن خفَّت موازين أَعمالهِم الصالحة ، ورجحت سيئَاتهم بِسببِ كُفْرِهم ، وكَيثْرة ما اجترحوه أَما الذي 

عتسم تي كَانةَ التادعا السوهمرح مهلأَن مهفُسوا أَنسِرخ ونَ قَدكُونلاءِ يفَهؤ ، ئاتيالس نةً لَمد ا لَوه
  .لمْ يفْسِدوا فطْرتها 

  و ، ـحفْلم ـوفَه مهنم اتم نونَ ، فَمحالمُفْل مالِ ، همالأَع ف هِماتجرد تفَاولَى تونَ عنمالمُؤإِنْ و
د تفَاولَى تع رِينإِنَّ الكَافا ، وارِهقْدبِم وبِهضِ ذُنعلَى بع ذِّبيمٍ عظع انرسي خف مه هِمكَاتر.  

فيها جِبالاً  يمتن االلهُ تعالَى علَى عباده بِأَنْ جعلَ لَهم الأَرض قَراراً يعيشونَ ويستقرونَ علَيها ، وجعلَ
، بِهِم يدما ، فَلا تلَيهاسِ عالن قْرارتلُ اسهست ياتاسر     ـعتمـاسِ التللن ـاحأَباراً ، وهيها أَنلَ فعجو
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كَستيو ونَ بِهببسيا ياسِ ملنلَ لعجا ، وهنم هِماقزاجِ أَررلإِخ ياحالر رخسها ، وعافنونَ بِمب ) ايِشعم (
علَيهِم من ربهِم ، قَليلٌ منهم الشكُور ، وااللهُ تعالَى سيحاسبهم ، ولكن الناس ، مع جميعِ هذه النعمِ 

  .علَى كُفْرانِهِم بِالنعمِ حساباً عسِيراً 
والقرآن يستصحب هذه الحقائق ، فيجعلها مؤثرات . . إن مصارع الغابرين خير مذكر ، وخير منذر 

  .لوب البشرية الغافلة موحية ، ومطارق موقظة ، للق
في الليل وفي سـاعة  . أهلكت وهي غارة غافلة . إا كثيرة تلك القرى التي أهلكت بسبب تكذيبها 

وكم من قرية أهلكناها ، فجاءهـا  { : القيلولة ، حيث يسترخي الناس للنوم ، ويستسلمون للأمن 
والأخـذ  ! ساعة غرة واسترخاء وأمان . .البيات والقيلولة .. وكلتاهما .} بأسنا بياتا أو هم قائلون 

  !وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوقي والاحتياط. فيهما أشد ترويعا وأعنف وقعا 
ولم يكن لهم دعوى يدعوا ! ثم ما الذي حدث؟ إنه لم يكن لهؤلاء المأخوذين في غرم إلا الاعتراف

  !إلا الإقرار
  . .} إنا كنا ظالمين : قالوا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن { 

ولكنهم في موقف لا يملكون أن يدعوا إلا هـذه  ! والإنسان يدعي كل شيء إلا الاعتراف والإقرار
فيا له من موقف مذهل رعيب مخيف ، ذلك الذي يكون أقصـى  . . } إنا كنا ظالمين { ! الدعوى

  !المحاولة فيه هو الاعتراف بالذنب والإقرار بالشرك
فالشرك . . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير في القرآن . لذي يعنونه هنا هو الشرك إن الظلم ا
  !وهل أظلم ممن يشرك بربه وهو خلقه؟. والظلم هو الشرك . هو الظلم 

وبينما المشهد معروض في الدنيا ، وقد أخذ االله المكذبين ببأسه ، فاعترفوا وهم يعاينون بأس االله أم 
ين؛ وتكشف لهم الحق فعرفوه ، ولكن حيث لا تجدي معرفة ولا اعتراف ، ولا يكف بأس كانوا ظالم

  . .فإن الندم قد فات موعده ، والتوبة قد انقطعت طريقها بحلول العذاب . االله عنهم ندم ولا توبة 
حة بينما المشهد هكذا معروضاً في الدنيا إذا السياق ينتقل ، وينقل معه السامعين من فـوره إلى سـا  

فالشريط المعروض موصول المشاهد ، والنقلة تتخطى الزمان والمكان . بلا توقف ولا فاصل . الآخرة 
  :، وتصل الدنيا بالآخرة ، وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة؛ وإذا الموقف هناك في لمحة خاطفة 

والـوزن  . غائبين فلنقصن عليهم بعلم ، وما كنا . فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين { 
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسـروا  . فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . يومئذ الحق 

  . .} أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون 
إن الرحلة في الأرض كلها . . إن التعبير على هذا النحو المصور الموحي ، خاصية من خواص القرآن 

  !لتلتحم الدنيا بالآخرة؛ ويتصل البدء بالختام. كتاب وفي سطر من . تطوى في لمحة 
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فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس االله في هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجـزاء ،  
  . } إنا كنا ظالمين { : فإنه لا يكتفى باعترافهم ذاك حين واجهوا بأس االله الذي أخذهم وهم غارون 

فلنسـألن الـذين   { : لتشهير م على الملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود ولكنه السؤال الجديد ، وا
  .} وما كنا غائبين  -فلنقصن عليهم بعلم . أرسل إليهم ، ولنسألن المرسلين 

وتعرض فيه القصة كلها علـى  . . فهو السؤال الدقيق الوافي ، يشمل المرسل إليهم ويشمل المرسلين 
ويسأل الرسل . يسأل الذين جاءهم الرسل فيعترفون ! . . يا والدقائقالملأ الحاشد؛ وتفصل فيه الخفا

بعلم  -سبحانه  -يقصه عليهم ! ثم يقص عليهم العليم الخبير كل شيء أحصاه االله ونسوه. فيجيبون 
وهي لمسة عميقـة التـأثير   . . غائباً عن شيء  -سبحانه  -وما كان . فقد كان حاضراً كل شيء 

  !والتذكير والتحذير
  . .} والوزن يومئذ الحق  {

إنه لا مجال هنا للمغالطة في الوزن؛ ولا التلبيس في الحكم؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكـام  
  ..والموازين 

  . .} فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون { 
ة مـن  وأي فلاح بعد النجا. . وجزاؤها إذن هو الفلاح . فقد ثقلت في ميزان االله الذي يزن بالحق 

  النار ، والعودة إلى الجنة ، في اية الرحلة المديدة ، وفي ختام المطاف الطويل؟
  . .} ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون { 

فماذا يكسبون بعـد؟ إن  . وقد خسروا أنفسهم . فقد خفت في ميزان االله الذي لا يظلم ولا يخطئ 
  فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى له؟. أن يجمع لنفسه  المرء ليحاول

 -كما أسـلفنا   -والظلم } بما كانوا بآياتنا يظلمون { : لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات االله 
ولا نـدخل هنـا في   } إن الشرك لظلم عظيم { : يطلق في التعبير القرآني ويراد به الشرك أو الكفر 

« كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غير إسـلامية في تـاريخ الفكـر     - طبيعة الوزن وحقيقة الميزان
مذ كان االله سبحانه لـيس  . فكيفيات أفعال االله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل ! . . »الإسلامي 

من أن الحساب يومئذ بـالحق ،  . . وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق . . كمثله شيء 
  .مثقال ذرة ، وأن عملاً لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع  وأنه لا يظلم أحد

تبدأ بتمهيد عن تمكين االله للجنس البشـري في الأرض ، كحقيقـة   . . من هنا تبدأ الرحلة الكبرى 
  .مطلقة ، وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً 

  :} ولقد مكناكم في الأرض ، وجعلنا لكم فيها معايش ، قليلاً ما تشكرون { 
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هـو الـذي أودع   . ن خالق الأرض وخالق الناس ، هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض إ
الأرض هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله ، بما فيها مـن  

  . .أسباب الرزق والمعايش 
دها عن الشمس والقمر ، ودورا هو الذي جعلها مقراً صالحاً لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبع

إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحيـاة  . . حول الشمس ، وميلها على محورها ، وسرعة دورا 
هذا الجنس عليها ، وهو الذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات مـا  

وهو الذي جعل هذا الجنس سيد . . عاً يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته ، وبنمو هذه الحياة ورقيها م
مخلوقات هذه الأرض ، قادراً على تطويعها واستخدامها؛ بما أودعه االله من خصائص واسـتعدادات  

  .للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته 
يقهر «  ولولا تمكين االله للإنسان في الأرض ذا وذلك ، ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن

ولا كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهـة القـوى   ! كما يعبر أهل الجاهلية قديماً وحديثاً» الطبيعة 
  !الكونية الهائلة الساحقة

هـي الـتي   . . إن التصورات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي التي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة 
لكونية مضادة لوجوده وحركته؛ وتصور الإنسـان في  تصور الكون عدواً للإنسان وتصور القوى ا

وتصور كل تعرف إلى النواميس الكونية ، وكل تسخير لها  -بجهده وحده  -معركة مع هذه القوى 
  !في المعركة بينها وبين الجنس الإنساني» قهراً للطبيعة « 

  !إا تصورات سخيفة ، فوق أا تصورات خبيثة
ادة للإنسان ، عدوة له ، تتربص به ، وتعاكس اتجاهه ، وليس وراءها لو كانت النواميس الكونية مض

وإلا فكيف كان ينشأ؟ كيـف ينشـأ في   ! ما نشأ هذا الإنسان أصلاً -كما يزعمون -إرادة مدبرة 
وإلا فكيـف يمضـي   ! كون معاد بلا إرادة وراءه؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض أنه وجد

التي تصرف نفسـها ولا سـلطان وراء    -بزعمهم  -تعاكس اتجاهه؟ وهي والقوى الكونية الهائلة 
  سلطاا؟

. إن التصور الإسلامي وحده هو الذي يمضي وراء هذه الجزئيات ليربطها كلها بأصل شامل متناسق 
وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن يجعـل  . إن االله هو الذي خلق الكون ، وهو الذي خلق الإنسان . 

بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان ، وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح لـه   طبيعة هذا الكون
وهذا التناسق الملحوظ هو الجـدير  . . . بالتعرف إلى بعض نواميس الكون واستخدامها في حاجته 

  !ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة. بصنعة االله الذي أحسن كل شيء خلقه 
  .في كون مأنوس صديق؛ وفي رعاية قوة حكيمة مدبرة » الإنسان « وفي ظل هذا التصور يعيش 
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يعيش مطمئن القلب ، مستروح النفس ، ثابت الخطو ، ينهض بالخلافـة عـن االله في الأرض في   . 
اطمئنان الواثق بأنه معانٌ على الخلافة؛ ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة؛ ويشكر االله كلما 

ر الوجود؛ وكلما تعرف إلى قانون من قوانينه التي تعينه في خلافته؛ وتيسر له اهتدى إلى سر من أسرا
  .قدراً جديداً من الرقي والراحة والمتاع 

على العكس . . إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه 
جهة كون صديق لا يبخل عليه بأسراره ، إنه يتحرك في موا. . ، هو يشجعه ويملأ قلبه ثقة وطمأنينة 

وليس في مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس اتجاهاتـه ويسـحق   . . ولا يمنع عنه مدده وعونه 
  !أحلامه وآماله

بـل   -تصور الوجود الكـوني  . . الكبرى هي هذا التصور النكد الخبيث » الوجودية « إن مأساة 
في طبيعته للوجود الفردي الإنساني ، متجهاً بثقله الساحق معاكساً  -الوجود الجماعي للبشرية ذاا 
إنه تصور بائس لا بد أن ينشئ حالة مـن الانـزواء والانكمـاش    ! إلى سحق هذا الوجود الإنساني

! وفي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضني! أو ينشئ حالة من الاستهتار والتمرد والفردية! والعدمية
  . .وهما سواء . . تيه التمرد ، أو تيه العدم : لي ، والشرود في التيه والبؤس النفسي والعق
إا مأساة الفكر الأوربي كله . وحدها من مذاهب الفكر الأوربي » الوجودية « وهي ليست مأساة 

بل مأساة الجاهلية كلها في جميع أزماا وبيئاا ، المأسـاة الـتي يضـع     -بكل مذاهبه واتجاهاته  -
حداً لها بعقيدته الشاملة ، التي تنشئ في الإدراك البشري تصوراً صحيحاً لهذا الوجود ، وما الإسلام 

  .وراءه من قوة مدبرة 
لقد أنشأه االله من هذه الأرض ، ومكنه . هو ابن هذه الأرض؛ وهو ابن هذا الكون » الإنسان « إن 

سلمه مفاتيحها؛ وجعل نواميسها موافقة فيها ، وجعل له فيها أرزاقاً ومعايش ، ويسر له المعرفة التي ت
  . .وتيسر حياته  -حين يتعرف إليها على بصيرة  -لوجود هذا الإنسان ، تساعده 
وحتى الـذين يعلمـون لا   . . ذلك أم في جاهليتهم لا يعلمون . . ولكن الناس قليلاً ما يشكرون 

وفاء؟ لولا أن االله يقبـل منـهم مـا    يملكون أن يوفوا نعمة االله عليهم حقها من الشكر ، وأنى لهم ال
  .} قليلاً ما تشكرون { :وهؤلاء وهؤلاء ينطبق عليهم ذين الاعتبارين قوله تعالى : يطيقون 

 -----------------------  
ولَئك الَّذين ومن خفَّت موازِينه فَأُ) ١٠٢(فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ  {:قال تعالى  و

)  ١٠٤(تلْفَح وجوههم النار وهـم فيهـا كَـالحونَ    ) ١٠٣(خسِروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ 
  ] ١٠٤-١٠٢/المؤمنون[}

فْلحين الذين فَـازوا بِمـا   والعملُ هو ميزانُ عند االلهِ ، فَمن رجحت حسناته علَى سيئَاته كَانَ من المُ
  .سعوا إِلَيه ، فَنجوا من النارِ ، وأُدخلُوا الجَنةَ 
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 خو ةرالخَاس فَقَةوا بالصاؤبلُكُوا ، وهوا وابالذين خ كلَئفَأُو هاتنسلَى حع هئَاتيس ثَقُلَت نمي ووا فلَد
 منهارِ جن.  

 تمهحلاَمم ريغتتو ، مهفَاهش قَلَّصتتوِيها ، وشم فَتهوهجو ارالن لْفَح  
. والوزن الحق ثابت فى ذلك اليوم الذى يسأل االله فيه الرسل والمرسل إليهم : ومعنى الآيتين الكريمتين 

بالإيمان والعلم الصالح ، فأولئك  ويخبرهم جميعا بما كان منهم فى الدنيا ، فمن رجحت موازين أعماله
هم الفائزون بالثواب والنعيم ، ومن خفت موازين أعماله بالكفر والمعاصى فأولئك الذين خسـروا  

  .أنفسهم بسبب ما اقترفوا من سيئات أدت م إلى سوء العقاب 
يئاً وإِن كَانَ مثْقَالَ حبة من خردلٍ ونضع الموازين القسط ليومِ القيامة فَلاَ تظْلَم نفْس ش{ : قال تعالى 

 بِيناسا حا وكفى بِنا بِهنيإن التى توزن هى : وقد اختلف العلماء فى كيفية الوزن فقال بعضهم } أَت
صحائف الأعمال التى كتبت فيها الحسنات والسيئات تأكيداً للحجة وإظهاراً للنصـفة ، وقطعـا   

  " .توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة : " مر قال ابن ع. للمعذرة 
إن الوزن هنا كناية عن القضاء السوى ، والعدل التام فى تقدير ما يمكن به الجزاء من الأعمال : وقيل 

أى يعادلـه  . هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانـه  : ، وذكر الوزن إنما هو ضرب مثل كما تقول 
  .ويساويه وإن لم يكن هناك وزن 

والذى نراه أن من الواجب علينا أن نؤمن بأن فى الآخرة وزنا للأعمال ، وأنه على مقدار ما يظهـر  
يكون الجزاء ، وأنه وزن أو ميزان يليق بما يجرى فى ذلك اليوم الهائل الشديد ، أما كيفية هذا الوزن 

محاولة الكشف عن أمر غيبى فمرده إلى االله ، لأنه شىء استأثر االله بعلمه ، وعلينا أن نعفى أنفسنا من 
  .لم يرد فى حقيقته خبر قاطع فى كتاب االله أو سنة رسوله 

  
**  
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  غض البصر وحفظ الفرج -١٧
  

ا قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِم {:قال تعالى 
 وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر) ٣٠(يصنعونَ 

 هِنولَتعبإِلَّا ل نهتزِين يندبلَا يو وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم  أَو هِنـولَتعاءِ بآَب أَو هِنائآَب أَو
 ـ نِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاءِ بنأَب أَو هِنائنأَب   لَكَـتـا مم أَو هِنائ

ربة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَى عورات النساءِ ولَـا  أَيمانهن أَوِ التابِعين غَيرِ أُولي الْإِ
 لَعلَّكُم تفْلحـونَ  يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ

  ]٣١، ٣٠/النور[ }) ٣١(
يهِم ، فَإِذَا اتفَق أَنْ يأْمر االلهُ عباده المُؤمنِيِن بِأَنْ يغضوا من أَبصارِهم عنِ النظَرِ إِلَى ما حرم االلهُ تعالَى علَ

ن أَنْ يملى المُؤفَع درِ قَصغَي نع هِملَيم عرحلَى مع رصالب قَعااللهُ و رأَما يرِيعاً ، كَمس هرصب هنع رِفص
أَزو قُلُوبِهِمل رأَطْه كا ، فَذَلهظَرِ إِلَيالن نها مفْظى ، وبِحننِ الزوجِهم عفُر فْظبِح نِينميِنهِم المُؤدكَى ل.  

  ) ، يثي الحَدفو "وز نإٍِلاَّ م كتروفَظْ عاح كينمي لَكَتا مم أَو جِك ) . ( " دمأَح هجرأَخ (  
ظَرالن نلُّ لَهحا لاَ يظَرِ إِلَى منِ النع نارِهصأَب نم نضضغأَنْ ي اتنمؤلمل دمحا مقُلْ يو   ـنم ـهإِلَي 

نضضغاءِ ، وأَنْ يسالِ والنجالر اترولى   عأَو ـهلأَن ، نهنانِبِ عالِ الأَججظَرِ إِلى الرنِ النع نهرصب
نراهأن ،ْ  ي نعو ، نلُّ لَهحا لاَ يمعشِ ، واحالفَو نع نهوجفُر فَظْنحأَنْ يو ، قأَلْيو بِهِن  ، دأَح ،

نيئْاً منَ شظْهِرأَنْ لاَ يالِ  وابِ والخلخاءِ والثِّيدكالر هفَاؤإِخ نكما لاَ يانِبِ إِلاَّ مللأَج ةينقَـالَ  ( الزو
( ، وأَنْ يلْقين بِخمرِهن علَى فَتحات ثيابِهِن عنـد الصـدورِ   ) الوجه والكَفَّينِ والخَاتمِ : ابن عباسٍ 
 وبِهِنيج (يل   ينـدبأَنْ لاَ يـيءٌ ، وا شهنرى مى لاَ يتح نهوردصو ناقُهنأَعو نهورعش كنَ بِذَلرتس
 نهتابِ ( زِينصلِ والخمِ والكُحوارِ والخَاتكالس ( . . . ، هِمائنوأَب ةواجِ والإخواءِ الأَزاجِ وآبوإِلاَّ للأَز

نأبلوأو ل ، ةالآي هذي هالَى فعااللهُ ت مدهدع ارِمِ الذينالمَح يةقباجِ ، وواءِ الأَزنوأَب ، اتوـاءِ  اءِ الأَخسن
 اتملالمُس ) هِنائنِس-  هِنتمـدوخ هِنتبحبِص اتصتاءَ المَخسنِي النعت ناءَهيلَ إِنَّ نِسقـا  )  ومأو ل ،

 ينملسم بِيدع نم نهانمأَي لَكَتم ) ينملرِ المُسيغى لتيلَ حقو ( لَهو هِمقُولي عفو ينفَّلاعِ المُغبأو الأت ،
، أو للأَطْفَالِ الصغارِ الـذين لاَ   )وهم التابِعونَ غَير أولي الإِربة من الرجالِ ( ، ولاَ يشتهونَ النساءَ 

ذَل رِفعي ، هنقَرِيباً م قاً أَواهرا إذَا كانَ الطِّفْلُ مأَم ، هِناتروعاءِ وسالَ النوونَ أَحمفْهي  ، رِيـهديو ك
خبالد لَه حمساءِ فَلاَ يناءِ والحَسهوالش نيب قفَرياءِ وسلَى النولِ ع. (  

ضالأَر هِنلجبِأَر نرِبضيلُ فَيالخَلاَخ هِنلجي أَرفو قَاتي الطُّرف ينشمبِأَنْ لاَ ي نهرا أَمكَم  عسـملي 
  .الجَاهلية صوت مشيتهِن ، ولتلْتفت الأَنظَار إِلَيهِن ، كَما كَانت تفْعلُ نِساءُ 

  ) يثي الحَدفو " ةاميمِ القوي ةثْلِ ظُلْما كَمهلرِ أَهي غَيف ةيِني الزلَةُ فافي " ) . ( الرذمالتر هجرأَخ. (  
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ه ربكُم من التخلُّقِ بِهذه الصفَات وارجِعوا تائبين إِلَى طَاعة االلهِ يا أَيها المُؤمنونَ ، وافْعلُوا ما أَمركُم بِ
يملاقِ الذَّموالأْخ فَاتالص نم ةيلأهلُ الجَاه هلَيا كَانَ عكُوا مروات ، ةيدلاقِ الحَموالأَخ يلَةفإِنَّ الجَم ، ة

ا نم كرتو ، ولُه بِهسرااللهَ و رلِ ما أَمعي فف الفَلاَح هنيا عه.  
وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي ، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن 

ومحاولـة  . كما أن فيه إغلاقاً للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . والمفاتن في الوجوه والأجسام 
  !عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم

أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ، ويقظة الرقابة ، . لثمرة الطبيعية لغض البصر وحفظ الفرج هو ا
ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة؛ بوصـفهما سـبباً   . والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى 

  .ريب كلتاهما قريب من ق. ونتيجة؛ أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع 
فهو أطهر لمشاعرهم؛ وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشـهوية في غـير   . . } ذلك أزكى لهم { 

  .موضعها المشروع النظيف ، وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيواني الهابط 
  .وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماا وأعراضها ، وجوها الذي تتنفس فيه 

؛ وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينـهم الفطـري ، الخـبير    واالله هو الذي يأخذهم ذه الوقاية
  . .} إن االله خبير بما يصنعون { : بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم 

  . .} يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن : وقل للمؤمنات { 
ولا . ر الرجال فلا يرسلن بنظران الجائعة المتلصصة ، أو الهاتفة المثيرة ، تستثير كوامن الفتنة في صدو

يبحن فروجهن إلا في حلال طيب ، يلبي داعي الفطرة في جو نظيف ، لا يخجل الأطفـال الـذين   
  !يجيئون عن طريقه عن مواجهة اتمع والحياة

  . .} ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها { 
والزينـة  . بدو جميلة فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة ، وأن ت. والزينة حلال للمرأة ، تلبية لفطرا 

تختلف من عصر إلى عصر؛ ولكن أساسها في الفطرة واحد ، هو الرغبـة في تحصـيل الجمـال أو    
  .استكماله ، وتجليته للرجال 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية؛ ولكنه ينظمها ويضبطها ، ويجعلها تتبلور في الاتجاه ـا إلى  
ويشترك معه في الاطلاع على . على ما لا يطلع أحد سواه  رجل واحد هو شريك الحياة يطلع منها

  .ممن لا يثير شهوام ذلك الاطلاعبعضها ، المحارم والمذكورون في الآية بعد ، 
لأن كشف الوجه واليدين مباح لقولـه  . فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين ، فيجوز كشفه 

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يـرى   «: صلى االله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر 
  .» منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه 

  . .} وليضربن بخمرهن على جيون { 
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ليداري مفاتنـهن ، فـلا   . والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر . والجيب فتحة الصدر في الثوب 
التي يتقي المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها ، ولكنها  يعرضها للعيون الجائعة؛ ولا حتى لنظرة الفجاءة ،

  !قد تترك كميناً في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة
  !إن االله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء

 يتلكأن في الطاعة ، على الرغم من وقلون مشرقة بنور االله ، لم. والمؤمنات اللواتي تلقين هذا النهي 
وقد كانت المرأة في الجاهلية كما هي اليوم في الجاهلية . رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال 

وربما أظهرت عنقها وذوائب شـعرها ،  . تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء ! الحديثة
يضربن بخمرهن على جيون ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر فلما أمر االله النساء أن . وأقرطة أذنيها 

{ : لما أنزل االله . يرحم االله نساء المهاجرات الأول « : منها ، كن كما قالت عائشة رضي االله عنها 
: وعن صفية بنت شيبة قالت . . » شققن مروطهن فاختمرن ا } وليضربن بخمرهن على جيون 

  .فذكرن نساء قريش وفضلهن : ت قال. بينما نحن عند عائشة 
وإني واالله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ، . فقالت عائشة رضي االله عنها إن لنساء قريش لفضلاً 

وليضربن بخمرهن علـى  { : لما نزلت في سورة النور . أشد تصديقاً لكتاب االله ، ولا إيماناً بالتتريل 
أنزل االله إليهم فيها؛ ويتلو الرجل على امرأته وابنتـه   انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما} جيون 

فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً . وأخته ، وعلى كل ذي قرابته 
فأصبحن وراء رسول االله صلى االله عليه وسلم معتجرات كأن علـى  . وإيماناً بما أنزل االله من كتابه 

  .« رؤوسهن الغربان 
رفع الإسلام ذوق اتمع الإسلامي ، وطهر إحساسه بالجمال؛ فلم يعد الطابع الحيواني للجمال  لقد

وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني يهفـو إليـه   . . هو المستحب ، بل الطابع الإنساني المهذب 
ظيف ، فأما جمال الحشمة فهو الجمال الن. الإنسان بحس الحيوان؛ مهما يكن من التناسق والاكتمال 

  .الذي يرفع الذوق الجمالي ، ويجعله لائقاً بالإنسان ، ويحيطه بالنظافة والطهارة في الحس والخيال 
على الرغم من هبوط الذوق العام ، وغلبة الطابع . وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات 

فإذا هن يحجبن مفـاتن  ! مةالحيواني عليه؛ والجنوح به إلى التكشف والعري والتتري كما تتترى البهي
أجسامهن طائعات ، في مجتمع يتكشف ويتبرج ، وتف الأنثى فيه للذكور حيثما كانـت هتـاف   

  !الحيوان للحيوان
ومن ثم يبيح القرآن تركه عندما يـأمن  . . هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة 

  :لهم عادة ولا تثور شهوام وهم فيستثني المحارم الذين لا تتوجه ميو. الفتنة 
كما يستثني . . الآباء ، والأبناء ، وآباء الأزواج وأبناؤهم ، والإخوة وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات 

لأن قد يصفن لأزواجهن وإخـون ،  . فأما غير المسلمات فلا } أو نسائهن { : النساء المؤمنات 
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لا تباشر المـرأة  » : وفي الصحيحين . ران لو اطلعن عليها وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمين وعو
أما المسلمات فهن أمينات ، يمنعهن دينهن أن يصفن لرجـالهن  . « المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها 

ومن : قيل من الإناث فقط ، وقيل } ما ملكت أيمان { ويستثني كذلك . . امرأة مسلمة وزينتها 
والأول أولى ، لأن الرقيق إنسان يج فيـه  . قيق لا تمتد شهوته إلى سيدته لأن الر. الذكور كذلك 

التابعين غير أولي { ويستثني . . شهوة الإنسان ، مهما يكن له من وضع خاص؛ في فترة من الزمان 
وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهـة  . . } الإربة من الرجال 

{ ويسـتثني  . . . لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء . وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة  .والجنون 
وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المـرأة فـيهم   . . } الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 

لين في هذا فإذا ميزوا ، وثار فيهم هذا الشعور ولو كانوا دون البلوغ فهم غير داخ. الشعور بالجنس 
  .الاستثناء 

وهؤلاء كلهم عدا الأزواج ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها ، إلا ما تحت السـرة إلى  
  .تحت الركبة 

  .فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء 
جراء ، فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن ولما كانت الوقاية هي المقصودة ذا الإ

ولو لم يكشفن فعـلاً عـن   . عن الزينة المستورة ، ويج الشهوات الكامنة ، وتوقظ المشاعر النائمة 
  . .} ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن {  :الزينة 

ا لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاا وإفإن الخيال ليكون أحياناً أقوى في . ا واستجابا
وكثيرون تثير شهوام رؤية حذاء المرأة أو ثوا ، أو حليها ، أكثر ممـا  . إثارة الشهوات من العيان 

كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم ، أكثر مما يـثيرهم  . تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته 
يديهم وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم وسمـاع وسوسـة   شخص المرأة بين أ

الحلى أو شمام شذى العطر من بعيد ، قد يثير حواس رجال كثيرين ، ويهيج أعصام ، ويفتنهم فتنة 
لأن مترله هو الذي خلق ، وهـو  . والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . جارفة لا يملكون لها رداً 

  .وهو اللطيف الخبير . من خلق الذي يعلم 
  :وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى االله؛ ويفتح لها باب التوبة مما ألمت به قبل نزول هذا القرآن 

  .} وتوبوا إلى االله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون { 
الميل الفطري  بذلك يثير الحساسية برقابة االله ، وعطفه ورعايته ، وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك

  . .العميق ، الذي لا يضبطه مثل الشعور باالله ، وبتقواه 
  

*  
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  السمع والطاعة -١٨
  
 ـ {:قال تعالى   ا أُولَئمو كذَل دعب نم مهنم لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعولِ وسبِالرو ا بِاللَّهنقُولُونَ آَميو ك

وإِنْ يكُـن  ) ٤٨(وإِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله ليحكُم بينهم إِذَا فَرِيق منهم معرِضونَ ) ٤٧(ين بِالْمؤمنِ
 نِينذْعم هوا إِلَيأْتي قالْح م٤٩(لَه ( ع اللَّـه يفحافُونَ أَنْ يخي وا أَمابتأَمِ ار ضرم ي قُلُوبِهِمأَف  هِملَـي

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسوله لـيحكُم  ) ٥٠(ورسولُه بلْ أُولَئك هم الظَّالمونَ 
رسولَه ويخش اللَّه ويتقْه ومن يطعِ اللَّه و) ٥١(بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ 

  ]٥٣-٤٧/النور[})  ٥٢(فَأُولَئك هم الْفَائزونَ 
 هِمتقُولُونَ بِأَلْسِنونَ ، فَينطبا يم لافونَ خظْهِرالذين ي ينقافالِ المُنح نالَى ععااللهُ ت بِرخا بِـااللهِ  : ينآم

ولِ ، وأَطْعسقُولُ وبِالري كذَلقُولُونَ ، لا يم لافلُونَ خفْعفَي مالَهأَقْو مالُهمأَع فالخت ا ، ثُممهرا أمن
 مهنالَى ععيحِ : تحالص انملَى الإِيع ينالثَّابِت صينلالمُخ نِينموا بالمُؤسلَي كإِنَّ أولَئ.  

المُنافقُونَ إِلَى رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم ليحكُم بينهم فيمـا اختلَفُـوا فيـه ،     وإِذَا دعي هؤلاَءِ
هِم عن بِمقْتضى ما أَنزلَ االلهُ من شرعٍ ، طَهر نِفَاقُهم ، وأَعرضوا عن قَبولِ الحَق ، واستكْبروا في أَنفُسِ

بِي إِذَا كَانت الحُكُومةُ علَيهِم أَعرضوا ودعوا إِلى غَيرِ الحَق ، وأحبوا أَنْ يتحاكَموا إِلَى غَيرِ الناتباعه ، فَ
 إِلاَّ بالحَق كُمحولَ االلهِ لاَ يسلُونَ أَنَّ رمعي مهلأَن ، ملُهاطصلى االله عليه وسلم ب.  

، ولَكن إِذْعانهم هذَا لَم ) مذْعنِين ( كُومةُ لَهم ، لاَ علَيهِم ، جاؤوا سامعين مطيعين وإذَا كَانت الحُ
 ـيكُن عنِ اعتقَاد منهم أَنَّ حكْمه هو الحَق بلْ لأَنه موافق لأَهوائهِم ، ولذَلك فَإِنهم إ ق ذَا خالَف الحَ

 رِهإِلَى غَي هنلُوا عدع مدهقَص.  
 ـ  داً ماحكُونَ وأَنْ ي نولِ االله مسإِلَى رابِ االلهِ ، وتكَامِ إِلى كتنِ الاحع هِماضرإِع ببس جرخلاَ يو ن

 ثَلاثَة.  
  .إِما أَنْ يكُونَ في قُلُوبِهِم مرض الكُفْرِ والنفَاقِ  -
-  السلام هلَيع هتوبي نكُّوا فش وا أَوابتم ارهأَن هببكُونَ سأَنْ ي إِمو.  
  .وإِما أَنْ يكُونَ سببه أَنهم خافُوا أَنْ يجور علَيهم االلهُ ورسولَه في الحُكْمِ  -

نهم لَم يعدلُوا عن الاحتكَامِ إِلَى االلهِ ورسوله إِلاَّ لأَنهم مرضـى  ولَكن الحَقيقَة هي أَ: ثُم يقُولُ تعالَى 
المُـؤمنِين   القُلُوبِ بِالْكُفْرِ والنفَاقِ ، ولأَنهم ظَالمونَ لأَنفُسِهِم بِمخالَفَتهِم أَمر ربهِم الذي يقْضي علَى

فَلاَ وربـك لاَ  { ، وحكْمِ رسوله فيما أَحبوا ، وفيما كَرِهوا ، والتسليمِ لقَضائه  بالرضا بِحكْمِ االلهِ
 مهنيب رجا شيمف وككِّمحونَ حتى ينمؤي .  {  
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 سإِلَى روا إِلى االلهِ ، وعإِذَا د مهونَ فَإِنصلونَ المُخنما المُؤقُولُونَ أَمي مهفَإِن ، مهنيب كُمحيل هعاً : ولمس
ا يالُونَ مني مهونَ ، لأَنحالمُفْل ملَ ، هذَا القَوقُولُونَ هي لاءِ الذينؤهو ، هولسرلةً اللهِ وطَاعـونَ ،  وطْلب

  .ويسلَمونَ مما يرهبونَ 
 ورسولَه فيما أَمرا بِه ، وينته عما نهيا عنه ، ومن يخش االلهَ فيما صدر عنه من الذُّنوبِومن يطعِ االلهَ  

ونَ منالآمرٍ ، ويونَ بِكُلِّ خزالفَائ ملاءِ هؤالِ ، فَهموالأَع انمالز نلُ مقْبتسا ييمف قَّهتيكُ، و ن  ـرلِّ ش
 ةرا والآخيني الدف.  

والإسلام عقيدة متحركـة ، لا  . إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك 
فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج؛ ولتترجم نفسها . تطيق السلبية 

  .إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع 
هج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآداا إلى حركة ومن

مع استحياء الدافع الشعوري الأول في . سلوكية واقعية؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون 
  .كل حركة ، لتبقى حية متصلة بالينبوع الأصيل 

يقولوا بأفواههم ، ولكن مـدلولها لا  . . } باالله وبالرسول وأطعنا آمنا { : وهؤلاء كانوا يقولون 
وما أولئك بالمؤمنين { : فيتولون ناكصين يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان . يتحقق في سلوكهم 

والإيمان ليس لعبة يتلهى ا صاحبها؛ ثم يدعها ويمضي ، إنما هو . فالمؤمنون تصدق أفعالهم أقوالهم } 
 النفس ، وانطباع في القلب ، وعمل في الواقع ، ثم لا تملك النفس الرجـوع عنـه مـتى    تكيف في

  . .استقرت حقيقته في الضمير 
ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول االله صلى االله 

  :عليه وسلم على شريعة االله التي جاء ا 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليـه  . الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإذا دعوا إلى ا{ 

  . .} مذعنين 
فلقد كانوا يعلمون أن حكم االله ورسوله لا يحيد عن الحق ، ولا ينحرف مع الهوى ، ولا يتأثر بالمودة 

عرضون عن التحاكم ومن ثم كانوا ي. وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطيق العدل . والشنآن 
فأما إذا كانوا أصحاب حق قضية فهـم  . إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ويأبون أن يجيئوا إليه 

يسارعون إلى تحكيم رسول االله ، راضين خاضعين ، لأم واثقون أنه سيقضي لهم بحقهـم ، وفـق   
  .شريعة االله ، التي لا تظلم ولا تبخس الحقوق 

دعي الإيمان ، ثم يسلك هذا السلوك الملتوي ، إنما هو نموذج للمنافقين في كل هذا الفريق الذي كان ي
ولكنهم لا . المنافقين الذين لا يجرؤون على الجهر بكلمة الكفر ، فيتظاهرون بالإسلام . زمان ومكان 

أبوا يرضون أن تقضي بينهم شريعة االله ، ولا أن يحكم فيهم قانونه ، فإذا دعوا إلى حكم االله ورسوله 
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إلا . فما يستقيم الإيمان وإباء حكم االله ورسوله } وما أولئك بالمؤمنين { وأعرضوا وانتحلوا المعاذير 
  !أن تكون لهم مصلحة في أن يتحاكموا إلى شريعة االله أو يحكموا قانونه

لإيمان وهو المظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة ا. إن الرضى بحكم االله ورسوله هو دليل الإيمان الحق 
وما يرفض حكم االله وحكم رسـوله إلا  . وهو الأدب الواجب مع االله ومع رسول االله . في القلب 

  .سيئ الأدب معتم ، لم يتأدب بأدب الإسلام ، ولم يشرق قلبه بنور الإيمان 
ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوم ، وتتعجب من ريبتهم ، وتستنكر تصرفهم 

  . .} أفي قلوم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف االله عليهم ورسوله؟ {  : الغريب
  .فمرض القلب جدير بأن ينشئ مثل هذا الأثر . والسؤال الأول للإثبات 

إنما هو المرض الذي تختل به فطرتـه عـن   . وما ينحرف الإنسان هذا الانحراف وهو سليم الفطرة 
  .يمان ، ولا تسير على جه القويم استقامتها ، فلا تتذوق حقيقة الإ

فهل هم يشكون في حكم االله وهم يزعمون الإيمان؟ هل هم يشـكون في  . والسؤال الثاني للتعجب 
مجيئه من عند االله؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل؟ على كلتا الحالتين فهذا لـيس طريـق   

  !المؤمنين
فهل هم يخافون أن يحيـف االله علـيهم   . هم الغريب والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمر

. فاالله خالق الجميع ورب الجميع . ورسوله؟ وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان 
  فكيف يحيف في حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه؟

وكل . لذي لا يظلم أحداً لأن االله هو العادل ا. إن حكم االله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف 
. وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيـف  . فلا يظلم أحداً منهم لمصلحة أحد . خلقه أمامه سواء 

أفراداً كانوا أم طبقة أم . فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم 
  .دولة 

وكذلك حـين  . ية نفسه وحماية مصالحه وحين يشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلحظ في التشريع حما
فأما حين يشرع االله فلا . . أو كتلة من الدول لكتلة . تشرع طبقة لطبقة ، وحين تشرع دولة لدولة 

إنما هي العدالة المطلقة ، التي لا يطيقها تشريع غير تشريع االله ، ولا يحققها حكم . حماية ولا مصلحة 
  .غير حكمه 

يرتضون حكم االله ورسوله هم الظالمون ، الذين لا يريدون للعدالـة أن   من أجل ذلك كان الذين لا
فهم لا يخشون في حكم االله حيفا ، ولا يرتابون في عدالته أصلاً . تستقر؛ ولا يحبون للحق أن يسود 

  . .} بل أولئك هم الظالمون { 
دعـوا إلى االله ورسـوله   ولهم قول آخر إذا . فأما المؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع االله ورسوله 

  :ليحكم بينهم؛ هو القول الذي يليق بالمؤمنين؛ وينبئ عن إشراق قلوم بالنور 
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وأولئـك  . سمعنا وأطعنا : إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا { 
  . .} هم المفلحون 

السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في  .فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف 
أن حكم االله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى؛ النابعان من التسليم المطلق الله ، واهـب الحيـاة ،   

فاالله . المتصرف فيها كيف يشاء؛ ومن الإطمئان إلى أن ما يشاؤه االله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم 
  . .الذي خلق أعلم بمن خلق 

المفلحون لأن االله هو الذي يدبر أمورهم ، وينظم علاقام ، ويحكم . . } وأولئك هم المفلحون { 
بينهم بعلمه وعدله؛ فلا بد أن يكونوا خيراً ممن يدبر أمورهم ، وينظم علاقام ، ويحكم بينهم بشر 

على منهج واحـد ، لا   والمفلحون لأم مستقيمون. . مثلهم ، قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً 
عوج فيه ولا التواء ، مطمئنون إلى هذا المنهج ، ماضون فيه لا يتخبطون ، فلا تتوزع طاقام ، ولا 

  .يمزقهم الهوى كل ممزق ، ولا تقودهم الشهوات والأهواء 
  .والنهج الإلهي أمامهم واضح مستقيم 

  . .} ن ومن يطع االله ورسوله ويخش االله ويتقه فأولئك هم الفائزو{ 
فالأن يتحدث عن الطاعة كافة . وقد كان الحديث في الآية السابقة عن الطاعة والتسليم في الأحكام 

والتقوى أعم من الخشية ، فهي مراقبة . في كل أمر أو ي ، مصحوبة هذه الطاعة بخشية االله وتقواه 
قيراً لذاته سبحانه ، وإجلالاً له ، االله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة؛ والتحرج من إتيان ما يكره تو

  .وحياء منه ، إلى جانب الخوف والخشية 
وعد االله . ومن يطع االله ورسوله ويخش االله ويتقه فأولئك هم الفائزون ، الناجون في دنياهم وأخراهم 

فالطاعـة الله ورسـوله   . وهم للفوز أهل ، ولديهم أسبابه من واقع حيام . ولن يخلف االله وعده 
ضي السير على النهج القويم الذي رسمه االله للبشرية عن علم وحكمة ، وهو بطبيعته يـؤدي إلى  تقت

وخشية االله وتقواه هي الحارس الذي يكفل الاستقامة على النهج ، وإغفال . الفوز في الدنيا والآخرة 
  .المغريات التي تف م على جانبيه ، فلا ينحرفون ولا يلتفتون 

ورسوله ، مع خشية االله وتقواه ، أدب رفيع ، ينبئ عن مدى إشراق القلب بنور االله وأدب الطاعة الله 
فكل طاعة لا تـرتكن  . كما ينبئ عن عزة القلب المؤمن واستعلائه . ، واتصاله به ، وشعوره يبته 

تعلي على طاعة االله ورسوله ، ولا تستمد منها ، هي ذلة يأباها الكريم ، وينفر منها طبع المؤمن ، ويس
  .فالمؤمن الحق لا يحني رأسه إلا الله الواحد القهار . عليها ضميره 

  
  
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  التوبة والإیمان والعمل الصالح -١٩
  

 ـ) ٦٥(ويوم يناديهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلين  {:قال تعالى  ا فَعميت علَيهِم الْأَنباءُ يومئذ فَهم لَ
) ٦٧(فَأَما من تاب وآَمن وعملَ صـالحا فَعسـى أَنْ يكُـونَ مـن الْمفْلحـين      ) ٦٦(يتساءَلُونَ 

  . ]٦٧-٦٥/القصص[}
 ـ كَانَ ح وكَيف ، إِليهِم ينلالمُرس ةوعلَى دع وا بهابا أَجمم عأَلُهسيو ينالى المُشرِكعادي االلهُ تنم يالُه

  معهم حينما أبلغوهم دعوةَ ربهِم؟
وتخفَى عليهِم الحُجج وكُلُّ طُرقِ العلْـمِ التـي   . فَلاَ يجدونَ ما يردونَ به علَى السؤالِ فيسكُنونَ  

لتساوِيِهم جميعاً في عمـى الأنبـاء    كَانت تجديهِم نفْعاً في الحَياة الدنيا ، فَلا يسأَلُ بعضهم بعضاً ،
  .عليهِم ، والعجزِ عنِ الجَوابِ 

اناً وأَما الذي تاب ، من المُشرِكين ، عما اقترفَه من الشرك والذُّنوبِ والمآثمِ والمَحارِمِ ، وآمن بِربه إِيم 
لَ في الدمعو ، ولَهسر قداً ، وصصلخم حينالمُفْل نم ةرو أَنْ يكُونَ في الآخرجي هلاً صالحاً ، فإِنمنيا ع

  .الفَائزين بِرِضوان االله 
  ) .وعسى من االلهَ تعالى موجِبةٌ أَي إِنَّ ذَلك واقع بِفَضلِ االلهِ ومنته لاَ محالَةَ (  
وإم ليواجهون السؤال . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل  .إن االله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين  

فعميت عليهم الأنباء يومئذ {  :ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول . بالذهول والصمت 
  .} فهم لا يتساءلون 

 وكأنما الأنباء عمياء لا تصل إليهم ، وهم لا يعلمون. والتعبير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة 
  !وهم في ذهولهم صامتون ساكتون. ولا يملكون سؤالاً ولا جواباً ! شيئاً عن أي شيء

  . .} فأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين { 
ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين ، يتحدث عمن تـاب  . وهذه هي الصفحة المقابلة 

وفي الوقـت فسـحة   . ولمن شاء أن يختار . الرجاء في الفلاح  وآمن وعمل صالحاً ، وما ينتظره من
  !للاختيار

  
   
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  الناس حقوقھم إعطاءُ -٢٠
  
ك فَآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ذَلك خير لِّلَّذين يرِيدونَ وجه اللَّه وأُولَئ{:قال تعالى  

  }]٣٨الروم [مفْلحونَ هم الْ
مـا  وإِذا كَانَ االلهُ تعالى هو الذي يبسطُ الرزق ، ويقْدره ، فأَعط يا أَيها النبِي أَنـت والمُؤِمنـونَ ،   

  ينِ الـذينـاكالأَقَارِبِ والمَس نم تاجِينلفُقَراءِ والمُحالمَالِ ل نم ونَ إِعطَاءَهيعطستت    ، ـملا مـالَ لَه
نوا مـن  وللْمسافرين أبناءِ السبيلِ الذين انقَطَعت نفَقَتهم ، وهم بعيدونَ عن أَهلهِم وأَوطَانِهِم ليتمكَّ

 مهلَدإِلى ب ةدوالع.  
عطين عند االلهِ ، وهو الذي يتقَبـلُ العمـلَ   إِنّ الإِعطَاءِ لهؤلاءِ المُحتاجِين فيه خير للم: ثمَّ يقُولُ تعالى 

الصالح ، ويجزِي به فَاعلَه الثَّواب الجَزيلَ ، وقَد ربح هؤلاءِ المُعطُونَ في صفْقَتهِم لأَنهم أعطَوا مـا  
ذَلك خير : هو } من يريد وجه االلهِ ذَلك خير ل{ : وقيلَ إنَّ معنى ( يفْنى ، وحصلُوا على ما يبقَى 

  ) .للذين يريدون النظر إِلى وجه االلهِ يوم القيامة 
فاالله صاحب المال الأول قد قرر قسما منه لفئات ، أعطاه رزقا لبعض عباده ، وما دام المال مال االله 

ويذكر هنا من هـذه  . ثم سماها حقا  ومن. يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال ، من عباده 
ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مسـتحقوها قـد   ) . ذا القربى والمسكين وابن السبيل(الفئات 
وأن لفئات من ، بما أنه هو الرازق به ، مبدأ أن المال مال االله . ولكن المبدأ كان قد تقرر . حصروا 

يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هـذا  ، لحقيقي المحتاجين حقا فيه مقررا لهم من صاحب المال ا
وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعـات في  . وهذا هو أساس النظرية الإسلامية في المال . . . المال 

فهو خاضع إذن لكل ما يقرره االله بشأنه بوصفه ، فما دام المال مال االله . النظرية الاقتصادية للإسلام 
وليس واضع اليد حرا . أو في طريقة إنفاقه ،  طريقة تملكه أو في طريقة تنميته سواء في، المالك الأول 

 . في أن يفعل به ما يشاء 
. وهو هنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفـلاح  

ذلك خير للـذين  : (بيل االلهوالإنفاق بصفة عامة في س، وهي إيتاء ذي القربى والمسكين وابن السبيل 
 ) . . يريدون وجه االله وأولئك هم المفلحون

! كي ترد عليه الهدية مضاعفة ، وكان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس 
الله وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند ا: فبين لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي

هذا ما تذكره الروايات عن المقصود بالآية وإن كان نصها بإطلاقه يشمل جميع الوسائل التي يريد . . 
وبين لهم في الوقت ذاتـه  . . ا أصحاا أن ينموا أموالهم بطريقة ربوية في أي شكل من الأشكال 

 ) . . لمضعفونوما آتيتم من زكاة تريدون وجه االله فأولئك هم ا( :وسيلة النماء الحقيقية
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إنما . إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض من الناس :هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال
فهو ؟ أليس هو الذي يعطي الناس ويمنع ؟ أليس هو الذي يبسط الرزق ويقدر . هي إرادة وجه االله 

. ابين الذين يبتغون وجوه الناس وهو الذي ينقص مال المر؛ الذي يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه 
فهي التجارة الرابحـة هنـا   . وهناك حساب الآخرة وفيه أضعاف مضاعفة ، ذلك حساب الدينا . 

  ! وهناك 
 

   
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  محسنون -٢١
  

يمونَ الصـلَاةَ  الَّذين يق )٣(هدى ورحمةً لِّلْمحسِنِين  )٢(تلْك آيات الْكتابِ الْحكيمِ {: قال تعالى 
 )٥(أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحونَ  )٤(ويؤتونَ الزكَاةَ وهم بِالْآخرة هم يوقنونَ 

  .] لقمان}
  .هذه هي آيات القُرآن الحَكيمِ بياناً وتفْصيلاً 

  .لذين أَحسنوا العملَ واتبعوا الشرِيعةَ ، وتشفيهِم من الشك والضلاَلَةوهي تهدي من الزيغِ ا 
إِنهم الذين يقيمـونَ  : ثُم يعرف االلهُ تعالى هؤلاءِ الذين يحسِنونَ العملَ ، ويهتدونَ بالقُرآن ، فَيقُولُ  

كْملِ ، ويتمونها بِخشوعها وركُوعها وسجودها ، ويؤدونَ الزكَاةَ المَفْروضةَ الصلاَةَ علَى وجهِها الأَ
اسحيس هة ، وأَنرفي الآخ قثُ الخَلاَئعْيخاً بِأَنَّ االلهَ ساسونَ إيماناً ثَابِتاً رنمؤيهِم ، ولى أَمواللَى عع مهب

  .نه سيجزِي كُلَّ عاملٍ بِعمله أَعمالهِم ، وأَ
ئزونَ بِمـا  وهؤلاءِ الذين اتصفُوا بالصفَات المُتقَدمة ، هم علَى بيِِّنة ونورٍ من ربهِم ، وهؤلاءِ هم الفَا

 مهفْقَتص تحبفَر ، ةاميالق ثَوابِ االلهِ يوم نلُوا مأَم.  
أن يكـون  . . فهذه حاله الأصيلة الدائمة ) هدى ورحمة للمحسنين.(أو آياته . ذا الكتاب الحكيم ه

ورحمـة بمـا   . هدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه . هدى ورحمة للمحسنين 
وبمـا  ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفـلاح  ؛ يسكبه الهدى في القلب من راحة وطمأنينة وقرار 

ثم بين هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعيش ؛ قده من الصلات والروابط بين قلوب المهتدين به يع
 . وتتعارف الفطر التي لا تزيغ ، والقيم والأحوال والأحداث التي تتعارف عليها القلوب المهتدية ، فيه 

وإقامة الصلاة ) . . ونوهم بالآخرة هم يوقن، ويؤتون الزكاة ، الذين يقيمون الصلاة :(والمحسنون هم
وتنعقد ، وأداؤها على وجهها وفي وقتها أداء كاملا تتحقق به حكمتها وأثرها في الشعور والسلوك 

ويتم به هذا الأنس باالله وتذوق حلاوته التي تعلق القلوب ، به تلك الصلة الوثيقة بين القلب والرب 
وإقامة نظام لحيـاة الجماعـة   ، ا الفطري وإيتاء الزكاة يحقق استعلاء النفس على شحه. . بالصلاة 

ويجد الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي . يرتكن إلى التكافل والتعاون 
وتطلعه إلى ما ، بالآخرة هو الضمان ليقظة القلب البشري  واليقين. . لم يفسدها الترف ولا الحرمان 

ومراقبـة االله في السـر   ؛ وترفعه على متاع الحياة الدنيا ، لأرض واستعلائه على أوهاق ا، عند االله 
والوصول إلى درجة الإحسان التي سئل عنها رسول االله صلى االله عليه ؛ والعلن وفي الدقيق والجليل 

 " . . الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك :" وسلم فقال
لأم بما في قلوم من تفتح وشـفافية  ؛ الكتاب لهم هدى ورحمة  وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون

ويـدركون  ، ويتصلون بما في طبيعته من هدى ونور ؛ يجدون في صحبة هذا الكتاب راحة وطمأنينة 
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، وتحس بالتوافق والتناسـق ووحـدة الاتجـاه    ، وتصطلح نفوسهم عليه ، مراميه وأهدافه الحكيمة 
رآن ليعطي كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسـية وتفـتح   وإن هذا الق. ووضوح الطريق 

، إنه كائن حي يعاطف القلوب الصـديقة  . وبقدر ما يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز ؛ وإشراق 
 ! ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرفرفة والحنين 

، ئك على هدى من رم أول. .(وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة 
ناج مـن  ، واصل إلى الغاية ، فهو سائر على النور ، ومن هدي فقد أفلح ) . وأولئك هم المفلحون

وهو مطمئن في رحلته على هـذا الكوكـب   ؛ ومن عواقب الضلال في الآخرة ، الضلال في الدنيا 
التجاوب مع كل كائن فيحس بالأنس والراحة و؛ تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود 

 . في الوجود 
  
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  لا یوادون من حاد االله ورسولھ صلى االله علیھ وسلم -٢٢
  

كَتب اللَّه لَأَغْلبن أَنا ورسلي ) ٢٠(إِنَّ الَّذين يحادونَ اللَّه ورسولَه أُولَئك في الْأَذَلِّين  { :قال تعالى  
لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَـو  ) ٢١(وِي عزِيز إِنَّ اللَّه قَ

يدهم بِروحٍ منـه  كَانوا آباءهم أَو أَبناءهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْإِيمانَ وأَ
لَئأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج ملُهخديو اللَّه بزح ك

  . رة اادلة٢٢-٢٠(} أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ
لفُونَ أَوامر االلهِ ، ويعادونَ االلهَ ورسولَه ويمتنِعونَ عنِ القيامِ بِما فَرض االلهُ علَيهِم ، هـم  إِنَّ الذين يخا

ني الدلاَقُونَ الذِّلَّةُ فيسو ، نِينمؤلْملو هولسرلةَ اللهِ ولَبلأنَّ الغ ، لِ الذِّلَّةأَه لَةمي جا بِفـرِ  يلِ والأَسالقَت
 منهارِ جي نذَابِ فالعكَالِ والنيِ وزبِالخ ةري الآخفاجِ ، ورالإِخو.  

سرلالَى ، وعت كُونُ لَهتةَ سلَبوالغ رصابِ ، بِأَنَّ النتالك ي أُمف كَمحالَى ، وعى االلهُ تقَض قَدو هادبعوِل هول
قْهر ، عزِيز لاَ لمُؤمنِين ، في الدنيا والآخرة ، وقَضاءُ االلهِ نافذٌ لاَ محالَةَ ، ولاَ راد لَه ، وااللهُ قَوِي لاَ يا

 الَبغي.  
عداءِ االلهِ وأَعداءِ رسـوله ، لأَنَّ  لا تجِد قَوماً يجمعونَ بين الإِيمان بِااللهِ واليومِ الآخرِ ، وبين موادة أَ

و أَبناءَهم الذين المُؤمنِين حقّاً لاَ يوالُونَ الكَافرِين ، ولَو كَانَ هؤلاَءِ الكَافرونَ هم أَهلَهم ، وأَقْرِباءَهم أَ
ي ينونَ الذنمالمُؤو ، اسِ إِلَيهِمالن بأَقْر مه     مـاءَهبوا أَقْركَـان لَـوو ، رِينالكَـاف ةادوم نونَ عنِعتم

ينة القَلْـبِ ،  وعشيرتهم ، هم الذين ثَبت االلهُ الإِيمانَ في قُلُوبِهِم ، وزين لَهم الهُدى ، وقَواهم بِطُمأْنِ
 لَى الحَقع اتالثَّبو }هدأَيو هنوحٍ مبِر ا } مهتحت نرِي مجت اتني جف ةاميالق موااللهُ ي ملُهخديسو ،

ملَهخفَأَد ، هتمحي رف ملَهخأَدو ، مهنااللهَ ع يضداً ، رأَب يندالا خيهنَ فقَوبيو ، ارهالأَن   ، ـاتالجَن
آتاهم االلهُ عنهم ، وأَدخلَهم في رحمته ، فَأَدخلَهم الجَنات ، ورضوا بِما آتاهم االلهُ مـن  ورضوا بِما 

 وهؤلاَءِ هم أَنصار االلهِ ، وجنده ، وحزبه ،. فَضله ، وبِما عوضهم بِه لاسخاطهِم الأَقَارِب والأَبناءَ 
 ةرالآخا ويني الدرِ فصوالن ةادعالسلُ الفَلاَحِ وأَه مهو ، هتاملُ كَرأَهو.  

وهذا وعد االله الصادق الذي كان والذي لا بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحيانا من الظـاهر  
 . الذي يخالف هذا الوعد الصادق 

واستقرت العقيدة في االله في هذه . حيد قد غلبا على الكفر والشرك فالذي وقع بالفعل أن الإيمان والتو
وبعد الصراع ، ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك والوثنية ؛ الأرض 

وإذا كانت هناك فترات عاد فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور . الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد 
فإن العقيدة في االله ظلت هـي   -كما يقع الآن في الدول الملحدة والوثنية  -رض في بعض بقاع الأ

لأا غير صالحة للبقاء ، فضلا على أن فترات الإلحاد والوثنية إلى زوال مؤكد . المسيطرة بصفة عامة 
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يمـان  والبشرية تدي في كل يوم إلى أدلة جديدة دي إلى الاعتقاد في االله والتمكين لعقيـدة الإ . 
 . والتوحيد 

فإذا كان الواقع الصغير في جيل محـدود أو في  . والمؤمن يتعامل مع وعد االله على أنه الحقيقة الواقعة 
الذي يوجد فترة في الأرض لحكمة . فهذا الواقع هو الباطل الزائل ، رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة 

 .  في وقته المرسوم لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد االله. خاصة 
وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الهائلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمـان في صـورها   

بلغ في بعضها من ، من بطش ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة ، المتنوعة 
وسلطت عليهم جميـع أنـواع   عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم 

ويحمي شعوم كلها من ضـياع  ، يحميهم من الايار ، ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنين . النكاية 
ومن خضوعها للطغيان الغاشم إلا ريثما تـنقض عليـه   ، شخصيتها وذوباا في الأمم الهاجمة عليها 

يجده في . تطاول يجد مصداق قول االله تعالى حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى الم. . وتحطمه 
 !! هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل 

وعلى أية حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد االله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود 
وأن هذا هو الكـائن  . ون وأن االله ورسله هم الغالب، وأن الذين يحادون االله ورسوله هم الأذلون ، 

 ! ولتكن الظواهر غير هذا ما تكون . والذي لا بد أن يكون 
لا تجد :(أو الميزان الدقيق للإيمان في النفوس، وفي النهاية تجيء القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون 

أو أبناءهم أو إخوام  ولو كانوا آباءهم، قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله 
ويدخلهم جنات تجري من تحتـها  ، أولئك كتب في قلوم الإيمان وأيدهم بروح منه . أو عشيرم 

هـم   حـزب االله ألا إن .  حـزب االله أولئك . رضي االله عنهم ورضوا عنه . الأار خالدين فيها 
 ) . . المفلحون

والتجرد من ، والانحياز النهائي للصف المتميز ،  وحزب الشيطان حزب االلهإا المفاضلة الكاملة بين 
 . والارتباط في العروة الواحدة بالحبل الواحد ، كل عائق وكل جاذب 

 ) . . لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوله(
 ورسوله وودا ودا الله:وما يجمع إنسان في قلب واحد ودين، فما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه 

 . أما هما معا فلا يجتمعان . فإما إيمان أو لا إيمان ! لأعداء االله ورسوله 
 ) . . ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام أو عشيرم( 

إا يمكن أن ترعى إذا لم تكـن هنـاك محـادة    . فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد الإيمان 
والصحبة بالمعروف للوالدين المشركين مأمور ا حين . ء االله ولواء الشيطان لوا:وخصومة بين اللوائين

فأما إذا كانت المحادة والمشـاقة والحـرب    .حزب االله وحزب الشيطان لا تكون هناك حرب بين 
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ولقد قتل أبـو  . والخصومة فقد تقطعت تلك الأواصر التي لا ترتبط بالعروة الواحدة وبالحبل الواحد 
وقتل مصعب بن عمير أخاه . وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن . في يوم بدر  عبيدة أباه

متجردين من علائق . وقتل عمر وحمزة وعلي وعبيدة والحارث أقرباءهم وعشيرم . عبيد بن عمير 
ميزان  وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في. الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة 

 . االله 
فهو مثبت في قلوم بيد االله مكتوب في صدورهم بيمين الرحمن ) . . أولئك كتب في قلوم الإيمان(
 ! ولا انطماس فيه ولا غموض ، فلا زوال له ولا اندثار . 
 ) . . وأيدهم بروح منه(

ذا النـور إلا ـذا   وما يمكن أن تشرق قلوم . وما يمكن أن يعزموا هذه العزمة إلا بروح من االله 
 . ويصلهم بمصدر القوة والإشراق ، الروح الذي يمدهم بالقوة والإشراق 

 ) . . ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها(
 ونفضوا عن قلوم كل عرض من أعراضها الفانية ؛ جزاء ما تجردوا في الأرض من كل رابطة وآصرة 

 . ) . رضي االله عنهم ورضوا عنه(
وفي جو راض . في مقام عال رفيع ، ترسم حالة المؤمنين هؤلاء ، وهذه صورة وضيئة راضية مطمئنة 

؛ انقطعوا عن كل شيء ووصلوا أنفسـهم بـه   . رم راض عنهم وهم راضون عن رم . . وديع 
رضيت نفوسهم هذا القـرب  . فرضوا . وأشعرهم برضاه ، وأفسح لهم في جنابه ، فتقبلهم في كنفه 

 . . وأنست به واطمأنت إليه 
 ) . . حزب االلهأولئك (

الفاعلـة في  . المحققة لمنهجه . المهتدية ديه . المتحركة بقيادته . المتجمعة تحت لوائه . فهم جماعته 
 . فهي قدر من قدر االله . الأرض ما قدره وقضاه 

 ) . هم المفلحون حزب االلهألا إن (
 ؟ االله المختارون ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار 

رايـة الحـق   :وإلى رايتين اثنتين. حزب االله وحزب الشيطان :وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين
وإما أن يكـون مـن   ، فإما أن يكون الفرد من حزب االله فهو واقف تحت راية الحق . وراية الباطل 

 !! يختلطان ولا يتميعان وهما صفان متميزان لا . . واقف تحت راية الباطل  حزب الشيطان فهو
أنما هـي  . . ولا عصبية ولا قومية ، ولا وطن ولا جنس ، ولا أهل ولا قرابة ، لا نسب ولا صهر 

ووقف تحت راية الحق فهو وجميع الواقفين تحت  حزب االلهفمن انحاز إلى . والعقيدة وحدها ، العقيدة 
، وتختلف عشائرهم وتختلـف أسـرهم   ، م تختلف ألوام وتختلف أوطا. هذه الراية إخوة في االله 

ومـن  . فتذوب الفوارق كلها تحت الراية الواحدة ،  حزب االلهولكنهم يلتقون في الرابطة التي تؤلف 
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، لا من أرض . رابطة  حزب االلهفلن تربطه بأحد من ، استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت رايةالباطل 
لقـد  . . عشيرة ولا من نسب ولا من صـهر   ولا من، ولا من وطن ولا من لون ، ولا من جنس 

 . . أنبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فأنبتت هذه الوشائج جميعا 
ومع إيحاء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة المسلمة من تشده أواصر الدم والقرابـة وجـواذب   

، وهي تضع ميزان الإيمان ذا الحسم الجـازم  ، مما تعالجه هذه الآية في النفوس ، المصلحة والصداقة 
إلا أا في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كـذلك في الجماعـة   . . والمفاضلة القاطعة 

 . ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك المقام ، المسلمة 
الأمة في واقعة المرأة  وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية االله وعنايته ذه

 ! الفقيرة التي سمع االله لها وهي تجادل رسوله صلى االله عليه وسلم في شأا وشأن زوجها 
حـزب  والمفاضلة بين . فالانقطاع الله الذي يرعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطبيعية 

اختارها االله للدور الكوني الذي كلفها الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة التي  االله وحزب الشيطان هي
  . إياه 

   
   
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  الإیثارُ -٢٣
   

انا للْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم وأَموالهِم يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضـو {:قال تعالى 
والَّذين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ من قَبلهِم يحبونَ مـن  ) ٨(ولَئك هم الصادقُونَ وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُ

كَانَ بِهِم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عرثؤيوا وا أُوتمةً ماجح مورِهدي صونَ فجِدلَا يو هِمإِلَي راجةٌ هاصصخ 
ي نمونَ وحفْلالْم مه كفَأُولَئ فْسِهن حش ٩، ٨/الحشر[ })٩(وق[.  

ر مكَّةَ إِلَى الخُروجِ يبين االلهُ تعالَى حالَةَ الفُقَراءِ المُستحقِّين لمالِ الفَيءِ فَيذْكُر أَنهم الذين اضطَرهم كُفَّا
وأَم كرتو ، مارِهيد نةً اللهِ   مـرصنو ، ابِـهاءَ ثَوغتالَى ، وابعااللهِ ت اةضرمطَلَباً ل كلُوا ذَلفَع قَدو ، هِمال

لاَءِ هؤهو ، هِملعف عم ملَهفَّقُوا قَوو ينالذ ، انِهِممي إِيقُونَ فادالص ملاَءِ هؤهو ، هولسرونَ واجِرالمُه م  
خـوانِهِم  م أَثْنى االلهُ تعالَى علَى الأَنصارِ مبِيناً فَضلَهم وشرفَهم وكَرمهم ، حين جعلَ االلهُ الفَـيءَ لإِ ثُ

لَ كَـثيرٍ مـن   والذين سكَنوا دار الهجرة قَبلَ المُهاجِرِين ، وآمنوا قَب: المُهاجِرِين دونهم ، فَقَالَ تعالَى 
سكَنوا المُهاجِرِين المُهاجِرِين ، يحبونَ المُهاجِرِين ، ويتمنونَ لَهم الخَير ، كَما يتمنونه لأَنفُسِهِم ، وقَد أَ

ضِ نِسعب نع مهضعلَ بزى نتح هِمالوي أَمف مكُوهرأَشو ، مورِهي دف اجِرِينهلْمل هائ . كلُوا ذَلفَع قَدو
اجِرِينهلْمداً لسح فُسِهِمي أَنونَ فجِدلُونَ ، لاَ يفْعا يةٌ بِمقَرِير مهنيأَعةٌ ، ويطَي مهفُوسنيقاً .  ولاَ ضو

 فروالش زِلَةالمَن نم االلهُ بِه ملَها فَضمل نِي بِهِممِ بنغم نم بِه مهصا خملو ، ةبتي الذِّكْرِ والريمِ فقْدالتو
 مهونيرِ دضالن.  

يا رسولَ االلهِ ما رأَينا مثْلَ قَومٍ قَدمنا علَيهِم حسن مواساة في قَليلٍ ، ولاَ : روِي أَنَّ المُهاجِرِين قَالُوا (  
وحبذْها أَنْ يينشخ ى لَقَدتأ ، حني المَها فكُونرأَشةَ ، وونا المَؤنكَفَو يرٍ ، لَقَدي كَثذْلٍ فب نرِ سا بِالأَج

 االلهَ . لاَ : قَالَ . كُلِّه ملَه متوعدو ، هِملَيع متيا أَثْنم. (  
لَ الحَاجونَ أَهمقَدي مهـالِ    وـي حف فُسِـهِملَ أَناسِ قَبونَ بِالنؤدبيو ، فُسِهِملَى أَنع اجِرِينالمُه نم ة

 كإِلَى ذَل اجِهِميتاح.  
  ) .البخارِي " ) . ( أَفْضلُ الصدقَة جهد المُقلِّ : " وقَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم (  

م ملس نمو أَفْلَحو فَاز لِ ، فَقَدخالبلَى المَالِ وصِ عرالح آفَة ن.  
إِياكُم والظُّلْم فَإِنَّ الظُلْم ظُلُمات يوم القيامة ، واتقُـوا  : " وقَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم (  

) "ستحلُّوا محارِمهم كُم ، حملَهم علَى أَنْ سفَطُوا دماءَهم ، واالشح فَإِنَّ الشح قَد أَهلَك من كَانَ قَبلَ
. أخرجوا إخراجا من ديـارهم وأمـوالهم   . . صورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين  هذه

ب إلا أن يقولـوا  لا لذن. أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشيرم في مكة 
اعتمادهم على االله في ) يبتغون فضلا من االله ورضوانا(وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم . . . ربنا االله 

ينصرون (وهم مع أم مطاردون قليلون . . ولا جناب لهم إلا حماه ، لا ملجأ لهم سواه . فضله ورضوانه 



 ٨٤

الذين ) . . أولئك هم الصادقون. (عات وأضيق الأوقات بقلوم وسيوفهم في أحرج السا) . . االله ورسوله
وصادقين مـع  . وكانوا صادقين مع االله في أم اختاروه . وصدقوها بعملهم ، قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم 

 ! وصادقين مع الحق في أم كانوا صورة منه تدب على الأرض ويراها الناس . رسوله في أم اتبعوه 
، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، يحبون من هاجر إليهم ، دار والإيمان من قبلهم والذين تبوأوا ال

 . . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة 
، هذه اموعة التي تفردت بصفات . وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار 

لحسبها الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صاغها ، لولا أا وقعت بالفعل ، وبلغت إلى آفاق 
 . . خيال محلق 

يثرب مدينة الرسول صلى االله عليه وسلم وقـد  . أي دار الهجرة . . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم 
وهو . وهو تعبير ذو ظلال . وكأنه مترل لهم ودار . ها الإيمان كما تبوأوا في. تبوأها الأنصار قبل المهاجرين 

، لقد كان دارهم ونزلهم ووطنهم الذي تعيش فيـه قلـوم   . أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان 
 . كما يثوب المرء ويطمئن إلى الدار ، ويثوبون إليه ويطمئنون له ، وتسكن إليه أرواحهم 

ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثـا  ) . . يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يحبون من هاجر إليهم ولا(
وذه المشـاركة  . وذا البذل السخي . ذا الحب الكريم . جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين 

 ـ. وذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء . الرضية  اري إلا حتى ليروى أنه لم يترل مهاجر في دار أنص
ولا يجدون في صـدورهم  ! (لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين . بقرعة 

ومن مال يختصون بـه كهـذا   ، مما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع ) . . حاجة مما أوتوا
ممـا يلقـي   ) . شيئا:(إنما يقول.  ضيقا حسدا ولا:ولا يقول. فلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا ، الفيء 

 . فلا تجد شيئا أصلا، لقة لقلوم ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المط
وقد بلغ إليها . والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا ) . . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة(

كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقـة لمـألوف   وكانوا . الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا 
 . البشر قديما وحديثا 

لأن . هو المعوق عن كل خير . شح النفس . فهذا الشح ) . . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون( 
وبذل في الحياة عنـد  . وبذل في الجهد . وبذل في العاطفة . بذل في المال . الخير بذل في صورة من الصور 

ومن يوق شح نفسه . وما يمكن أن يصنع الخير شحيح يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي . الاقتضاء 
 . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه . فانطلق إليه معطيا باذلا كريما ، فقد وقي هذا المعوق عن الخير ، 

ولا تجعل في قلوبنا غلا ، ونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبق:يقولون، والذين جاءوا من بعدهم 
وهي تـبرز أهـم   . وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية . . ربنا إنك رؤوف رحيم . للذين آمنوا 

هؤلاء . كما تبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان . ملامح التابعين 
إنما كانوا قد ، ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية في المدينة  -الأنصار الذين يجيئون بعد المهاجرين و

سمة نفوسـهم أـا    -جاءوا في علم االله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان 



 ٨٥

وفي طلـب بـراءة    ؛لا لذاا ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان ، تتوجه إلى را في طلب المغفرة 
، مع الشعور برأفـة االله  . ممن يربطهم معهم رباط الإيمان ، القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق 

وتتجلى من وراء تلك النصوص ) . . ربنا إنك رؤوف رحيم: (وتلك الرأفة، ودعائه ذه الرحمة ، ورحمته 
تتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه . وجود طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورا الوضيئة في هذا ال

وشعور بوشيجة القربى العميقة الـتي  . في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف ، وآخرها بأولها ، الأمة بآخرها 
تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة ، وتتفرد وحدها في القلوب ؛ تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب 

في إعـزاز وكرامـة   ، أو أشد ، كما يذكر أخاه الحي ، ن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة فيذكر المؤم، 
صفا واحدا وكتيبة واحـدة  . ويمضي الخلف على آثار السلف . ويحسب السلف حساب الخلف . وحب 

لى رـا  متطلعة إ، تحت راية االله تغذ السير صعدا إلى الأفق الكريم ، على مدار الزمان واختلاف الأوطان 
 . الواحد الرؤوف الرحيم 

صورة تبدو . كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم ؛ تمثل حقيقة قائمة ، إا صورة باهرة 
كرامتها ووضاءا على أتمها حين تقرن مثلا إلى صورة الحقد الذميم والهدم اللئيم التي تمثلها وتبشـر ـا   

على الطبقات ، وينخر في الضمير ، صورة الحقد الذي ينغل في الصدور . س الشيوعية في إنجيل كارل مارك
وعلـى الإيمـان   . وعلى أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم ، وعلى أجيال البشرية السابقة ، 

 ! والمؤمنين من كل أمة وكل دين 
وصورة ؛ صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراقيها  .ولا لمسة ولا ظل ، صورتان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة 

صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب . بط ا إلى أدنى دركاا 
طاهرة القلوب ، بريئة الصدور من الغل ، متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى االله 

وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضا بالحقد والـدخل والـدغل والغـش    ، من الحقد 
والدين كله ليس ، فالصلاة ليست سوى أحبولة . حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة . والخداع والالتواء 

 ! إلا فخا ينصبه رأس المال للكادحين 
ربنـا إنـك رؤوف   . ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا  ،ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان (

  . وإنه لدعاء كريم . وإا لقافلة كريمة . وهذا هو دعاء الإيمان . هذه هي قافلة الإيمان ) . . رحيم
 

  
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  في الأرض وابتغاء فضل االله الانتشارُ -٢٤
  
نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيـع  يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا {:قال تعالى  

فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّـه  ) ٩(ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 
 وا اللَّهاذْكُرونَ وحفْلت لَّكُما لَعيرا ) ١٠(كَثا قُلْ ممقَائ كُوكرتا وهوا إِلَيفَضا انولَه ةً أَوارجا تأَوإِذَا رو

 ينازِقالر ريخ اللَّهو ةارجالت نموِ واللَّه نم ريخ اللَّه دنالجمعة }  )١١(ع(  
لمُؤمنين علَى ترك البيعِ والشراءِ ، وعلَى السعيِ بِسكينة ووِقَارٍ إِلَى المَساجِد ، حينما يحثَّ االلهُ تعالَى ا

 ـ  لأَداءِ الصـاءِ ، والخُطَب ظاعواعِ إِلَى ممتلاسل ، ةعمِ الجُموي نرِ مالظُّه لاَةصذِّنُ لذِّنُ المُؤؤي  ـعم لاَة
وذلك السعي إِلَى الصلاَة خير للمؤمنِين وأَبقَى من متاعِ الدنيا الفَانِيـة ، هـذَا إِنْ كَـانَ    . ماعة الجَ

 فُعنيو رذا ييحِ بِمحلْمِ الصذَوِي الع نونَ ماطَبالمُخ.  
أَي ( ذَا أُقيمت الصلاَةُ فَلاَ تأْتوهـا وأَنـتم تسـعونَ    إِ: " وقَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم (  

" وا وأَتوها وأَنتم تمشونَ وعلَيكُم السكينةُ والوقَار ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا ، وما فَاتكُم فَأَتم) تسرِعونَ 
 ) . (أَبِي ه نع انخيالش اهوة ررير. (  

لَ ، واذْكُـروا االلهَ  فَإِذَا أَديتم الصلاَةَ فَتفَرقُوا لمباشرة مصالحكُم الذُّنيوِية ، واسأَلُوا االلهَ الرزق الحَلاَ 
ينفَعكُم في الآخرة ، لَعلَّكُم إِذَا فَعلْـتم  كَثيراً أَثْناءَ بيعكُم وشرائكُم ، ولاَ تتركُوا الدنيا تشغلُكُم عما 

 ابِهنِ ثَوسحا االلهِ ، وونَ بِرِضفُوزتونَ ، وحفْلت كذَل.  
 ـ  بنلَى المع فاقولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم وسرو اتى المَردي إِحف ةينإِلَى المَد ةارجبِت يرع تمرِقَد 

يبِقو ، اسالن جرفَخ ، ةعالجُم موي طُبخي  
 هِمافرصلَى انع نينمالمُؤ هادبا عيهف باتعةَ يالآي هذالَى هعلَ االلهُ تزلاً ، فَأَنجر رشاثْنا ع موي ةنِ الخُطْبع

 ةارجإِلى الت ةعالجُم.  
ةى الآينعمـولَ قَائمـاً    وسكُو الررتو ، وا إِليهعرواً أَسلَه أَو ، ةارجت يرا عأَوإِذَا ر نينمالمُؤ ضعأَنَّ ب

ة ما عند االلهِ من الخَيرِ والثَّوابِ ، خير لَكُم في الآخـر : فَقُلْ لَهم يا أَيها الرسولُ . يخطُب في الناسِ 
وا الراطْلُبو ، وا إِليهعفَاس ، ينازِقالر ريااللهُ خا ، وينالد هذي هف ةارجالت نموِ واللَّه نم  فَلَـن ، هنم قز

 ةاعِ الخُطْبمسل مترأْخإِذَا ت قرِز كُمفُوتي.  
 ) . . الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيعيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم (

 : وترغبهم في هذا الانخلاع من شؤون المعاش والدخول في الذكر في هذا الوقت
 ) . . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون(

وهـو في  . مما يوحي بأن الانخلاع من شؤون التجارة والمعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيب 
فلا بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل المعاش وجـواذب  ؛ ئم للنفوس الوقت ذاته تعليم دا
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ويتذوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملأ الأعلى ، ويتجرد لذكره ، ليخلو إلى ربه ، الأرض 
 ! ويملأ قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص العطر ويستروح شذاه ، 

وابتغوا من فضل ، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الإرض  : كر االلهثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذ
. وهذا هو التوازن الذي يتسم به المنـهج الإسـلامي   . . واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون ، االله 

وبين عزلة الروح فترة عن . من عمل وكد ونشاط وكسب ، التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض 
وهي ضرورة لحياة القلب لايصلح بدوا للاتصال والتلقي . لقلب وتجرده للذكر هذا الجو وانقطاع ا

والشعور باالله فيه هو ، وذكر االله لا بد منه في أثناء ابتغاء المعاش . والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى 
طاع والانق، لابد من فترة للذكر الخالص  -مع هذا  -ولكنه . الذي يحول نشاط المعاش إلى عبادة 

 . كما توحي هاتان الآيتان . والتجرد الممحض ، الكامل 
إذا صلى الجمعة انصرف فوقف علـى بـاب المسـجد     -رضي االله عنه  -وكان عراك بن مالك 

فارزقني من فضـلك  . وانتشرت كما أمرتني ، وصليت فريضتك ، اللهم إني أجبت دعوتك :"فقال
  ] . . رواه ابن أبي حاتم " . . [ وأنت خير الرازقين

فهو أمر للتنفيذ فـور سماعـه   ، في بساطة تامة ، وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا 
 ! بحرفيته وبحقيقته كذلك 

ولعل هذا الإدراك الجاد الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك اموعة إلى مستواها الذي بلغت إليه 
 : تصوره الآية الأخيرة في السورةمما .  مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية، 
. ما عند االله خير من اللهو ومن التجـارة  :قل. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما (

 ) . . واالله خير الرازقين
بينا نحن نصلي مع النبي صلى االله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل :" قال -رضي االله عنه  -عن جابر 

منهم أبو بكـر  ، توا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى االله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فالتف، طعاما 
 )  . . " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما: (فترلت. وعمر رضي االله عنهما 

من عند االله  وتذكير لهم بأن الرزق. وفي الآية تلويح لهم بما عند االله وأنه خير من اللهو ومن التجارة 
وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذي بذل في التربية وبناء ) . . واالله خير الرازقين(

ويمنح القائمين على دعوة االله في كل . النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة في التاريخ 
فهذه هي النفس . ر في الطريق زمان رصيدا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتعث

مع الصبر ، وهي قابلة أن تصعد مراقي العقيدة والتطهر والتزكي بلا حدود . البشرية بخيرها وشرها 
  واالله المستعان . وعدم النكوص من منتصف الطريق ، والفهم والإدراك والثبات والمثابرة 

  
   
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  كرماءُ -٢٥
  

الَّذين آَمنوا إِنَّ من أَزواجِكُم وأَولَادكُم عدوا لَكُـم فَاحـذَروهم وإِنْ تعفُـوا    يا أَيها  {:قال تعالى 
 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهرفغتوا وفَحصت١٤(و (  ـيمظع رأَج هدنع اللَّهةٌ ونتف كُملَادأَوو الُكُموا أَممإِن

)١٥(  فْسِهن حش وقي نمو فُسِكُمأَنا لريقُوا خفأَنوا ويعأَطوا وعماسو متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات كفَأُولَئ
) ١٧(حليم  إِنْ تقْرِضوا اللَّه قَرضا حسنا يضاعفْه لَكُم ويغفر لَكُم واللَّه شكُور) ١٦(هم الْمفْلحونَ 

   ]١٨-١٤ /التغابن[}
لاَءِ وؤينِ هب نكُونُ مي فَقَد مهلاَدأَوو اجِهِموأَز نم ينقادالص نِينمالَى المُؤعااللهُ ت ذِّرحاءٌ  يـدلاَءِ أَعؤه

بقَري تالت اتلِ الطَّاععف نيبو هنيولُونَ بحي انسلإِنـي    ليِ فـعلَى السع ملُوهما حمبرإِلَى االلهِ ، و
ائكَابِ الجَرتإِلَى ار ضغي البدؤي قَدو ، فُسِهِمأَن ةفَعنماحِ الآثَامِ ، لرتامِ ، واجابِ الحَرساكْت  ـقمِ بِح

  .الأَزواجِ والآباءِ ، فَتكُونُ عداوةٌ حقيقيةٌ 
الَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يأْتي زمانٌ علَى أُمتي يكُونُ فيه هلاَك الرجلِ علَى يد زوجتـه  وقَ

وشـفَقَته  هم ، وولَده ، يعيرانِه بِالفَقْرِ فَيرتكب مراكب السوءِ فَيهلك ، ومن الناسِ من يحملُه حبه لَ
   اتظُـورالمَح ـبكترفَي ـهاتمم دعبو ، هاتيي حف يدغشٍ ريي عوا فكُونلَى أَنْ يع هصرحو ، هِملَيع 

 كلهفَي كذَلباً لبكُونُ سا ييلِ مصحتل.  
فْوِ والصلَى العع نِينمالَى المُؤعثُّ االلهُ تحي ثُم  فَإِنَّ االلهَ غَفُـور ، انسلإِنل رالخَي كي ذَلكُونُ في فْحِ فَقَد

 هنماً مكَرت هلَيلُ عفَضتيو ، ملَهاما عثْلِ مبِم لُهامعيو ، بِهو بِهِم يمحر.  
 عيلاَءٌ ، لتابااللهِ و نم اربتاخ لاَدالأَوالُ ووالأَم كلَى ذَلع بترتا ييراً مإِذْ كَث ، يهصعي نمم هيعطي نم لَم

تف ظَما أَعهلأَن لاَدلَى الأَوالَ عوااللهُ الأَم مقَد قَدالآثَامِ ، و احرتاجو ، اتظُورالمَح كَابتةً ارن.  
  "سلم لكُلِّ أُمة فتنةٌ وإِنَّ فتنةَ أُمتي المَالُ وقَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه و" 

طَاعةَ االلهِ وبحم آثَر نمل ةري الآخرِ فيمِ الأَجظع نم هدا أَعإِلَى م اسالَى النعت هبني ثُم ةبحلَى مع ، هت
 لاَدالأَوالِ ووالأَم.  

ذُلُوا ففَاب الطَّاقَةو دالجَه نم متطَعتا اسى االلهِ مقْوي ت.  
م عنـه  وقَد قَالَ رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه ما استطَعتم ، وما نهِيتكُ" 

 وهنِبتفَاج ) " هلَيع فَقتم (أَطوا ومعـا   واسمقُـوا مفأَنو لُوا بِهماعو ، ولُهسرااللهُ و بِه كُمرأْما يوا ميع
يكُم يكْـن  رزقَكُم االلهُ علَى الأَقَارِبِ والفُقَراءِ والمُحتاجِين ، وأَحسِنوا إِلَى عباد االلهِ كَما أَحسن االلهُ إِلَ

ومن يبتعد عنِ البخلِ والحرصِ علَى المَـالِ ، يكُـن مـن    . الدنيا والآخرة  ذَلك خيراً لأَنفُسِكُم في
 زِينالفَائ.  
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 قَدم فَاقالإِن كذَل دعالَى يعفَإِنَّ االلهَ ت ، باً إِليهقَرتااللهِ ، و ةي طَاعالٍ فم نم مفَقْتا أَنـا معلَى ، ماً إِلَيه ت
 ينفقإِلَى المُن هدريو لفُهخي وهةً  -ويرافاً كَثعأَض-  فعض ئَةمعبها إِلَى سثَالأَم ةرشةُ بِعنو  -الحَسحميو

 ، وهو كَثير الحلْـمِ  عنكُم بِها سيئَاتكُم ، ويسترها علَيكُم ، وااللهُ شكُور يجزِي علَى القَليل بِالكَثيرِ
تي ملَّهطَاءِ لَعالأَخوبِ ولَى الذُّنع هادبع ةقُوباجِلُ بِالععلاَ يو ، رتسيو رفغي ، ةرفالمَغـونَ  وجِعريونَ ووب

 ينرفغتسم.  
إنما { : ة من الأموال والأولاد معاً فهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالي

إن هذا . . والتنبيه إلى أن يكون من الأزواج والأولاد من يكون عدواً . . } أموالكم وأولادكم فتنة 
ويمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العـاطفي وفي  . يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية 

كما أم قـد  . د قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر االله فالأزواج والأولا. ملابسات الحياة سواء 
يكونون دافعاً للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتاعب التي تحيط م لو قام المؤمن بواجبه فلقي مـا  

كمـا  . وااهد في سبيل االله يتعرض لخسارة الكثير ، وتضحية الكـثير  ! يلقاه ااهد في سبيل االله
  .لعنت يتعرض هو وأهله ل

فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقـرار أو  . وقد يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده 
فيكونون عدواً له ، لأم صدوه عن الخير ، وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنسـاني  ! المتاع والمال

اتقاء لما يصيبهم من جرائه ، أو كما أم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من النهوض بواجبه ، . العليا 
وهـي  . . لأم قد يكونون في طريق غير طريقه ، ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد الله 

  .وهذه وتلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن . . كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات 
ن االله ، لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا ، ومن ثم اقتضت هذه الحال المعقدة المتشابكة ، التحذير م
  .والحذر من تسلل هذه المشاعر ، وضغط هذه المؤثرات 

  :وكلمة فتنة تحتمل معنيين . ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد 
ا وكونوا أبداً يقظـين  الأول أن االله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم ، فانتبهوا لهذا ، وحاذرو

  !كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب. لتنجحوا في الابتلاء ، وتخلصوا وتتجردوا الله 
والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية ، فاحذروا هذه الفتنة 

  .لا تجرفكم وتبعدكم عن االله 
  .يب من قريب وكلا المعنيين قر

كان رسـول االله  « : سمعت أبي بريدة يقول : وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد االله بن بريدة 
صلى االله عليه وسلم يخطب ، فجاء الحسن والحسين رضي االله عنهما عليهما قميصـان أحمـران ،   

ثم قال . ضعهما بين يديه يمشيان ويعثران فترل رسول االله صلى االله عليه وسلم من المنبر فحملهما ، فو
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران ، فلم . صدق االله ورسوله ، إنما أموالكم وأولادكم فتنة : 
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فهـذا رسـول االله   . ورواه أهل السنة من حديث ابن واقد . » أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما 
وإن التحذير والتنبيـه فيـه   . وخطر .  وإنه لأمر إذن خطير. . صلى االله عليه وسلم وهذان ابنا بنته 

لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس ، وأودعها هذه المشاعر ، لتكفكف نفسها عـن التمـادي   
والإفراط ، وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل ا ما يفعل العدو ، وتؤدي ا إلى ما تؤدي 

  !إليه مكايد الأعداء
بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد ، والعداوة المستسـرة في بعـض    ومن ثم يلوح لها بما عند االله

  . .} واالله عنده أجر عظيم { فهذه فتنة . الأبناء والأزواج 
  :ويهتف للذين آمنوا بتقوى االله في حدود الطاقة والاستطاعة ، بالسمع والطاعة 

  ) . .واسمعوا وأطيعوا -فاتقوا االله ما استطعتم ( 
وقد . وعلمه بمدى طاقام في تقواه وطاعته ، يتجلى لطف االله بعباده ) ما استطعتم: (دوفي هذا القي

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما يتكم عنه فاجتنبوه :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
زئة فيه فيطلـب  أما النهي فلا تج. ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع ، فالطاعة في الأمر ليس لها حدود " 

  :ويهيب م إلى الإنفاق. بكامله دون نقصان 
فيجعل . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم . فهم ينفقون لأنفسهم ) . .وأنفقوا خيرا لأنفسكم(

  .ويعدها الخير لهم حين يفعلون ، ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذوام 
 :والوقاية منه فضل من االله؛ د من يخلص منه ويوقاه السعيد السعي. ويريهم شح النفس بلاء ملازما 

، ثم يمضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفـاق   ) . .ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون(
وهو يأخـذ  ؟ ومن ذا الذي لا يربح هذه الفرصة التي يقرض فيها مولاه . فيسمي إنفاقهم قرضا الله 
  !وهو االله . ويحلم عليه حين يقصر في شكره ، المقرض  ويشكر، القرض فيضاعفه ويغفر به 

  ) . .واالله شكور حليم. إن تقرضوا االله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم (
. قرضا . ثم يسأله فضل ما أعطاه . وهو ينشئ العبد ثم يرزقه ! وما أعظمه ! ما أكرمه . وتبارك االله 

. ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه ! أعطاه يشكر لعبده الذي أنشأه و. . ثم . . يضاعفه 
  !!!ياالله . ! 

 -ونتطلع إلى أعلـى دائمـا لنـراه    ، كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا  -بصفاته  -إن االله يعلمنا 
. وقد نفخ االله في الإنسان من روحه . ونحاول أن نقلده في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة  -سبحانه 

ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة ، أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في حدود طاقته وطبيعته  فجعله مشتاقا
حتى يلقى االله ، ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة ، دائما ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال المستطاع 

  .بما يحبه له ويرضاه 
   
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   )١(تزكیة النفس  -٢٦
  

  ] الأعلى} )١٥(وذَكَر اسم ربه فَصلَّى )  ١٤( لَح من تزكَّىقَد أَفْ{:قال تعالى 
  .وقَد أَدرك الفَلاَح ، وظَفر بِالبغية من زكَّى نفْسه وطَهرها من الشرك والكُفْرِ والمَعاصي 

  لِ والكَمالِ فَخضع لجبروته ، وخشع قَلْبه لَه وصلَّىواستذْكَر قَلْبه دائماً صفَات ربه من الجَلاَ 
يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه  -سبحانه  -واالله ، التطهر من كل رجس ودنس :والتزكي

، وإما بمعنى الصلاة الاصـطلاحي  . إما بمعنى خشع وقنت ) . . فصلى:(فاستحضر في قلبه جلاله، 
. . والشعور بمهابته في الضمير ، أن ينشأ من التذكر واستحضار جلال االله في القلب فكلاهما يمكن 

شاعرا ، حي القلب ، فعاش موصولا ، أفلح في دنياه . يقينا ) قد أفلح(هذا الذي تطهر وذكر وصلى 
 . . وفاز بالنعيم والرضى ، فنجا من النار الكبرى ، وأفلح في أخراه . بحلاوة الذكر وإيناسه 

  ؟ وأين مصير من مصير ؟ أين عاقبة من عاقبة ف
 

  
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   )٢(تزكیة النفس  -٢٧
  

وقَـد   )٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها  )٨(فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها  )٧(ونفْسٍ وما سواها {:قال تعالى  
   ]الشمس[ })١٠(خاب من دساها 

عااللهُ ت مأَقْس ةالقَوِيم ةطْرلَى الفةً عوِيا سهلْقخفْسِ والَى بِالن .  
 يتلَى الاخةَ عرا ، والقُدمهنييِيزِ بملى التةَ عرا القُدطَاهأَعو ، رالشو رفْسِ الخَيلنل نيارِ فَب.  
 مأَلْه هالَى أَنعااللهُ ت نيأَنْ ب دعبلَـى   واءِ عالجَز نم فُوسالن لْقَاها تم ذَكَر ، رالشرِ وفَةَ الخَيرعم فُوسالن

من زكَّى نفْسه بِطَاعة االلهِ ، ونماها وطَهرها من الأخـلاَقِ الدنِيئَـة   : فعلِ كُلٍّ منهما ، فَقَالَ تعالَى 
  ) .وهذَا جواب القَسمِ ( از وأَفْلَح والراذَائلِ ، فَ

ات ، أَما من أَخفَى فَضائلَ نفْسِه ، وأَمات استعدادها للْخيرِ ، بِفعلِ المَعاصـي ، واجتـراحِ السـيئَ    
 سِرخو ابخ فَقَد ، اتبالقُرو البِررِ والخَي ةبانجمو .قَدو   ـنم لْمِ بِهلْعل هلَيع مالَى المُقْسعااللهُ ت ذَفح

  .لَينزِلَن بِالمُكَذِّبِين منكُم ما نزلَ بِثَمود . . والشمسِ وضحاها : نظَائرِه ، فَكَأَنه قَالَ 
ونعني بكلمة مزدوج على مزدوج الاتجاه ، مزدوج الاستعداد ، إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة 

مزود باستعدادات ] من طين الأرض ومن نفخة االله فيه من روحه [ وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه 
كما . فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر . والهدى والضلال ، متساوية للخير والشر 

يعبر عنـها  ، هذه القدرة كامنة في كيانه وأن . أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء 
ويعـبر عنـها بالهدايـة    ) . . فألهمها فجورها وتقواهـا ، ونفس وما سواها :(القرآن بالإلهام تارة

والرسالات والتوجيهـات  . . فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد ) . . وهديناه النجدين:(تارة
ولكنها لا تخلقها . وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات 

 . وكامنة إلهاما ، وكائنة طبعا ، لأا مخلوقة فطرة . خلقا 
هي . وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في ذات الإنسان 

، يرها وتنمية استعداد الخير فيهـا  فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطه. التي تناط ا التبعة 
قد أفلح :(ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب. فقد أفلح . . وتغليبه على استعداد الشر 

 ) . . من زكاها وقد خاب من دساها
توجيـه  . وهناك إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة على الاختيار والتوجيه 

، فهي حرية تقابلها تبعـة  . دادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء الاستع
 . . ومنحة يقابلها واجب ، وقدرة يقابلها تكليف 

فأعانه ، ولا للقوة الواعية المالكة للتصرف ، ورحمة من االله بالإنسان لم يدعه لاستعداد فطرته الإلهامي 
ودلائل الهدى في ، وتكشف له عن موحيات الإيمان ، ازين الثابتة الدقيقة بالرسالات التي تضع له المو
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وبذلك . . وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في صورته الصحيحة ، نفسه وفي الآفاق من حوله 
يتضح له الطريق وضوحا كاشفا لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف القوة الواعية حينئذ عـن بصـيرة   

وكل ما يتم . وهذه في جملتها هي مشيئة االله بالإنسان . اه الذي تختاره وتسير فيه وإدراك لحقيقة الاتج
 . في دائرا فهو محقق لمشيئة االله وقدره العام 

فهـي أولا  :هذه النظرة املة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقائق ذات قيمة في التوجيه التربـوي 
في [ وتمنحه حرية الاختيار ، له أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه حين تجع، ترتفع بقيمة هذا الكائن الإنساني 

فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان ] إطار المشيئة الإلهية التي شاءت له هذه الحرية فيما يختار 
ويقرران له في هذا الوجود مترلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ االله فيها من روحه وسواها بيده ، كريم 

 . ضلها على كثير من العالمين وف، 
في إطار المشيئة الكبرى كمـا  [ وتجعل أمره بين يديه ، وهي ثانيا تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره 

وهو يعلم أن قدر االله فيه يتحقق من . فتثير في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى ] أسلفنا 
وهي تبعة ثقيلة لا يغفل ) . . حتى يغيروا ما بأنفسهم إن االله لا يغير ما بقوم: (خلال تصرفه هو بنفسه

 ! صاحبها ولا يغفو 
ليظل على يقين أن ، هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابتة  وهي ثالثا تشعر
عل إلهه ولا يحق عليه قدر االله فيمن يج، كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة ، ولم يضلله ، هواه لم يخدعه 

 ! ر الذي أمده به في متاهات الطريقويستضيء بالنو، يهتدي ديه ، وبذلك يظل قريبا من االله . هواه 
وهو يغتسل في نور ، ومن ثم فلا اية لما يملك هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرها 

  . . الوجود  ويتطهر في هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع، االله الفائض 
 

   
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  الكفافُ في الرزق-٢٨
 

 ولَ اللَّهساصِ أَنَّ رنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-ع »  ـلَمأَس نم أَفْلَح قَد
 اها آتبِم اللَّه هعقَنكَفَافًا و زِقر٢٤٧٣(صحيح مسلم .»و (  

ع نوع ولِ اللَّهسر ناصِ عنِ الْعرِو بمنِ عب اللَّه دقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-ب هأَن »  ـنم أَفْلَح قَد
 بِه قَنِعو الْكَفَاف زِقرلاَمِ وإِلَى الإِس ىد٤٢٧٧(سنن ابن ماجه .»ه (  

فَضالَةَ بن عبيد الأَنصارِي، أَنه  عن ) ١٥١٨٣( )٢٤١ص /  ١٣ج ( -المعجم الكبير للطبراني وفي  
أَفْلَح من هدي إِلَى الإِسلامِ، وكَانَ عيشه كَفَافًا، وقَنع :"سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، يقُولُ

بِه."  
د اللَّه بن عمرٍو، عن رسولِ اللَّه عن عب )١٤٢٩( )٩٧ص /  ٢٠ج ( -المعجم الكبير للطبراني وفي  

   "أَفْلَح من أَسلَم، وكَانَ رِزقُه كَفَافًا، وصبر علَى ذَلك:"صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ
د يحتج بِه لمذْهبِ من يقُول وفيه فَضيلَة هذه الْأَوصاف ، وقَ. الْكفَاية بِلَا زِيادة ولَا نقْص : الْكَفَاف 

   .الْكَفَاف أَفْضل من الْفَقْر ومن الْغنى : 
  .لفاقات ، ولا يلحق بأهل الترفهاتما يكف عن الحاجات ، ويدفع الضرورات وا)) : الكفاف (( و

ظفـر  أن من فعل تلك الأمور ، واتصف ا ، فقد حصل على مطلوبـه ، و : ومعنى هذا الحديث 
  .بمرغوبه في الدنيا والآخرة 

  
   
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  أداءُ الواجبات وترك المحرمات -٢٩
  

صلى - اللَّه عن أَبِى سهيلِ بنِ مالك عن أَبِيه أَنه سمع طَلْحةَ بن عبيد اللَّه يقُولُ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ
د ثَائر الرأْسِ يسمع دوِى صوته ولاَ نفْقَه ما يقُولُ حتى دنا فَـإِذَا هـو   من أَهلِ نج -االله عليه وسلم

 ولُ اللَّهسر لاَمِ فَقَالَ لَهنِ الإِسأَلُ عسصلى االله عليه وسلم-ي-  » لَةاللَّيمِ ووى الْيف اتلَوص سمخ« .
نهرغَي لَىلْ عقَالَ  قَالَ ه » عطَّولاَ إِلاَّ أَنْ ت« . ولُ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-قَالَ ر-  »  امـيصو

صلى االله عليه -قَالَ وذَكَر رسولُ اللَّه . »لاَ إِلاَّ أَنْ تطَّوع « قَالَ هلْ علَى غَيره قَالَ . »شهرِ رمضانَ 
قَالَ فَأَدبر الرجلُ وهو يقُولُ واللَّه لاَ . »لاَ إِلاَّ أَنْ تطَّوع « علَى غَيرها قَالَ  فَقَالَ هلْ. الزكَاةَ -وسلم

هنم قُصلاَ أَنذَا ولَى هع أَزِيد . ولُ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-فَقَالَ ر-  » قدلُ إِنْ صجالر أَفْلَح«. 
  )  ٤٤(صحيح البخاريو  ) ٤٢٩(موطأ مالك 

عن أَبِى سهيلٍ عن أَبِيه أَنه سمع  -فيما قُرِئ علَيه  -عن مالك بنِ أَنسٍ  ) ١٠٩(صحيح مسلم وفي  
 ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجاءَ رقُولُ جي اللَّه ديبع نةَ بثَ -صلى االله عليه وسلم-طَلْح دجلِ نأَه نأْسِ مالر رائ

 ولِ اللَّهسر نا منى دتقُولُ حا يم فْقَهلاَ نو هتوص وِىد عمسأَلُ  -صلى االله عليه وسلم-نسي وفَإِذَا ه
 ولُ اللَّهسلاَمِ فَقَالَ رنِ الإِسصلى االله عليه وسلم-ع-  » لَةاللَّيمِ ووى الْيف اتلَوص سملْ . »خفَقَالَ ه

إِلاَّ أَنْ . لاَ« فَقَالَ هلْ علَى غَيره فَقَالَ . »إِلاَّ أَنْ تطَّوع وصيام شهرِ رمضانَ . لاَ« علَى غَيرهن قَالَ 
 عطَّوت« . ولُ اللَّهسر لَه ذَكَرصلى االله عليه وسلم-و-  لَىلْ عكَاةَ فَقَالَ ها قَالَ الزهرإِلاَّ أَنْ . لاَ« غَي
 عطَّوت «هنم قُصلاَ أَنذَا ولَى هع لاَ أَزِيد اللَّهقُولُ وي وهلُ وجالر ربقَالَ فَأَد. ولُ اللَّهسصلى -فَقَالَ ر

  .»أَفْلَح إِنْ صدق «  -االله عليه وسلم
وع علَى الصفَة ، ويجوز نصبه علَى الْحال ، والْمراد أَنَّ شعره متفَرق هو مرفُ) ثَائر الرأْس : ( قَوله 

ر إِمعلَى الشأْس عم الرسا قَعأَوو ، ةده بِالْوِفَادهب عة إِلَى قُرارإِش يهة ، فَفيفَاهك الررت نم ة أَوالَغبا م
هنر معأَنَّ الشت  لبنله  .يع : ( قَومسعِ ، ) يملْجة لوحفْتالْم ونبِالن ولِ ، أَوفْعلْماء للَى الْبِناء عالْي مبِض

  " .يفْقَه " وكَذَا في 
جاءَ : قَاضي عياض وقَالَ الْ. بِفَتحِ الدالّ وكَسر الْواو وتشديد الْياء ، كَذَا في رِوايتنا ) دوِي ( قَوله 

الدوِي صـوت مرتفـع   : وقَالَ الْخطَّابِي . والصواب الْفَتح : قَالَ . عندنا في الْبخارِي بِضم الدال 
ابن بطَّال وآخرونَ بِأَنه وهذَا الرجل جزم . وإِنما كَانَ كَذَلك لأَنه نادى من بعد . متكَرر ولَا يفْهم 

والْحامل لَهم علَى ذَلك إِيراد مسلم لقصته عقب حـديث  . ضمام بن ثَعلَبة وافد بنِي سعد بن بكْر 
ي آخا قَالَ فمهنا مأَنَّ كُلو ، وِيدب ها أَنمهني كُلّ مأَنَّ فلة ؛ ويثه طَلْحدلَـا  " ر حذَا ولَى هلَا أَزِيد ع

ودعوى أَنهما قصة : لَكن تعقَّبه الْقُرطُبِي بِأَنَّ سياقهما مختلف ، وأَسئلَتهما متبايِنة ، قَالَ " . أَنقُص 
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وقَواه بعضهم بِأَنَّ ابن سـعد  . ه أَعلَم واَللَّ. واحدة دعوى فَرط ، وتكَلُّف شطَط ، من غَير ضرورة 
  .وابن عبد الْبر وجماعة لَم يذْكُروا لضمام إِلَّا الْأَول ، وهذَا غَير لَازِم 

ه سأَلَ عن حقيقَة الْإِسلَام عن شرائع الْإِسلَام ، ويحتمل أَن: أَي )  فَإِذَا هو يسأَل عن الْإِسلَام : ( قَوله 
الش نأَل عسا يمإِن هأَن ملع ا أَولَمهعي هأَن ملع هأَنة لادهالش ذْكُر لَهي ا لَممإِنا ، وهذَكَر ة ، أَويلعع الْفائر

لَم يذْكُر الْحج إِما لأَنه لَم يكُن فُرِض بعد أَو الراوِي اختصـره ،  ولَم ينقُلها الراوِي لشهرتها ، وإِنما 
خرجه الْمصنف في الصيام من طَرِيق إِسماعيل بن جعفَر عن أَبِي سهيل في هذَا ويؤيد هذَا الثَّانِي ما أَ

فَأَخبره رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِشرائع الْإِسلَام ، فَدخلَ فيه باقي الْمفْروضات : الْحديث قَالَ 
دنالْملْ وات بوب.  

أَخبِرنِي ماذَا : في رِواية إِسماعيل بن جعفَر الْمذْكُورة أَنه قَالَ في سؤاله )  خمس صلَوات : ( قَوله 
. الِ فَتبين بِهذَا مطَابقَـة الْجـواب للسـؤ   . الصلَوات الْخمس : فَرض اللَّه علَي من الصلَاة ؟ فَقَالَ 

لَافًا لس ، خمر الْخلَة غَيلَيم ووي كُلّ يات فلَوالص نء ميجِب شلَا ي هك أَنالاق ميس نفَاد متسيو نم
غد الْمعنِ بيتكْعالر يد أَولَاة الْعص ى أَوحلَاة الضص ر أَوالْفَج يتكْعر ر أَوالْوِت بجرِب أَو.  

تطَّوع بِتشديد الطَّاء والْواو ، وأَصله تتطَوع بِتاءَينِ ) هلْ علَي غَيرها ؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تطَّوع : ( قَوله 
أَنَّ الشروع في  واستدلَّ بِهذَا علَى. فَأُدغمت إِحداهما ، ويجوز تخفيف الطَّاء علَى حذْف إِحداهما 

 طُبِيل ، قَالَ الْقُرصتم يهاء فثْنتاسكًا بِأَنَّ السمامه تموجِب إِتع يطَوـر  : التء آخيوب شجفْي ون هأَنل
وع ، فَيتعين أَنْ يكُون الْمراد إِلَّا إِلَّا ما تطَوع بِه ، والاستثْناء من النفْي إِثْبات ، ولَا قَائل بِوجوبِ التطَ

وتعقَّبه الطِّيبِي بِأَنَّ ما تمسك بِه مغالَطَة ؛ لأَنَّ الاستثْناء هنا من . أَنْ تشرع في تطَوع فَيلْزمك إِتمامه 
 يهقَال فع لَا يطَوأَنَّ التس ؛ لر الْجِنغَي "ك عقَالَ " لَي هت أَنْ : فَكَأَندء ، إِلَّا إِنْ أَريك شلَيجِب علَا ي

. كَـذَا قَـالَ   . فَلَا يجِب شيء آخر أَصلًا . وقَد علم أَنَّ التطَوع لَيس بِواجِبٍ . تطَّوع فَذَلك لَك 
اء ، فَمثْنتاسلَى الر عائأَلَة دسف الْمرحو اجتحع اقَطنم هقَالَ إِن نملِ ، وبِالْأَص كسمل تصتم هقَالَ إِن ن

حيانا ينوِي صوم إِلَى دليل ، والدليل علَيه ما روى النسائي وغَيره أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ أَ
ع ثُمطَوالت  تعرد أَنْ شعة بعمم الْجور يفْطارِث أَنْ تت الْحة بِنرِييوج رأَم هأَن ارِيخي الْبفر ، وفْطي

صـوم  بِهذَا النص في ال -إِذَا كَانت نافلَة  -فيه ، فَدلَّ علَى أَنَّ الشروع في الْعبادة لَا يستلْزِم الْإِتمام 
لَا ؛ لأَنه امتاز عن غَيره بِلُزومِ الْمضي في فَاسـده  : يرِد الْحج ، قُلْنا : فَإِنْ قيلَ . والْقياس في الْباقي 

  .واَللَّه أَعلَم . وكَذَلك امتاز بِلُزومِ الْكَفَّارة في نفْله كَفَرضه . فَكَيف في صحيحه 
 وبِهجلْ بِوام ، بمالْإِت ةيضقُولُونَ بِفَرلَا ي مهأَنا لظَرة نيفنلَال الْحدتسي الَى أَنَّ فاجِـب  . عاء الْوثْنتاسو

. لْإِثْبات بلْ مسكُوت عنه وأَيضا فَإِنَّ الاستثْناء من النفْي عندهم لَيس ل. من الْفَرض منقَطع لتباينِهِما 
  .لَا فَرض علَيك غَيرها : استثْناء من قَوله لَا ، أَي " إِلَّا أَنْ تطَّوع " وقَوله 
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أَخبِرنِي : الَ في رِواية إِسماعيل بن جعفَر قَ)  وذَكَر رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الزكَاة : ( قَوله 
إِسـلَام ،  بِما فَرض اللَّه علَي من الزكَاة ، قَالَ فَأَخبره رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم بِشـرائع الْ  

ب الزصان نيا بهنم ، لَتماء أُجية أَشصي الْقة أَنَّ فايوالر هذه تنمضـي    فَتـر ففَست ا لَـمهكَاة فَإِن
الْق ند مالْقَص أَو ، دهمنع كة ذَلرهش يهب فبكَأَنَّ السات ، ولَواء الصمكَذَا أَسنِ ، ويتايوان الرية بص

  .أَنَّ الْمتمسك بِالْفَرائضِ ناجٍ وإِنْ لَم يفْعلَ النوافل 
وفيه جواز الْحلف فـي  " . واَلَّذي أَكْرمك " رِواية إِسماعيل بن جعفَر فَقَالَ : أَي ) واَللَّه ( : قَوله 

 مقَدت قَدو ، هِمر الْمالْأَم.  
أَفْلَح وأَبِيـه إِنْ  " ذْكُورة وقَع عند مسلم من رِواية إِسماعيل بن جعفَر الْم)  أَفْلَح إِنْ صدق : ( قَوله 

 قدص " أَو " قدإِنْ ص أَبِيهة ونلَ الْجخد . " ذْفبِح نثْله لَكم داوأَبِي دلو " يلَ " . أَوـا  : فَإِنْ قم
انَ قَبل النهي ، أَو بِأَنها كَلمـة  الْجامع بين هذَا وبين النهي عن الْحلف بِالْآباءِ ؟ أُجِيب بِأَنَّ ذَلك كَ

و جارِية علَى اللِّسان لَا يقْصد بِها الْحلف ، كَما جرى علَى لسام عقْرى ، حلْقَى وما أَشبه ذَلك ، أَ
اص ويحتاج إِلَى دليل ، وحكَى السهيلي هو خ: ورب أَبِيه ، وقيلَ : فيه إِضمار اسم الرب كَأَنه قَالَ 

واستنكَر الْقُرطُبِي . هو تصحيف ، وإِنما كَانَ واَللَّه ، فَقُصرت اللَّامان : عن بعض مشايِخه أَنه قَالَ 
وأَبِيه لَـم  : وغَفَلَ الْقَرافي فَادعى أَنَّ الرواية بِلَفْظ .  إِنه يجزِم الثِّقَة بِالروايات الصحيحة: هذَا وقَالَ 

حص وهر ، وبالْخ دلَ إِلَى رداب فَعوضِ الْجتري لَم هكَأَنطَّأ ، ووي الْمف تسا لَيهأَن؛ ل حصة تيريح لَا م
ة الْأَووِبى الْأَجأَقْوو ، يهف طَّال . لَانن ببقَالَ اله : ولَّ قَود " قدإِنْ ص ق  " أَفْلَحـدصي إِنْ لَم هلَى أَنع

كَيف أَثْبت لَه الْفَلَاح بِمجرد ما ذَكَر مع : فيما الْتزم لَا يفْلح ، وهذَا بِخلَاف قَول الْمرجِئَة ، فَإِنْ قيلَ 
 هـي  أَنهض النائود فَررل وقَب قَعو ككُون ذَلالِ أَنْ يمتطَّال بِاحن ببا ابات ؟ أَجهِينذْكُر الْمي لَم .

د ذَلك لَ بعوهو عجِيب منه لأَنه جزم بِأَنَّ السائل ضمام ، وأَقْدم ما قيلَ فيه إِنه وفَد سنة خمس ، وقي
 كل ذَلا قَبعاقات وهِينكَانَ أَكْثَر الْم قَدلـه  . ، ووم قَومي عل فاخد كاب أَنَّ ذَلوالصو "  هربفَـأَخ

ا بِأَنْ لَا يزِيد فَكَيف فَإِنْ قيلَ أَما فَلَاحه بِأَنه لَا ينقُص فَواضح ، وأَم. كَما أَشرنا إِلَيه " بِشرائع الْإِسلَام 
 هلَيا عى بِمأَت هأَنالْفَلَاح ل لَه تأَثْب هبِأَن وِيوالن اب؟ أَج حصلَا . ي كلَى ذَلع دائى بِزإِذَا أَت هأَن يهف سلَيو

فَإِنْ قيلَ فَكَيف أَقَـره  . لْمندوبِ مع الْواجِب أَولَى يكُون مفْلحا ؛ لأَنه إِذَا أَفْلَح بِالْواجِبِ فَفَلَاحه بِا
ف علَى حلفه وقَد ورد النكير علَى من حلَف أَنْ لَا يفْعل خيرا ؟ أُجِيب بِأَنَّ ذَلك مختلـف بِاختلَـا  

نه لَا إِثْم علَى غَير تارِك الْفَرائض ، فَهو مفْلـح وإِنْ  الْأَحوال والْأَشخاص ، وهذَا جارٍ علَى الْأَصل بِأَ
 هنا مره أَكْثَر فَلَاحـة  . كَانَ غَيالَغبلَى طَرِيق الْمع هنم ردذَا الْكَلَام صكُون هل أَنْ يمتحي قَالَ الطِّيبِيو

 ول ، أَيالْقَبيق ودصي التقَبِلْت كَ: ف نم يهان فقْصلَا نال ، وؤة السجِه نم هلَيزِيد عولًا لَا ملَامك قَب
يحتمل أَنْ تكُون الزيادة والنقْص تتعلَّق بِالْإِبلَاغِ ؛ لأَنه كَانَ وافـد  : وقَالَ ابن الْمنِير . طَرِيق الْقَبول 

لِّمهعيلَّم وعتيمه لقَو ا  : قُلْت . مـهصفَر ، فَإِنَّ نعن جيل باعمإِس ةايبِرِو انوددرم الَانمتاحاللَـا  " و
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لَا : مراده بِقَوله لَا أَزِيد ولَا أَنقُص أَي : وقيلَ " . أَتطَوع شيئًا ، ولَا أَنقُص مما فَرض اللَّه علَي شيئًا 
ويعكِّر علَيه أَيضا لَفْـظ  : صفَة الْفَرض كَمن ينقُص الظُّهر مثَلًا ركْعة أَو يزِيد الْمغرِب ، قُلْت  أُغَير

) ٧٣ص /  ١ج ( -اري لابـن حجـر   فتح الب .واَللَّه أَعلَم . التطَوع في رِواية إِسماعيل بن جعفَر 
)٤٤( 
  

   
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  اءة بعض السورقر -٣٠
 

 ولَ اللَّهسلٌ رجى ررٍو قَالَ أَتمنِ عب اللَّه دبع نصلى االله عليه وسلم-ع- ولَ اللَّهسا رفَقَالَ أَقْرِئْنِى ي .
فَاقْرأْ ثَلاَثًا « قَالَ . ىفَقَالَ كَبِرت سنى واشتد قَلْبِى وغَلُظَ لسانِ. »اقْرأْ ثَلاَثًا من ذَوات الراءِ « فَقَالَ 

فَقَالَ مثْلَ مقَالَتـه فَقَـالَ   . »اقْرأْ ثَلاَثًا من الْمسبحات « فَقَالَ . فَقَالَ مثْلَ مقَالَته. »من ذَوات حم 
) إِذَا زلْزِلَت الأَرض( - عليه وسلمصلى االله-فَأَقْرأَه النبِى . الرجلُ يا رسولَ اللَّه أَقْرِئْنِى سورةً جامعةً

صلى -فَقَالَ الرجلُ والَّذى بعثَك بِالْحق لاَ أَزِيد علَيها أَبدا ثُم أَدبر الرجلُ فَقَالَ النبِى . حتى فَرغَ منها
  )حديث حسن) ( ١٤٠١(اود سنن أبى د .مرتينِ.»أَفْلَح الرويجِلُ «  -االله عليه وسلم

 -صلى االله عليه وسلم-عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ أَتى رجلٌ رسولَ اللَّه  )٦٧٣٢(مسند أحمد وفي   
 قَالَ لَه ولَ اللَّهسا رفَقَالَ أَقْرِئْنِى ي » ذَات نأْ ثَلاَثاً مالر(اقْر (« .نس تلُ كَبِرجقَلْبِى فَقَالَ الر دتاشى و

اقْـرأْ ثَلاَثـاً مـن    « فَقَالَ مثْلَ مقَالَته الأُولَى فَقَـالَ  . ») حم(فَاقْرأْ من ذَات « قَالَ . وغَلُظَ لسانِى
 اتحبسالْم« .ورس ولَ اللَّهسا رأَقْرِئْنِى ي نلَكلُ وجفَقَالَ الر هقَالَتثْلَ مةًفَقَالَ معامةً ج .  أَهإِذَا ( فَـأَقْر

ضالأَر لْزِلَتداً) زا أَبهلَيع لاَ أَزِيد قبِالْح ثَكعى بالَّذلُ وجا قَالَ الرهنغَ مى إِذَا فَرتلُ . حجالر ربأَد ثُم
 ولُ اللَّهسجِلُ «  -صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ ريوالر جِلُ أَفْلَحيوالر قَالَ . »أَفْلَح ثُم »  بِـه لَىع« .
 فَقَالَ لَه اءَهفَج » ةالأُم هذهيداً لع اللَّه لَهعى جحمِ الأَضوبِي ترأُم« . أَجِد إِنْ لَم تأَيلُ أَرجفَقَالَ الر

 ،وتقُـص شـارِبك   ،ولَكن تأْخذُ من شعرِك وتقَلِّم أَظْفَارك لاَ« : إِلاَّ منِيحةَ ابنِى أَفَأُضحى بِها قَالَ 
 كتانع قلحتو ، اللَّه دنع كتيحأُض اممت كحسن(.»فَذَل(  

  بِفَتحِ الْهمزة وكَسر الراء أَي علِّمنِي)  : فَقَالَ أَقْرِئْنِي ( 
  أَي ثَلَاث سور) : لَاثًا فَقَالَ اقْرأْ ثَ( 
  بِالْمد والْهمزة قَالَ الطِّيبِي أَي من السور الَّتي صدرت بِالراءِ) : من ذَوات الراء ( 
 ) ترر) : فَقَالَ كَبكْستاء والْب مبِض  
  أَي كَثُر عمرِي) : سني ( 
  ي غَلَب علَيه قلَّةُ الْحفْظ وكَثْرةُ النسيانأَ)  : واشتد قَلْبِي ( 
  أَي ثَقُلَ بِحيثُ لَم يطَاوِعنِي في تعلُّم الْقُرآن ولَا تعلُّم السور الطِّوال)  : وغَلُظَ لسانِي ( 
  أَي فَإِنْ كُنت لَا تستطيع قراءَتهن)  : قَالَ ( 
  أَقْصر من أَقْصر ذَوات الراءِ) : ذَوات حم ( فَإِنَّ أَقْصر )  : ثَلَاثًا من ذَوات حم  فَاقْرأْ( 
 ) اتحبسالْم نم :  (حبسيو حبله سي أَوا فم أَي  
 )ضالْأَر لْزِلَتإِذَا ز لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن أَها  فَأَقْرهنغَ مى فَرتح : (  ـهلَيلَّى اللَّه عص بِيالن أَي

 ل قَالَ الطِّيبِيجالر أَو لَّمسة ، : وعامة جورقَالَ س كذَلفَل لَ بِهمإِذَا ع الْفَلَاح لُ بِهصحا يمل هطَلَب هكَأَن
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ولأَجلِ هذَا الْجمـعِ  } فَمن يعملْ مثْقَال ذَرة خيرا يره { يد علَيها وفي هذه السورة آية زائدة لَا مزِ
لَيزِلْ عني لَم ةيلرِ الْأَهمالْح نلَ عئين سح لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عقَالَ ص لَه دي لَا حالَّذ  هذءٌ إِلَّا هيا شيهف

عامة الْفَاذَّة الْج } هرا يرة شثْقَال ذَرلْ ممعي نمو هرا يرية خثْقَال ذَرلْ ممعي نفَم {   قَـالَ الطِّيبِـي :
ونضـع  {  :وبيانُ ذَلك أَنها وردت لبيان الاستقْصاء في عرض الْأَعمال والْجزاء علَيها كَقَوله تعالَى 

بِها وكَفَى بِنـا   الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وإِنْ كَانَ مثْقَال حبة من خردل أَتينا
 بِيناسح{  

رأْتنِيه من فعل الْخير وترك الشر ، ولَعـلَّ  أَي علَى الْعملِ بِما دلَّ علَيه ما أَقْ) : لَا أَزِيد علَيه أَبدا (  
الْم زِلَةني بِمالَّذ لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص ورِهضا بِحميمِ لَا سزالْع يدأْكت فلبِالْح دالْقَصدهالْعو ةعايب  

 ) ربأَد ثُم :  (ذَهو هربلَّى دو أَيب  
 ) طْلُوبِ) : أَفْلَحبِالْم فَاز أَي  
تصغير تعظيمٍ لبعد غَورِه وقُوة إِدراكه وهو تصغير شاذٌّ إِذْ قياسه رجيلٌ : قَالَ الطِّيبِي )  : الرويجِل ( 

عبِم فاجِلٍ بِالْأَلر يرغصكُونَ تلُ أَنْ يمتحيي، واشى الْمن  
ام منـه  إِما للتأْكيد أَو مرة للدنيا ومرة للْأُخرى ، وقيلَ لشدة إِعجابِه علَيه الصلَاة والسلَ) : مرتينِ ( 

الْقَارِي يلع قَالَه  
 رِيذنقَالَ الْم :اَللَّهو يائسالن هجرأَخو  لَم١١٩١) (٣٣٦ص /  ٣ج ( -عون المعبود .أَع ( 

وقَالَ الْإِنسانُ ما لَهـا  ) ٢(وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها ) ١(إِذَا زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها {  :قال التعالى 
ومئذ يصدر الناس أَشتاتا ليروا أَعمـالَهم  ي) ٥(بِأَنَّ ربك أَوحى لَها ) ٤(يومئذ تحدثُ أَخبارها ) ٣(
)٦ ( هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم)٧ ( هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو)سورة الزلزة} )٨  

ابِ ، وسالحو ةاعنِ السأَلُونَ عسا ييراً مكَث ي كَانَ الكُفَّارالى فعااللهَ ت فَذَكَر ، دعذَا الوى هتقُولُونَ مي
 ةاعامِ السيق اتلاَمع ةورالس هذه.  

  إِذَا زلْزِلَت الأَرض واضطَربت ، وتحركَت من أَسفَلها حركَةً شديدةً
اتوأَم نا مهفوي جا فم ضالأَر تجرأَخنَ  وادعمو ةهِرصنلَ مائوسالى . وعت هلذَا كَقَوهو } أَلْقَتو

لَّتختا ويها فم {  
 نورا يلِ موه نونَ موهدشم مهلَةَ ، ولْزالز هذونَ هدهشي يناءُ الذيقُولُ الأَحيو : هذهل قَعي وا الذم

  .ن أَمرِ ربها ما أَتاهابعد أَنْ كَانت ساكنةً مستقرةً ، صارت متحركَةً مضطَرِبةً ، لَقَد أَتاها مالأَرضِ؟ فَ
عمـلَ  فإِذَا وقَعت الزلْزلَةُ ، واضطَربت الأَرض ، وتحركَت من أسفَلها حينئذ تحدثُ الأَرض بِمـا  

  .العاملُونَ علَى ظَهرِها 
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 ةريرو هقَالَ أَبةَ : " والآي هذولُ االلهِ هسأَ را ( قَرهاربثُ أَخدحت ذئموقَـالَ  ) يـا   : ، وونَ مرـدأَت
هد علَى كُلِّ عبد وكُلِّ أَمة بِما عمـلاَ  قَالَ فَإِنَّ أَخبارها أَنْ تش. االلهُ ورسولُه أَعلَم : أَخبارها؟ قَالُوا 

  ) رواه البخارِي " ( فَهِذه أَخبارها . علَى ظَهرِها ، أَنْ تقُولَ عملَ كَذَا وكَذَا في يومِ كَذَا وكَذَا 
أَنْ تتزلْزلَ وتنشق وتتحدثَ بِما فَعلَ كُلُّ واحد وقَد حدثَ كُلُّ ذَلك في الأَرضِ لأَنَّ االلهَ تعالَى أَمرها بِ

  .علَى ظَهرِها فَأَطَاعت أَمر ربها 
سلْحل مهعمجيو ، مورِهقُب نى متالَى المَوعثُ االلهُ تعبيو ، كدنتو ، ضلُ الأَرلْززتت مويـي  وقْضيابِ و

أَصنافاً متمايِزِين ، فَيكُـونُ  ) يصدر الناس ( بينهم بِعدله المُطْلَق ، فَيرجِع الناس عن موقف الحسابِ 
يقهِم إِلَى دارِ المُحسِنونَ معاً ، في طَرِيقهِم إِلى دار المَثُوبة ، ويكُونُ الطُّغاةُ المُجرِمون والمُسيئُونَ في طَرِ

  .العقُوبة ليلاَقُوا جزاءَ ما عملُوه في الحَياة الدنيا 
  ةالـذَّر نزي وكَانَ ف لَوى وتيراً ، حقا كَانَ حمهم هابثَو جِديس هرٍ فَإِنيلَ خملَ عمع نقَـالَ  . فَمو

لا تحقرنَّ من المَعروف شيئاً ولَو أَنْ تفْرِغَ من دلْـوِك فـي إِنـاءِ    " وسلم رسولُ االلهِ صلى االله عليه 
  "المُستسقي 
  ) .أَخرجهما البخارِي في صحيحه "  ( اتقُوا النار ولَو بِشق تمرة : " وقَالَ أَيضاً 

 نم ةثْقَالَ ذَرلَ ممع نممِ  ووالي كي ذَلف هبر دنع اءَهزج اجِدو هوءٍ فَإنس.  
وصيحة قوية . هزة يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي . إا هزة عنيفة للقلوب الغافلة 

مزلزلة للأرض ومن عليها؛ فما يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجـزاء في بضـع   
  !رفقرات قصا

  . .وهذا هو طابع الجزء كله ، يتمثل في هذه السورة تمثلاً قوياً 
إذا زلزلت الأرض زلزالها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، وقال الإنسان مالها؟ يومئذ تحدث أخبارها { 

  .} بأن ربك أوحى لها 
وفها نفضـاً ،  إنه يوم القيامة حيث ترتجف الأرض الثابتة ارتجافاً ، وتزلزل زلزالا ، وتنفض ما في ج

وكأا تتخفف من هذه الأثقال ، التي . وتخرج ما يثقلها من أجساد ومعادن وغيرها مما حملته طويلاً 
  !حملتها طويلاً

وهو مشهد يهز تحت أقدام المستمعين لهذه السورة كل شيء ثابت؛ ويخيل إلـيهم أـم يترنحـون    
قلوب من كل ما تتشبث به من هـذه  مشهد يخلع ال! ويتأرجحون ، والأرض من تحتهم تز وتمور

الأرض ، وتحسبه ثابتاً باقياً؛ وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي يصورها القرآن ، ويودع فيها 
  !حركة تكاد تنتقل إلى أعصاب السامع بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدة

  :وض ، ورسم انفعالاته وهو يشهدهعرحيال المشهد الم» الإنسان « ويزيد هذا الأثر وضوحاً بتصوير 
  . .} ما لها؟ : وقال الإنسان { 
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وهو سؤال المشدوه المبهوت المفجوء ، الذي يرى ما لم يعهد ، ويواجه ما لا يدرك ، ويشهد مـا لا  
مالها؟ ما الذي يزلزلها هكذا ويرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه يتمايل على . يملك الصبر أمامه والسكوت 

  !عها؛ ويحاول أن يمسك بأي شيء يسنده ويثبته ، وكل ما حوله يمور موراً شديداًظهرها ويترنح م
وكان يصاب منها بالهلع والـذعر ، والهـلاك   . قد شهد الزلازل والبراكين من قبل » والإنسان « 

والدمار ، ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة لا يجد أن هناك شبهاً بينه وبين ما كان يقع من الزلازل 
أمر لا يعرف له سراً ، ولا يذكر له . فهذا أمر جديد لا عهد للإنسان به . البراكين في الحياة الدنيا و

  !أمر هائل يقع للمرة الأولى. نظيراً 
} تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها { يوم يقع هذا الزلزال ، ويشده أمامه الإنسان . . } يومئذ { 

بأن { لقد كان ما كان لها . . ، وتصف حالها وما جرى لها  يومئذ تحدث هذه الأرض أخبارها. . 
فأطاعت أمر را ! وأمرها أن تمور موراً ، وأن تزلزل زلزالها ، وأن تخرج أثقالها. . } ربك أوحى لها 

فهذا الحال حديث واضح عما وراءه من أمر االله ووحيه . تحدث أخبارها } وأذنت لرا وحقت { 
  . .إليها 

مشدوه مأخوذ ، والإيقاع يلهث فزعاً ورعباً ، ودهشة وعجبا ، واضـطراباً  } لإنسان ا{ وهنا و 
مالها مالها؟ هنا يواجه بمشـهد  : لا يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل } الإنسان { هنا و . . وموراً 

  :الحشر والحساب والوزن والجزاء 
ومن يعمل مثقـال ذرة  . ذرة خيراً يره فمن يعمل مثقال .يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم { 

  .} شراً يره 
نرى مشهدهم شتيتاً منبعثاً . . } يومئذ يصدر الناس أشتاتاً { : وفي لمحة نرى مشهد القيام من القبور 

. وهو مشهد لا عهد للأنسان به كذلك مـن قبـل   . . } كأم جراد منتشر { من أرجاء الأرض 
} يوم تشقق الأرض عنـهم سـراعاً   { : تنبعث من هنا ومن هناك مشهد الخلائق في أجيالها جميعاً 

لا يلوي على شيء ، ولا ينظـر وراءه ولا  ! وحيثما امتد البصر رأى شبحاً ينبعث ثم ينطلق مسرعاً
لكل امرئ منهم يومئـذ  { . ممدودة رقام ، شاخصة أبصارهم } مهطعين إلى الداع { : حواليه 

  . .مذهل . مرعب . مفزع . هائل مروع . عن صفته لغة البشر إنه مشهد لا تعبر } شأن يغنيه 
كل أولئك وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ من وصف هذا المشهد شيئاً مما يبلغه إرسال الخيال 

  !قليلاً يتملاه بقدر ما يملك وفي حدود ما يطيق
إم ذاهبـون إلى  . . شد وأدهى وهذه أ. . } ليروا أعمالهم { . . } يومئذ يصدر الناس أشتاتاً { 

ومواجهة الإنسان لعمله قد تكـون  . حيث تعرض عليهم أعمالهم ، ليواجهوها ، ويواجهوا جزاءها 
وإن من عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبين نفسه ، ويشيح بوجهـه  . أحياناً أقسى من كل جزاء 
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فكيف به وهو يواجه بعمله على . مير عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم ولذع الض
  !رؤوس الأشهاد ، في حضرة الجليل العظيم الجبار المتكبر؟

  !مجرد أن يروا أعمالهم ، وأن يواجهوا بما كان منهم. . إا عقوبة هائلة رهيبة 
  .ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزا ولا يجازي عليها 

  . .} ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . يعمل مثقال ذرة خيراً يره  فمن{ 
إا الهباءة التي تـرى في  : وكانوا يقولون . إا البعوضة : كان المفسرون القدامى يقولون . . ذرة 

  . . .فقد كان ذلك أصغر ما يتصورون من لفظ الذرة . . ضوء الشمس 
ذا الاسم ، وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي ترى في فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل ه
. أما الذرة فلا ترى أبداً حتى بأعظم ااهر في المعامـل  . ضوء الشمس ، فالهباءة ترى بالعين اردة 

وكل مـا رآه  . لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه ولا بمجهره ! في ضمير العلماء» رؤيا « إنما هي 
  !هو آثارها

  ! . .ه أو ما يشبهها من ثقل ، من خير أو شر ، تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءهافهذ
هذه صغيرة لا حساب : ولا يقول . خيراً كان أو شراً . شيئاً من عمله » الإنسان « عندئذ لا يحقر 

 إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشه ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح. لها ولا وزن 
  !به الذرة أو تشيل

  . .إلا في القلب المؤمن . . إن هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض 
وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الـذنوب  . . القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر 

إا قلوب عتلة . ال ولا تتأثر وهي تسحق رواسي من الخير دوا رواسي الجب. . والمعاصي والجرائر 
  !!في الأرض ، مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب

   
   



 ١٠٤

  أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ یَدَهُ -٣١
  

 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-ع » كَف نم أَفْلَح براقْت قَد رش نبِ مرلْعلٌ ليو
دي صحيح)  ٤٢٥١(سنن أبى داود  .»ه  
الْويل حلُول الشر وهو تفْجِيع ، أَو ويل كَلمة عذَاب أَو واد في جهنم ، وخـص  ) : ويل للْعربِ ( 

لَمأَس نظَم معم ذئينوا حكَان مهأَنل كب بِذَلرالْع  
 ) رش نيم) : مظع  
 )قَد  برقْتيث   )  : اـدـي الْحف لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص هإِلَي ارا أَشم اد بِهرر أَنَّ الْمالْأَظْهوره ، وظُه

 هلبِقَو هلَيفَق عتوج " الْمأْجموج وأْجم يدر نم موالْي حلَم " فُتالَى أَععاَللَّه تيث ودالْح.  
أَراد بِه الاختلَاف الَّذي ظَهر بين الْمسلمين من وقْعة عثْمان رضي اللَّه عنه أَو ما وقَـع  : الطِّيبِي  قَالَ

 هناللَّه ع يضة راوِيعمو هناللَّه ع يضر يلن عيزِي: قَالَ الْقَارِي . بة ييقَض بِه ادأَر ن  أَوـيسالْح عد م
  رضي اللَّه عنه وهو في الْمعنى أَقْرب لأَنَّ شره ظَاهر عند كُلّ أَحد من الْعجم والْعرب

 ) ا)  : أَفْلَحجن أَي  
 -عون المعبود .الْحق من الْباطل أَي عن الْقتال والْأَذَى أَو ترك الْقتال إِذَا لَم يتميز ) : من كَف يده ( 
   ) ٣٧٠٨) (٢٩٠ص /  ٩ج (
كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترحم عليه بخلاف ويح كذا في التنقـيح  ) ويل( : "وقال المناوي  
وهو الفتن التي حدثت بينهم من قتل عثمان وخـروج  ) من شر قد اقترب(يعني المسلمين ) للعرب(

ثم توالت الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة : بن حجرمعاوية على علي قال ا
يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قضعتها، والخطاب : كما وقع في حديث آخر

عن القتال ولسانه عن الكلام في الفتن لكثرة الخطر أو أراد ما يقع مـن  ) أفلح من كف يده(للعرب 
وج أو من التتار من المفاسد الهائلة التي قالوا إنه لم يسمع وقوع مثلها في العالم مفسدة يأجوج ومأج

أخبر بما يكون بعده بين العرب، وقد وجد ذلك بما اسـتؤثر  : من بدء الدنيا إلى الآن، وقال القرطبي
 عليهم من الملك والدولة وصار ذلك في غيرهم من الترك والعجم وتشتتوا في البوادي بعد أن كـان 
العز والملك والدنيا لهم ببركته عليه الصلاة والسلام وما جاءهم به من الإسلام فلما كفروا النعمـة  

وإن تتولوا يستبدل {فقتل بعضهم بعضاً وسلب بعضهم أموال بعض سلبها اللّه منهم ونقلها لغيرهم 
  ) ٩٦٤٧(فيض القدير، شرح الجامع الصغير .}قوماً غيركم

  
   

  



 ١٠٥

  صلاحُ الصلاة یؤدي للفلاح -٣٢
  

 ةَ فَقُلْتيندالْم تمةَ قَالَ قَدنِ قَبِيصب ثيرح نا: عحالا صيسلى جل رسي مإِلَى أَبِى . اللَّه تلَسقَالَ فَج
صلى -بِحديث سمعته من رسولِ اللَّه  هريرةَ فَقُلْت إِنى سأَلْت اللَّه أَنْ يرزقَنِى جليسا صالحا فَحدثْنِى

إِنَّ « يقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-لَعلَّ اللَّه أَنْ ينفَعنِى بِه فَقَالَ سمعت رسولَ اللَّه  -االله عليه وسلم
نْ صلُحت فَقَد أَفْلَح وأَنجح وإِنْ فَسدت فَقَد أَولَ ما يحاسب بِه الْعبد يوم الْقيامة من عمله صلاَته فَإِ

فَيكَملَ خاب وخسِر فَإِن انتقَص من فَرِيضته شىءٌ قَالَ الرب عز وجلَّ انظُروا هلْ لعبدى من تطَوعٍ 
ائكُونُ سي ثُم ةالْفَرِيض نم قَصتا انا مبِه كلَى ذَلع هلمع وهو حديث     ) ٤١٥(سنن الترمذى . »ر

  حسن
 لُهقَو " : دبالْع بِه باسحا يلَ ملِ" إِنَّ أَوالْفَاع ةابلَى نِيفْعِ عبِالر  

 " هلَاتص هلمع نم ةاميالْق موةُ " يوضفْرالْم أَي .ي شف ياقرقَالَ الْع يذمرحِ التر : نيبو هنيب ضارعلَا ت
فَحديثُ الْبابِ محمولٌ علَى . إِنَّ أَولَ ما يقْضى بين الناسِ يوم الْقيامة في الدماءِ : الْحديث الصحيحِ 

لَى حولٌ عمحيحِ محيثُ الصدحالَى ، وعت اللَّه قح مهنيا بيمف ينيميلَ . قُوقِ الْآدفَإِنْ ق : مقَدا يمهفَأَي
يفقوت رذَا أَمأَنَّ ه ابوفَالْج ، هِمقُوقلَى حع مهتباسحم أَو اللَّه قلَى حع ادبةُ الْعباسحم  راهظَـوو ي

. الَّذي يقَع أَولًا الْمحاسبةُ علَى حقُوقِ اللَّه تعالَى قَبلَ حقُوقِ الْعبـاد انتهـى   الْأَحاديث دالَّةٌ علَى أَنَّ 
ئَاتيلِ السعف نالثَّانِي مو اتادبالْع كرت نلُ ميلَ الْأَوقو  

 " تلُحا" فَإِنْ ص نبا ، قَالَ اهحفَتاللَّامِ و مبِض لَكةً: لْميححا صهائا بِأَدهلَاحص  
 " حجأَنو أَفْلَح فُلَـانٌ إِذَا  " فَقَد حجقَالُ أَناءِ يلَى الْحيمِ الْجِيمِ عقْدبِت احجالْإِنو ، الظَّفَرو زالْفَو الْفَلَاح

 هطْلُوبم ابأَص . قَاةري الْمقَالَ الْقَارِي ف :فَقَد   طْلُوبِـهبِم رظَف أَي حجأَنو ، هودقْصبِم فَاز أَي أَفْلَح
ابالثَّو لَ لَهصح أَي حجأَنقَابِ ، والْع نم لَصى خنعبِم فَازو ، يدأْكت يهكُونُ ففَي  "  تـدإِنْ فَسو "

 ةيححص رغَي تيأُد أَو دؤت بِأَنْ لَمولَةقْبم رغَي أَو  " ابخ فَقَد "ةثُوبالْم انمربِح   " سِرخقُوعِ " وبِو
  الْعقُوبة ، وقيلَ معنى خاب ندم وخسِر أَي صار محروما من الْفَوزِ والْخلَاصِ قَبلَ الْعذَابِ

 " قَصتنفَإِنْ ا "تالْم قَصى ننعيبِمدئًا "   عيضِ" شائالْفَر نم أَي  
أَي في صحيفَته سنةٌ أَو نافلَةٌ من صلَاة علَى ما هو ظَاهر من السياقِ قَبـلَ  " هلْ لعبدي من تطَوعٍ " 

   الْفَرضِ أَو بعده أَو مطْلَقًا
  خفَّف علَى بِناءِ الْفَاعلِ أَو الْمفْعولِ وهو الْأَظْهر وبِالنصبِ ويرفَع قَالَه الْقَارِيبِالتشديد وي" فَيكَملُ " 
ب الظَّاهر نص: وقَالَ الطِّيبِي . أَي بِالتطَوعِ وتأْنِيثُ الضميرِ بِاعتبارِ النافلَة : قَالَ ابن الْملَك "  بِها " 

وا بِهـا فَرِيضـته ،   فَيكَملَ علَى أَنه من كَلَامِ اللَّه تعالَى جوابا للاستفْهامِ ، ويؤيده رِوايةُ أَحمد فَكَملُ
لَاةا إِلَى الصظَرا ني بِهعِ فطَوالت يرمثَ ضا أَنمإِنو  
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يحتملُ أَنْ يراد بِه ما انتقَصـه  : فَهو متعد قَالَ الْعراقي في شرحِ الترمذي " يضة ما انتقَص من الْفَرِ" 
فـي   واب ذَلكمن السننِ والْهيئَات الْمشروعة فيها من الْخشوعِ والْأَذْكَارِ والْأَدعية وأَنه يحصلُ لَه ثَ

 لْهفْعي إِنْ لَمو ةا . الْفَرِيضهوضفُر نا مضأَي قَصتنا ام بِه ادرلُ أَنْ يمتحيعِ ، وطَوي التف لَها فَعمإِنا ويهف
واَللَّـه  . يعوض عنه من التطَوعِ وشروطها ، ويحتملُ أَنْ يراد ما ترك من الْفَرائضِ رأْسا فَلَم يصلِّه فَ

وقَـالَ ابـن   . سبحانه وتعالَى يقْبلُ من التطَوعات الصحيحة عوضا عن الصلَوات الْمفْروضة انتهى 
 بِيرالْع :فَر نم قَصا نم لُ لَهكَمكُونَ يلُ أَنْ يمتحا يلُ ممتحيعِ ، وطَولِ التا بِفَضهاددإِعو لَاةضِ الص

سلَيالِ ، ومالْأَع رائسو ككَاةُ كَذَلالز ثُم هلقَول ري أَظْهدنلُ عالْأَووعِ وشالْخ نم هقَصإِلَّا  ن كَاةي الزف
رض الزكَاة بِفَضلها كَذَلك الصلَاةُ وفَضلُ اللَّه أَوسع ووعده أَنفَذُ وعزمه فَرض أَو فَضلٌ فَكَما يكْملُ فَ

  أَعم انتهى
 " كلَى ذَلع هلمع رائكُونُ سي عِ"  ثُمطَوالت نلُ مكَمالِ تمرِ الْأَعائس نةً مفَرِيض قَصتنإِنْ ا تحفة . أَي

  ) ٣٧٨) (٤٥١ص /  ١ج ( -الأحوذي 
  

   
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  مَنِ احْتَجَّ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ أَفْلَحَ -٣٣
  

 ولُ اللَّهسلَّى رأَص انمنِ الْيفَةَ بذَيحل شٍ قَالَ قُلْتيبنِ حب زِر نصلى االله عليه وسلم-ع-   ـتيى بف
قَالَ أَنت تقُولُ ذَاك يا أَصلَع بِما تقُولُ ذَلك قُلْت بِالْقُرآن بينِـى وبينـك   .بلَى قُلْت. الْمقْدسِ قَالَ لاَ

وربما قَالَ قَـد فَلَـج   . فَقَالَ حذَيفَةُ منِ احتج بِالْقُرآن فَقَد أَفْلَح قَالَ سفْيانُ يقُولُ فَقَد احتج. الْقُرآنُ
قَالَ أَفَتراه صلَّى فيه ) سبحانَ الَّذى أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصى(الَ فَقَ

حـرامِ قَـالَ   قَالَ لَو صلَّى فيه لَكُتب علَيكُم فيه الصلاَةُ كَما كُتبت الصلاَةُ فى الْمسجِد الْ. قُلْت لاَ
 ولُ اللَّهسر ىأُت فَةُ قَدذَيصلى االله عليه وسلم-ح-  رِهصب دم هطْوكَذَا خه ةوددمرِ مالظَّه طَوِيلَة ةاببِد

جر ثُم عمأَج ةرالآخ دعوو ارالنةَ ونا الْجأَيى رتاقِ حرالْب رلاَ ظَهايا زا قَالَ فَمهِمئدلَى با عمهدوا عع
ةادهالشبِ ويالْغ مالع لَه هرخا سمإِنو هنم رفأَي مل طَهبر هثُونَ أَندحتيقَالَ   ) ٣٤٤٠(سنن الترمذى . و

يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسو عأَب.  
ذَيفَةُ لَم يصلِّ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في بيت الْمقْدسِ ، وقَولُه هذَا أَي قَالَ ح)  قَالَ لَا (  

يهف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هلَاتيثُ صادأَح هلُغبي لَم هلَى أَنع نِيبم  
  أَي قَد صلَّى فيه)  قُلْت بلَى ( 
)  لَعا أَصي ( هأْسر نع رعالش رسحني االَّذ ووسِ . هي الْقَامقَالَ فو ، رِيزالْج كَةٌ : قَالَهرحم لَعالص

اسا وهنا عورِهقُصو ةقْعالْب لْكي ترِ فعالش ةادم انقْصنأْسِ لمِ الرقَدرِ معش ارسحنااهلَيع فَافيلَاءِ الْحت  
 ) كقُولُ ذَلت بِم  (يهف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص هقُولُ إِنيلٍ تلد بِأَي أَي  
 ) آنقُلْت بِالْقُر  (آنأَقُولُ بِالْقُر أَي  
  نُ ويفْصلُأَي فَحكَم بينِي وبينك الْقُرآ)  بينِي وبينك الْقُرآنُ ( 
 ) أَفْلَح فَقَد آنبِالْقُر جتحا نم  (هامربِم فَاز أَي  
  أَي في بيان مراد حذَيفَةَ بِقَوله أَفْلَح) قَالَ سفْيانُ ( 
  حيحةأَي أَتى بِالْحجة الص) قَد احتج ( أَي حذَيفَةُ ، يعنِي يرِيد ) يقُولُ ( 
بِفَتحِ الْفَاءِ وسكُون اللَّامِ ، وبِالْجِيمِ ، وهو الظَّفْر : من الْفَلْجِ ) قَد فَلَج ( أَي سفْيانُ  ) وربما قَالَ ( 

ضِ النعي بفاحِ ، وحارِ الصتخي مكَذَا ف رصابِ نب نم همصلَى خع فَلَجو ، زالْفَوخِ وس :  ـنم أَفْلَح
  الْفَلَج والظَّفْر والْفَوز كَالْإِفْلَاجِ: قَالَ في الْقَاموسِ . بابِ الْإِفْعال وهو بِمعنى الْفَلَجِ 

لَـى الْمسـجِد   سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلًا من الْمسجِد الْحرامِ إِ{ أَي زِر بنِ حبيشٍ  ) فَقَالَ ( 
  }الْأَقْصى 

 لَهخدى والْأَقْص جِدسإِلَى الْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ى بِهرنِي إِذْ أَسعي.يهلَّى فص قَد هأَن  
  اته صلَّى اللَّه علَيه وسلَّميعنِي في هذه الْآية تصرِيح لصلَ)  أَفَتراه صلَّى فيه ( أَي حذَيفَةُ  ) قَالَ ( 
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  يعنِي لَيس فيها تصرِيح لَكن الظَّاهر من الْآية أَنه صلَّى فيه)  قُلْت لَا ( 
 )رالْح جِدسي الْملَاةُ فالص تبا كُتكَم يهف كُملَيلَاةُ عالص تبلَكُت يهلَّى فص امِ قَالَ لَو  (  ـابأَج قَد

والْجواب عنه منع التلَازم في الصلَاة إِنْ كَانَ أَراد بِقَوله : الْحافظُ في الْفَتحِ عن قَولِ حذَيفَةَ هذَا فَقَالَ 
 حرش قَدو هزِملْتفَن رِيعشالت ادإِنْ أَرو ، ضالْفَر كُملَيع بكُت تيي بلَاةَ فالص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن

يرِمـا  الْمقْدسِ فَقَرنه بِالْمسجِد الْحرامِ ومسجِده في شد الرحالِ ، وذَكَر فَضيلَةَ الصلَاة فيه فـي غَ 
 يثدح .قهيالْب دنع يدعأَبِي س يثدي حفو ي : يالَّت لَقَةي بِالْحتابثَقْت دسِ فَأَوقْدالْم تيت بيى أَتتح

 يهفا ، وبِطُ بِهراءُ تبِيالْأَن تنِ ،  : كَانـيتكْعا رنم داحلَّى كُلُّ وسِ فَصقْدالْم تيرِيلُ بجِبا ولْت أَنخفَد
ديبأَبِي ع ةايي رِوفو ادزو ، هوحن أَبِيه نع ودعسنِ مب اللَّه دبنِ عفْـت   : ةَ برفَع ـجِدسلْت الْمخد ثُم

 تهمملَاةُ فَأَمالص تيمأُق ثُم ، اجِدسعٍ واكرمٍ ونِ قَائيب نم ينبِيمٍ . النلسم دنع ودعسنِ مبا يثدي حفو
  وحانت الصلَاةُ فَأَممتهم انتهى كَلَام الْحافظ مختصرا: 
 ) ةاببِد  (  اقرالْب يه ) كَذَاه ةوددمرِ مالظَّه طَوِيلَة (هدبِي دما ورِهطُولِ ظَهفَةُ لذَيح ارأَش أَي  
 ) هطْووسِ ) خي الْقَاما : فطْوطَا خخ حفْتيةُ وطْوالْخى ، وشنِ: ميمالْقَد نيا بم  
 ) رِهصب دم (رِهصى بهتنم أَي  
: أَي ما فَارق النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وجِبرِيلُ ظَهره ، في الْقَـاموسِ  )  فَما زايلَها ظَهر الْبرقِ ( 

م لَهايالًا ززِيلَةً وايى : زهتنا قَهفَار .  ـعا مباككَانَ ر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِيلَ صلَى أَنَّ جِبيلٌ علد يهفو
  .النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْبراقِ 

سنِ مبا يثدح نانَ مبنِ حبيحِ احي صفو ودع :  ـةايي رِوفو ، يفًا لَهداقِ ررلَى الْبع لَهمرِيلَ حأَنَّ جِب
 هدنسي مف ثرالْح : هعم كُوبِهي رف رِيحذَا صا ، فَهبِهِم اررِيلَ فَسجِب لْفخ بكاقِ فَرربِالْب يأُت.  

ر كَرأَن نلَى مةٌ عجح اتايواقِالررلَى الْبع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عرِيلَ مجِب كُوب  
أَي لَم : رجع عودا علَى بدءٍ وعوده علَى بدئه : قَالَ في الْقَاموسِ )  ثُم رجعا عودهما علَى بدئهِما ( 

لَهصى وتح هابذَه قْطَعي هوعجبِر  
 ) إِلَخ هنم رفا لَيمل طَهبر هثُونَ أَندحتيمِ فَقَالَ ) وقَدتالْم هلقَوذَا وفَةَ هذَيلِ حقَو نع يقهيالْب ابأَج قَد
  .الْمثْبِت مقَدم علَى النافي : 

هقي هذَا يعنِي من أَثْبت ربطَ الْبراقِ والصلَاةَ في بيت الْمقْدسِ معه زِيادةُ بعد ذكْرِ كَلَامِ الْبي: الْحافظُ 
لَيلَةَ أُسرِي بِـه  علْمٍ علَى من نفَى ذَلك فَهو أَولَى بِالْقَبولِ ووقَع في رِواية بريدةَ عند الْبزارِ لَما كَانَ 

نحوه للترمذي أَتى جِبرِيلُ الصخرةَ الَّتي بِبيت الْمقْدسِ فَوضع إِصبعه فيها فَخرقَها فَشد بِها الْبراق ، وفَ
أَي هلْ ربطَه : كَارِ ليفر منه لأَي شيءٍ ربطَ الْبراق ، ثُم قَالَ علَى وجه الْإِن: وقَولُه لما يعنِي . انتهى 

إِنما سخره إِلَخ يعنِي لَا يمكَّن منه الْفرار ، لأَنه مسخر من اللَّه تعالَى فَلَا : لخوف فرارِه منه ، ثُم قَالَ 
 هطبةَ إِلَى راج٣٠٧٢( )٤٧٧ص /  ٧ج ( -تحفة الأحوذي  .ح (  
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إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ {ويؤده آية : قلت  
   سورة الإسراء) ٩(} لَهم أَجرا كَبِيرا

سيطة التي لا تعقيـد فيهـا ولا   يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور ، بالعقيدة الواضحة الب
غموض ، والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة ، وتطلق الطاقات البشرية الصـالحة للعمـل   

  .والبناء ، وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق 
 مشاعره وسلوكه ، وبين عقيدته ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه ، وبين

وعمله ، فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم ، متطلعة إلى أعلى وهي مسـتقرة  
على الأرض ، وإذا العمل عبادة متى توجه الإنسان به إلى االله ، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً 

  .بالحياة 
دة بالموازنة بين التكاليف والطاقة ، فلا تشق التكاليف على النفس ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبا

ولا . ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخـاوة والاسـتهتار   . حتى تمل وتيأس من الوفاء 
  .تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال 

حكومـات وشـعوباً ،   أفراداً وأزواجاً ، و: ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض 
ودولاً وأجناساً ، ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهـوى؛ ولا  

الأسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه ، وهو . تميل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصالح والأغراض 
في كل جيل ، فيهديهم للتي هي أقوم في نظام أعلم بمن خلق ، وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض و

  .الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان 
ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها ، وتعظـيم مقدسـاا   

  .ماوية في سلام ووئام وصيانة حرماا فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها الس
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً { . . } إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم { 

فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمـل  } كبيراً ، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً 
الأول . فلا إيمان بلا عمل ، ولا عمل بلا إيمـان  . ه فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناء. والجزاء 

وما . . وما معاً تسير الحياة على التي هي أقوم . مبتور لم يبلغ تمامه ، والثاني مقطوع لاركيزة له 
  .معاً تتحقق الهداية ذا القرآن 

  
  

  



 ١١٠

  آنَ قَائِمًا وَقَاعِدَاأَفْلَحَ مَنْ یُعَالِجُ الْمَسَاجِدَا وَیَتْلُو الْقُرْ-٣٤
   

   ـنااللهِ ب ـدبعو ، جِدسنِي الْمبولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يسأَنَّ ر ، يطْمفَرٍ الْخعأَبِي ج نع
  :رواحةَ يقُولُ 

  أَفْلَح من يعالج الْمساجِدا
  :ورسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ 
 اقَداجِدسالْم جالعي نم أَفْلَح  

  ويتلُو الْقُرآنَ قَائما وقَاعدا
  :ورسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُ 

  ويتلُو الْقُرآنَ قَائما وقَاعدا
جِدسونَ الْمنبي مهصحيح مرسل) ٢٦٠٤٥(مصنف ابن أبي شيبة  .و  

  :المسجد فائدتان  وفي هذا الارتجاز عند بناء
ما في هذا الكلام من الموعظة الحسنة ، والحث على العمل ، فيوجب ذلـك للسـامعين   : إحداهما 

النشاط في العمل ، وزوال ما يعرض للنفس من الفتور والكسل عند سماع ثواب العمل وفضله ، أو 
  .الدعاء لعامله بالمغفرة 

الشاقة كالحمل والبناء ونحوهـا قـد جـرت عـادم      أن المتعاونين على معالجة الأعمال: والثانية 
بالاسترواح إلى استماع بعضهم إلى ما ينشده بعضهم ، ويجيبه الأخر عنه ، فإن كل واحد منهم يتعلق 
فكره بما يقول صاحبه ، ويطرب بذلك ، ويجيل فكره في الجواب عنه بمثله ، فيخف بـذلك علـى   

  .قل المحمول بالاشتغال بسماع الارتجاز ، وااوبة عنه النفوس معالجة تلك الأثقال ، وربما نسي ث
  :ويؤخذ من هذا أنواع من الاعتبار 

حاجة النفس إلى التلطف ا في حمل أثقال التكليف ، حتى تنشط للقيام ا ، ويهون بـذلك  : منها 
  .عليها الأعمال الشاقة على النفس ، من الطاعات 

التكليف إلى من يعونه على طاعة االله ، وينشط لها بـالمواعظ  احتياج الإنسان في حمل ثقل : ومنها 
وتواصـوا بِـالْحق   { : وقال ] ٢:المائدة[} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى { : وغيرها كما قال تعالى 

  )٢٤٢ص /  ٣ج ( -فتح الباري لابن رجب ] .٣:العصر[} وتواصوا بِالصبرِ 
  

   



 ١١١

  أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ -٣٥
  

دخلَ أَبو مسعود الأَنصارِي علَى حذَيفَةَ في مرضه الَّذي مات فيه فَاعتنقَه ، فَقَالَ : عن محمد ، قَالَ 
 .الْـيقينِ   س بعد ما أَعلَم منأَلَي، م أَفْلَح من ند، أََلاَ ، نعم حبِيب جاءَ علَى فَاقَة : الْفراق ، فَقَالَ : 

  صحيح ) ٣٧٢٠٣(مصنف ابن أبي شيبة
عن زيد بن سلام ، عن أبيه ، عن جده ، أن حذيفة بن اليمان لما احتضر أتاه ناس من الأعـراب ،  و

لا أفلح عب مسرور ، وحبيب جاء على فاقة : يا حذيفة ، ما نراك إلا مقبوضا ، فقال لهم : قالوا له 
كان النـاس  . من ندم ، اللهم إني لم أشارك غادرا في غدرته ، فأعوذ بك اليوم من صاحب السوء 

يا رسول االله إنا : يسألون رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر ، فقلت 
وهل وراء ذلك : قلت »  نعم« : فقال : كنا في شر فجاءنا االله بالخير فهل بعد ذلك الخير شر ؟ قال 

سيكون بعدي أئمة لا يهتدون دي ولا » : قال « كيف ؟ : قلت » نعم « : الخير من شر ؟ قال 
كيـف أصـنع إن   : فقلت « يستنون بسنتي ، وسيقوم رجال قلوم قلوب رجال في جثمان إنسان 

ستدرك علـى  الم« » تسمع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك » : أدركني ذلك ؟ قال 
  .وهو كما قال  «هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه : وقال   ) ٨٦٧٣(الصحيحين 

عن ( وقد أخبر النبي " . إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة : " أنه قال( وفي حديث معاوية عن النبي 
ي مؤمناً ويصبح كـافراً،  الفتن التي كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً، ويمس

  .يبيع دينه بعرض من الدنيا
وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد عمر رضي االله عنه، ونشأ من تلم قتل عثمان رضي االله عنه، وما 
ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور فتن الدين كبدع الخوارج المارقين مـن الـدين   

هل القدر والرفض ونحوهم، وهذه هي الفتن التي تموج كموج وإظهارهم ما أظهروا، ثم ظهور بدع أ
البحر المذكورة في حديث حذيفة المشهور حين سأله عنها عمر، وكان حذيفة رضي االله عنـه مـن   

حبيب جاء علـى  : ولما حضره الموت قال. عن الفتن خوفاً من الوقوع فيها( أكثر الناس سؤالاً للنبي 
وكان موته قبل قتل عثمـان  . قادا وعلوجها!  الذي سبق بي الفتنةالحمد الله! فاقة، لا أفلح من ندم

وكان في تلك الأيام رجل من . بل مات بعد قتل عثمان: رضي االله عنه بنحو من أربعين يوماً، وقيل
فاسأل االله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صـالح  ! قم: الصحابة نائماً، فآتاه آت في منامه فقال له

  .فقام فتوضأ وصلى، ثم اشتكى ومات بعد قليل عباده،
إذا مت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان فإن استطعت أن تمـوت  : " أنه قال لرجل( وقد روي عن النبي 

  .، وهذا إشارة إلى هذه الفتن التي وقعت بمقتل عثمان رضي االله عنه" فمت 



 ١١٢

ة والصالحون بعدهم، ولما حج عمر والدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين جائز، وقد دعا به الصحاب
اللهم إنه قد كبرت سني، ورق : رضي االله عنه آخر حجة حجها استلقى بالأبطح ثم رفع يديه وقال

ثم رجع إلى المدينة فما انسلخ الشهر . عظمي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون
  .حتى قتل رضي االله عنه

ودعت زينب بنت جحش لمـا  . ته حيث سئم منهم فقتل عن قريبودعا علي ربه أن يريحه من رعي
فماتت قبل العطاء . اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعدها: جاءها عطاء عمر من المال فاستكثرته وقالت

ولما ضجر عمر بن العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق طلب من رجل كـان  . الثاني
ودعي طائفة من السـلف  . عو له بالموت، فدعا له ولنفسه بالموت فماتامعروفاً بإجابة الدعوة أن يد

اختيار الأولى في شرح .الصالح إلى ولاية القضاء، فاستمهلوا ثلاثة أيام فدعوا لأنفسهم بالموت فماتوا
  )٢١ص /  ١ج ( -حديث اختصام الملأ الأعلى 

  
   

  



 ١١٣

  فضلُ صلاةِ الركعتین بعد الوضوء -٣٦
  

 ناسٍ قَالَعبع نا ابثَندح أَبِيه نوسٍ عقَاب :  اللَّه بِىبِن رِىلَةَ أُسةَ  -صلى االله عليه وسلم-لَينلَ الْجخدو
صلى االله -ه فَقَالَ نبِى اللَّ. قَالَ هذَا بِلاَلٌ الْمؤذِّنُ. »يا جِبرِيلُ ما هذَا « فَسمع من جانِبِها وجساً قَالَ 

قَالَ فَلَقيه موسى فَرحب بِه . »قَد أَفْلَح بِلاَلٌ رأَيت لَه كَذَا وكَذَا « حين جاءَ إِلَى الناسِ  -عليه وسلم
ىالأُم بِىباً بِالنحرقَالَ مأُذُ« قَالَ فَقَالَ . و عم هرعطٌ شبطَوِيلٌ س ملٌ آدجر وها ومقَهفَو أَو هين«.  

قَالَ فَمضى فَلَقيه عيسى فَرحب بِه وقَالَ . قَالَ هذَا موسى علَيه السلاَم. »من هذَا يا جِبرِيلُ « فَقَالَ 
ب فَرحب بِه وسلَّم علَيـه  قَالَ فَمضى فَلَقيه شيخ جليلٌ مهِي. قَالَ هذَا عيسى. »من هذَا يا جِبرِيلُ « 

قَالَ فَنظَر فى النارِ فَإِذَا قَـوم  . قَالَ هذَا أَبوك إِبراهيم. »من هذَا يا جِبرِيلُ « وكُلُّهم يسلِّم علَيه قَالَ 
ورأَى رجـلاً  . ءِ الَّذين يأْكُلُونَ لُحوم الناسِقَالَ هؤلاَ. »من هؤلاَءِ يا جِبرِيلُ « يأْكُلُونَ الْجِيف قَالَ 

قَالَ فَلَما دخـلَ  . قَالَ هذَا عاقر الناقَة. »من هذَا يا جِبرِيلُ « أَحمر أَزرق جعداً شعثاً إِذَا رأَيته قَالَ 
 بِىى قَ -صلى االله عليه وسلم-النالأَقْص جِدسالْم هعلُّونَ مصونَ يعمونَ أَجبِيفَإِذَا الن فَتالْت لِّى ثُمصي ام

 ـ  ـى الآخفو نا لَبمهدى أَحالِ فمنِ الشع رالآخينِ ومنِ اليا عمهدنِ أَحيحجِىءَ بِقَد فرصا انرِ فَلَم
  )٢٣٦٦(مسـند أحمـد   . لَ الَّذى كَانَ معه الْقَدح أَصبت الْفطْرةَعسلٌ فَأَخذَ اللَّبن فَشرِب منه فَقَا

  حسن 
 مسترسـل الشـعر  : السـبط  =  معناه هنا القصير المتردد أو البخيل: الجعد =  أسمر اللون: الآدم 

  الصوت الخفى: الوجس =
: قَالَ حدثَنِى أَبِى بريـدةُ قَـالَ   عن عبد اللَّه بنِ بريدةَ)  ٤٠٥٣(ويفسره حديث في  سنن الترمذى 

 ولُ اللَّهسر حبا بِلاَلاً فَقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-أَصعفَد » لْتخا دم ةننِى إِلَى الْجقْتبس ا بِلاَلُ بِمي
ةَ الْجارِحالْب لْتخى دامأَم كتشخشخ تعمةَ قَطُّ إِلاَّ سنالْج  ـتيى فَأَتامأَم كتشخشخ تعمةَ فَسن

عربِى لمن  علَى قَصرٍ مربعٍ مشرف من ذَهبٍ فَقُلْت لمن هذَا الْقَصر فَقَالُوا لرجلٍ من الْعربِ فَقُلْت أَنا
ا قُرأَن شٍ قُلْتيقُر نلٍ مجرقَالُوا ل رذَا الْقَصا هأَن قُلْت دمحم ةأُم نلٍ مجرقَالُوا ل رذَا الْقَصه نمل ىش

فَقَالَ بِلاَلٌ يا رسولَ اللَّه ما أَذَّنت قَطُّ إِلاَّ صلَّيت . »محمد لمن هذَا الْقَصر قَالُوا لعمر بنِ الْخطَّابِ 
-فَقَالَ رسولُ اللَّـه  . حدثٌ قَطُّ إِلاَّ توضأْت عندها ورأَيت أَنَّ للَّه علَى ركْعتينِركْعتينِ وما أَصابنِى 
قَالَ أَبو عيسى وفى الْبابِ عن جابِرٍ ومعاذ وأَنسٍ وأَبِى هريـرةَ أَنَّ  . »بِهِما «  -صلى االله عليه وسلم

 بِىـنِ  « قَالَ  - عليه وسلمصلى االله-النب رمعيلَ لذَا فَقه نمل بٍ فَقُلْتذَه نا مرقَص ةنى الْجف تأَير
ومعنى هذَا الْحديث أَنـى دخلْـت   . قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن صحيح غَرِيب. »الْخطَّابِ 

ويروى عنِ . رأَيت فى الْمنامِ كَأَنى دخلْت الْجنةَ هكَذَا روِى فى بعضِ الْحديث الْبارِحةَ الْجنةَ يعنِى
ىحاءِ وبِيا الأَنيؤقَالَ ر هاسٍ أَنبنِ عاب.  



 ١١٤

  . أى له شرفة: مشرف =  صوت احتكاك الشىء اليابس : الخشخشة 
  د الوضوء  وهذا حديث يبين فضل صلاة ركعتين بع

عنِ ابنِ شهابٍ أَنَّ عطَاءَ بن يزِيد اللَّيثى أَخبره أَنَّ حمرانَ مولَى عثْمـانَ  )  ٥٦٠(ففي صحيح مسلم
ثُـم   دعا بِوضوءٍ فَتوضأَ فَغسلَ كَفَّيه ثَـلاَثَ مـرات   -رضى االله عنه  -أَخبره أَنَّ عثْمانَ بن عفَّانَ 

ت ثُم غَسلَ مضمض واستنثَر ثُم غَسلَ وجهه ثَلاَثَ مرات ثُم غَسلَ يده الْيمنى إِلَى الْمرفَقِ ثَلاَثَ مرا
لاَثَ مرات ثُـم غَسـلَ   يده الْيسرى مثْلَ ذَلك ثُم مسح رأْسه ثُم غَسلَ رِجلَه الْيمنى إِلَى الْكَعبينِ ثَ

 ولَ اللَّهسر تأَيقَالَ ر ثُم كثْلَ ذَلى مرسقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-الْي ذَا ثُمى هوئضو وحأَ نضوت
 ولُ اللَّهسكْ«  -صلى االله عليه وسلم-رر كَعفَر قَام ذَا ثُمى هوئضو وحأَ نضوت نثُ  مـدحنِ لاَ ييتع

 بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف هفْسا نيهِما . »فغُ مبوءُ أَسضذَا الْوقُولُونَ ها يناؤلَمكَانَ عابٍ وهش نقَالَ اب
لاَةلصل دأَح أُ بِهضوتي.  

  
   
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  أَفْلَحَ الحوضَ فقد مَنْ وَرَدَ -٣٧
  
   ولَ اللَّهسر تعماسٍ قَالَ سبنِ عنِ ابقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-عضِ  « يـولَى الْحع طُكُما فَرأَن

بر الِ فَأَقُولُ أَىمالش ذَات ذُ بِهِمخؤامٍ فَيى بِأَقْوتؤيو أَفْلَح درو نفَم .ري كدعالُوا با زقَالُ مونَ فَيدت
 قَابِهِملَى أَعصحيح لغيره  )٢٣٦٩(مسند أحمد  . »ع  

  المتقدم والمراد الشفيع: الفرط 
عن أَبِى ذَر قَالَ قُلْت يـا  )  ٦١٢٩( وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة ، منها كما في صحيح مسلم

مد بِيده لآنِيته أَكْثَر من عـدد نجـومِ السـماءِ    والَّذى نفْس مح« رسولَ اللَّه ما آنِيةُ الْحوضِ قَالَ 
م رأْ آخظْمي ا لَمهنم رِبش نم ةنةُ الْجآنِي ةيحصالْم ةمظْلالْم لَةى اللَّيا أَلاَ فبِهاككَوو يهف بخشي هلَيا ع

رِبش نم ةنالْج نم انابيزم  نا ماضيب دأَش هاؤلَةَ مانَ إِلَى أَيمع نيا بم هثْلُ طُولم هضرأْ عظْمي لَم هنم
  .»اللَّبنِ وأَحلَى من الْعسلِ 

أنبوبة تركب فى جانب البيت من أعلاه : الميزاب = التى لا غيم فيها : المصحية = يسيل  : يشخب 
  لمطرلينصرف منها ماء ا

الْحوض أَبيض من اللَّبنِ وأَحلَى من الْعسلِ : عن حذَيفَةَ ، قَالَ ) ٣١٦٨٢(وفي مصنف ابن أبي شيبة  
 كسالْم نا مرِيح بأَطْيالثَّلْجِ و نم درأَباءِ ، ومومِ السجن ددع هتاءَ ، آنِيعنصلَةَ وأَي نيا بم ،م رِبش ن

  )صحيح. (منه لَم يظْمأْ بعد ذَلك أَبدا
عن أَبِى سبرةَ قَالَ كَانَ عبيد اللَّه بن زِياد يسأَلُ عنِ الْحـوضِ حـوضِ   ) ٦٦٧٠(وفي مسند أحمد  

 دمحصلى االله عليه وسلم-م- ا بأَلَ أَبا سم دعب بِه كَذِّبكَانَ يو  ـنذَ بائعازِبٍ وع ناءَ برالْبةَ وزر
باك بعـثَ  عمرٍو ورجلاً آخر وكَانَ يكَذِّب بِه فَقَالَ أَبو سبرةَ أَنا أُحدثُك بِحديث فيه شفَاءُ هذَا إِنَّ أَ

صلى االله عليـه  -فَحدثَنِى بِما سمع من رسولِ اللَّه  معى بِمالٍ إِلَى معاوِيةَ فَلَقيت عبد اللَّه بن عمرٍو
صـلى االله  -وأَملَى علَى فَكَتبت بِيدى فَلَم أَزِد حرفاً ولَم أَنقُص حرفاً حدثَنِى أَنَّ رسولَ اللَّه  -وسلم

ولاَ تقُوم « قَالَ . »والْمتفَحش  -يبغض الْفَاحش  أَو -إِنَّ اللَّه لاَ يحب الْفُحش « قَالَ  -عليه وسلم
ائالْخ نمتؤى يتحو ةراوجوءُ الْمسمِ وحةُ الريعقَطو شفَاحالتو شالْفُح رظْهى يتةُ حاعنَ السوخيو ن

 ينقَالَ . »الأَمو »وح كُمدعوةُ أَلاَ إِنَّ مسِيرم وهكَّةَ وملَةَ وأَي نيا بو كَمهو داحو طُولُهو هضرى عض
ظْمي باً لَمرشم هنم رِبش نم ةضالْف ناضاً ميب دأَش هابرش ارِيقومِ أَبجثْلُ النم يهرٍ فهداً شأَب هدعأْ ب« .

فَصدق بِه وأَخذَ الصحيفَةَ فَحبسها عنده . ه ما سمعت فى الْحوضِ حديثاً أَثْبت من هذَافَقَالَ عبيد اللَّ
  )صحيح لغيره.  ( 

اتقُوا النار اتقُوا إِني آخذُ بِحجزِكُم أَقُولُ :قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ  
ى بِأَقْوتؤفَي ،أَفْلَح فَقَد درو نضِ، فَمولَى الْحع طُكُما فَرأَنو ،كُمكْترت تفَإِذَا م ،وددالْح ذُ بِهِمخؤامٍ فَي



 ١١٦

المعجم الكبير للطـبراني  . تدوا علَى أَعقَابِهِمإِنهم لَم يزالُوا بعدك ير: ذَات الشمالِ، فَأَقُولُ رب فَيقُولُ
  صحيح )  ١٠٧٩١(
: أَقُـولُ ، أَنا آخذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ :قَالَ، عن رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، عنِ ابنِ عباسٍ و

 منهجو اكُمإِي ، وددالْحو اكُمفَ، إِي تضِ ، إِذَا مولَى الْحع كُمدعومو طُكُما فَرفَأَن ، أَفْلَح درو نفَم
لا تدرِي ما أَحـدثُوا بعـدك   : فَيقَالُ، يا رب أُمتي : فَأَقُولُ، ويأْتي قَوم فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ ، 
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  مَنْ تمسَّكَ بالسُّنَّة فقد أفلحَ -٣٨
  
   موالص لُهغشا كَانَ ييهأْتشٍ فَكَانَ لاَ ييقُر نأَةً مرام جوزت هرٍو أَنمنِ عب اللَّه دبع نع لاَةُ فَذَكَرالصو

لنل كذَل امٍ « فَقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-بِىرٍ ثَلاَثَةَ أَيهكُلِّ ش نم مص« .  ـنم أَكْثَر يقى أُطقَالَ إِن
 ى قَالَ لَهتح الَ بِها زفَم كماً « ذَلوي رأَفْطماً ووي مص« . قَالَ لَهرٍ « وهى كُلِّ شآنَ فإِ الْقُرقَالَ. »اقْر 
« قَالَ إِنى أُطيق أَكْثَر من ذَلك قَـالَ  . »اقْرأْه فى كُلِّ خمس عشرةَ « إِنى أُطيق أَكْثَر من ذَلك قَالَ 

 إِنَّ«  -صلى االله عليه وسـلم -وقَالَ النبِى . »اقْرأْه فى كُلِّ ثَلاَث « حتى قَالَ . »اقْرأْه فى كُلِّ سبعٍ 
ترفَت تكَان نمو أَفْلَح ى فَقَدتنإِلَى س هترش تكَان نةً فَمرفَت ةركُلِّ شلةً ورلٍ شمكُلِّ عل كرِ ذَلإِلَى غَي ه

 لَكه صحيح  )١١(وصحيح ابن حبان  ) ٦٩٣٦(مسند أحمد  . »فَقَد  

فوفقنا بذلك على أا هي : قال الطحاوي. النشاطوالشرة هي الحرص على الشيء والرغبة و: الشرة 
الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون ا إلى رم عزوجل، وأن 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد مـن القصـر عنـها    

بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم  والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم
  .إياه، حتى يلقوا رم عزوجل عليه

  وقد جاءت أحاديث تتحدث على التمسك بالسنة منها 
 -صلى االله عليه وسـلم -عنِ الْعرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ وعظَنا رسولُ اللَّه )  ٢٨٩١(مارواه الترمذى  

هـذه   بعد صلاَة الْغداة موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُلُوب فَقَالَ رجـلٌ إِنَّ  يوما
طَّاعة وإِنْ عبـد  أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه والسمعِ وال« موعظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّه قَالَ 

فَمن أَدرك ذَلك  حبشى فَإِنه من يعش منكُم يرى اختلاَفًا كَثيرا وإِياكُم ومحدثَات الأُمورِ فَإِنها ضلاَلَةٌ
 ينيدهالْم ينداشلَفَاءِ الرالْخ ةنسى وتنبِس هلَيفَع كُمنم اجِذوا بِالنهلَيوا عضـذَا  . »عى هيسو عقَالَ أَب

يححص نسيثٌ حدح.  
  جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس: النواجذ 

 ) كذَل كرأَد نفَم  (  ِيرالْكَث لَافتاخال نمز أَي ) يتنبِس هلَيي)  فَعتنس ملْزفَلْي أَي  
فَإِنهم لَم يعملُوا إِلَّا بِسنتي فَالْإِضافَةُ إِلَيهِم إِما لعملهِم بِهـا أَو  )  خلَفَاءِ الراشدين الْمهديين وسنة الْ( 

إِنَّ أَهلَ الْعلْمِ قَد أَطَالُوا : انِي وقَالَ الشوكَانِي في الْفَتحِ الرب. لاستنباطهِم واختيارِهم إِياها قَالَه الْقَارِي 
لَيوِيلُ ععي التغبني يالَّذفَةٌ ، وسعتا مهأَكْثَر وهجبِو هأْوِيلي تذُوا فأَخذَا وي هف الْكَلَام وه هإِلَي يرصالْمو ه

 يبكرذَا الته هلَيلُّ عدا يلُ بِممقَـالَ   الْع ـهالطَّرِيقَةُ فَكَأَن يةُ هنبِ ، فَالسرةُ الْعلُغ يهضقْتا تبِ مسبِح
فَإِن ، هطَرِيقَت فْسن يه مهطَرِيقَت تكَان قَدو ، ينداشلَفَاءِ الرطَرِيقَةَ الْخي ووا طَرِيقَتماسِ أَلْزالن دأَش مه

هلَيا عصرءٍ حيي كُلِّ شا فلًا بِهمعلًا . ا وورِ فَضرِ الْأُمغي أَصف هالَفَتخنَ مقَّووتوا يالٍ كَانلَى كُلِّ حعو
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م عملُوا بِما وكَانوا إِذَا أَعوزهم الدليلُ من كتابِ اللَّه وسنة رسوله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ. عن أَكْبرِها 
لدليلِ هو أَيضا يظْهر لَهم من الرأْيِ بعد الْفَحصِ والْبحث والتشاورِ والتدبرِ ، وهذَا الرأْي عند عدمِ ا

: بِما تقْضي ؟ قَالَ : ى اللَّه علَيه وسلَّم من سنته لما دلَّ علَيه حديثُ معاذ لَما قَالَ لَه رسولُ اللَّه صلَّ
 ابِ اللَّهتقَالَ : قَالَ . بِك جِدت قَالَ : فَإِنْ لَم ولِ اللَّهسر ةنقَالَ : فَبِس جِدت أْيِي قَالَ : فَإِنْ لَمر هِدتأَج :

أَو هولسولَ رسر فَّقي والَّذ لَّهل دما قَالَ  الْحا . كَملْمِ بِملِ الْعأَه ضعب يهف كَلَّمإِنْ تيثُ ودذَا الْحهو
م ثحي بذَا فت هحضأَو قَدو ولٌ بِهمعم وهو رِهيغنِ لسمِ الْحسق نم هأَن قفَالْح وفرعم ولٍّ هقتس .

عملُوا فيه بِالرأْيِ هو من سنته لَم يبق لقَوله وسنة الْخلَفَاءِ الراشدين ثَمـرةٌ ،  إِذَا كَانَ ما : فَإِنْ قُلْت 
شدين أَو لراثَمرته أَنَّ من الناسِ من لَم يدرِك زمنه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وأَدرك زمن الْخلَفَاءِ ا: قُلْت 

ارلَفَاءُ فَأَشالْخ لَهفَفَع نِهمي زثْ فدحي لَم رثَ أَمدح هنلَكلَفَاءِ والْخ نمزو هنمز كرإِلَى أَد ادشذَا الْإِربِه 
الش نفُوسِ مضِ النعي بف ددرتي اهسا عفْعِ ملَفَاءِ إِلَى دالْخ ةنس ونالظُّن نا ميهف جلتخيو فَأَقَـلُّ  . ك

 ـ ى مـن رأْيِ  فَوائد الْحديث أَنَّ ما يصدر عنهم من الرأْيِ وإِنْ كَانَ من سننِه كَما تقَدم ولَكنه أَولَ
ما كَانَ صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ينسب الْفعلُ أَو الترك إِلَيه أَو  وبِالْجملَة فَكَثيرا. غَيرِهم عند عدمِ الدليلِ 

حم هأَنل هإِلَي هتبنِس عم رِهإِلَى غَي هتبنِسةَ لدلَا فَائ هأَن عم هاتيي حف ابِهحإِلَى أَصةوكَانُ الْأُسمو ةرلُّ الْقُد 
كَلَامِ أَه نم قُهافوا يلَى مع رِيرِهحت دنع فأَق لَمو يثدذَا الْحفْسِيرِ هي تي فل را ظَهذَا ملْمِ فَإِنْ فَهلِ الْع

ظالْع اللَّه رفغتأَسو طَانيالش نمي ونطَأً فَمإِنْ كَانَ خو اللَّه نا فَمابوكَانَ ص يم . كَانِيوالش ى كَلَامهتنا
وقَد ذَكَرنا كَلَام صاحبِ سبلِ السلَامِ في بيان معنى هذَا الْحديث في بابِ آذَان الْجمعـة وقَـالَ   . 

و رمعكْرٍ وو بةُ أَبعبلَفَاءُ الْأَرالْخ ميلَ هق قَاةري الْمالْقَارِي ف  ـهأَنل مهنالَى ععت اللَّه يضر يلعانُ وثْمع
 لَامالسلَاةُ والص هلَيع : ههجو اللَّه مكَر يلع لَافَةى بِخهتنا قَدةً وني ثَلَاثُونَ سدعلَافَةُ بقَـالَ  . قَالَ الْخ

ينداشالر فصو ينقِّقحالْم ضعكُـونَ    بأَنْ ي ـلُحصي لَم فْسِهي نا فيدتهم كُني إِذَا لَم هأَنل ينيدهبِالْم
 رعشثُ لَا ييح نم لَالَةي الضف لْقالْخ عوقي هأَنل رِهيغا ليادنِ  : هيـورذُو النو وقالْفَارو يقدالص مهو

 ـ وأَبو ترا ى بٍ علي الْمرتضى رضي اللَّه عنهم أَجمعين لأَنهم لَما كَانوا أَفْضلَ الصحابة وواظَبـوا علَ
بِ الساقنالْمو ةيلبِ الْعاتربِالْم اللَّه مهصخو ةوِيبالن ةابحالص نم ةمحطَارِ الرمتسان مهفُسوا أَنطَّنوو ةي

أَنعم اللَّه علَيهِم بِمنصبِ الْخلَافَة الْعظْمى والتصدي . علَى مشاق الْأَسفَارِ ومجاهدة الْقتالِ مع الْكُفَّارِ 
علَامِ الشرعِ الْمتينِ رفْعـا لـدرجاتهِم وازديـادا    إِلَى الرياسة الْكُبرى لإِشاعة أَحكَامِ الدينِ وإِعلَاءِ أَ

  )٤٧٥ص /  ٦ج ( -تحفة الأحوذي .  لمثُوباتهِم انتهى 
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  فضل عبد االله بن أنیس رضي االله عنھ وسببھ  -٣٩
  

إِنـه قَـد   « فَقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّه عنِ ابنِ عبد اللَّه بنِ أُنيسٍ عن أَبِيه قَالَ دعانِى 
قَالَ قُلْـت يـا   . »ه بلَغنِى أَنَّ خالد بن سفْيانَ بنِ نبيحٍ يجمع لى الناس ليغزونِى وهو بِعرنةَ فَأْته فَاقْتلْ

رِفَهى أَعتى حل هتعان ولَ اللَّهسةً « قَالَ . ررِيرعأُقْش لَه تدجو هتأَيـحاً   . »إِذَا رشوتم ـتجرقَالَ فَخ
لَمـا رأَيتـه   بِسيفى حتى وقَعت علَيه وهو بِعرنةَ مع ظُعنٍ يرتاد لَهن منزِلاً وحين كَانَ وقْت الْعصرِ فَ

ل فصا وم تدجو ولُ اللَّهسأَنْ  -صلى االله عليه وسلم-ى ر يتشخو هوحن لْتفَأَقْب ةرِيرعالأُقْش نم
  ـى الرأْسـئُ بِرأُوم هوحى نشا أَمأَنو تلَّيفَص لاَةنِ الصلُنِى عغشلَةٌ تاوحم هنيبنِى ويكُونَ بي  كُـوع

ا انفَلَم ودجالسـلِ  وجذَا الرهل كعمبِجو بِك عمبِ سرالْع نلٌ مجر لُ قُلْتجنِ الرقَالَ م هإِلَي تيهت
قَالَ فَمشيت معه شيئاً حتى إِذَا أَمكَننِى حملْت علَيـه السـيف   . قَالَ أَجلْ أَنا فى ذَلك. فَجاءَك لهذَا

صـلى االله عليـه   -تلْته ثُم خرجت وتركْت ظَعائنه مكبات علَيه فَلَما قَدمت علَى رسولِ اللَّه حتى قَ
  .»أَفْلَح الْوجه « فَرآنِى فَقَالَ  -وسلم

ولَ اللَّهسا ري هلْتقَت قَالَ . قَالَ قُلْت » قْتدص« .ى رعم قَالَُ م قَام ولُ اللَّهصلى االله عليه وسلم-س- 
قَالَ فَخرجت بِهـا  . »أَمسِك هذه عندك يا عبد اللَّه بن أُنيسٍ « فَدخلَ بِى بيته فَأَعطَانِى عصاً فَقَالَ 

ولُ اللَّهسا رطَانِيهأَع ا قَالَ قُلْتصالْع هذاسِ فَقَالُواَ ا هلَى الننِـى أَنْ   -صلى االله عليه وسـلم - عرأَمو
فَتسأَلَه عن ذَلك قَالَ فَرجعت إِلَى  -صلى االله عليه وسلم-قَالُوا أَولاَ ترجِع إِلَى رسولِ اللَّه . أَمسِكَها

 ولِ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-ر- نِى هتطَيأَع مل ولَ اللَّهسا ري ا قَالَ فَقُلْتصالْع هذ » كنيبنِى ويةٌ بآي
 ةاميالْق موي ذئموونَ يرصختاسِ الْمإِنَّ أَقَلَّ الن ةاميالْق موى . »يتح هعلْ مزت فَلَم هفيبِس اللَّه دبا عهنفَقَر

  حسن )١٦٤٧٠(مسند أحمد . فَنِه ثُم دفنا جميعاًإِذَا مات أَمر بِها فَصبت معه فى كَ
 ولُ اللَّهسثَ رعب ينطَ الَّذهبٍ أَنَّ الرنِ كَعب اللَّه دبنِ عنِ بمحالر دبع نإِلَى  -صلى االله عليه وسلم-ع

وهو قَائم علَى  -صلى االله عليه وسلم-علَى رسولِ اللَّه  ابنِ أَبِى الْحقَيقِ بِخيبر ليقْتلُوه فَقَتلُوه وقَدموا
 ولُ اللَّهسر مفَقَالَ لَه ةعمالْج مورِ يبنصلى االله عليه وسلم-الْم-  مآهر ينح: »  ـوهجالْو تأَفْلَح« .

نعم فَدعا بِالسيف الَّذى قُتلَ بِه وهو : قَالُوا . »لْتموه أَقَت« :قَالَ . أَفْلَح وجهك يا رسولَ اللَّه: فَقَالُوا 
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر لَّهرِ فَسبنلَى الْمع مصلى االله عليه وسلم-قَائ- : » فيابِ السى ذُبف هامذَا طَعلْ هأَج

« .، يكتع نب اللَّه دبطُ عهكَانَ الرـو    وأَبو ، ـملَه يفلح ىاعزخ نب دوأَسسٍ ، ويأُن نب اللَّه دبعو
) ٢٢١ص /  ٣ج (قَتادةَ فيما يظُن الزهرِى ، ولاَ يحفَظُ الزهرِى الْخامس ، السنن الكبرى للبيهقي 

وقَد . جيد وهذه قصةٌ مشهورةٌ فيما بين أَربابِ الْمغازِىوهذَا وإِنْ كَانَ مرسلاً فَهو مرسلٌ ) ٦٠٥١(
قصةَ وذَكَرا روِى من وجه آخر عن الزهرِى وروِى عن أَبِى الأَسود عن عروةَ بنِ الزبيرِ فَذَكَرا هذه الْ

س نب ودعسلاَءِ مؤه عمانن.   
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غَزوةُ عبد اللّه بنِ أُنيسٍ خالد بنِ سفْيانَ بنِ نبـيحٍ بعثَـه    )٦١٩ص /  ٢ج ( -وفي سيرة ابن هشام 
لّى اللّهص ولِ اللّهسرل عمجةَ ينربِع لَةَ أَوخبِن وهو هإلَي لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولُ اللّهسلَرع   ـلّمسو هي

 لَهفَقَت وهزغيل اسالن . اقحإس نقَالَ اب :   ـنب اللّـه دبرِ ، قَالَ قَالَ عيبنِ الزفَرِ بعج نب دمحثَنِي مدح
سفْيانَ بنِ نبـيحٍ الْهـذَلي    دعانِي رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم فَقَالَ إنه قَد بلَغنِي أَنّ ابن: أُنيسٍ 

 لْهفَاقْت هةَ فَأْتنربِع لَةَ أَوخبِن وهونِي ، وزغيل اسي النل عمجقُلْت . ي : رِفَهى أَعتي حل هتعان ولَ اللّهسا ري
 .نيا بةُ مآيطَانَ ويك الشته أَذْكَرأَيك إذَا رةً  قَالَ إنرِيرـعقُش ت لَهدجته وأَيك إذَا رأَن هنيبقَـالَ  . ك و

عصرِ فَخرجت متوشحا سيفي ، حتى دفعت إلَيه وهو في ظُعنٍ يرتاد لَهن منزِلًا ، وحيثُ كَانَ وقْت الْ
ص ولُ اللّهسي را قَالَ لت مدجته وأَيا ريت فَلَمشخو هوحلْت نفَأَقْب ةرِيرعالْقُش نم لّمسو هلَيع لّى اللّه

فَلَما انتهيت  أَنْ تكُونَ بينِي وبينه مجاولَةٌ تشغلُنِي عن الصلَاة فَصلّيت وأَنا أَمشي نحوه أُومئُ بِرأْسي ،
قَـالَ  . رجلٌ من الْعربِ سمع بِك وبِجمعك لهذَا الرجلِ فَجاءَك لذَلك : قُلْت  إلَيه قَالَ من الرجلُ ؟
 كي ذَلي لَفلْ إنأَج .   لْتـه ، ثُـمفَقَت فيبِالس هلَيلْت عمنِي حكَنى إذَا أَمتئًا ، حيش هعت ميشقَالَ فَم

هنائكْت ظَعرتت ، وجرآنِـي ،   خفَر لّمسو هلَيع لّى اللّهص ولِ اللّهسلَى رت عما قَدفَلَم هلَيع اتكَبنم
  .قَالَ صدقْت . قَد قَتلْته يا رسولَ اللّه : قَالَ أَفْلَح الْوجه قُلْت 

قَالَ . مسِك هذه الْعصا عندك يا عبد اللّه بن أُنيسٍ ثُم قَام بِي ، فَأَدخلَنِي بيته فَأَعطَانِي عصا ، فَقَالَ أَ
أَعطَانِيها رسولُ اللّه صلّى اللّه علَيه وسـلّم  : ما هذه الْعصا ؟ قُلْت : فَخرجت بِها علَى الناسِ فَقَالُوا 

لَا ترجِع إلَى رسولِ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم فَتسأَلَه لم ذَلك ؟ أَفَ: قَالُوا . وأَمرنِي أَنْ أُمسِكَها عندي 
يا رسولَ اللّه لم أَعطَيتنِي هذه الْعصا ؟ قَالَ : قَالَ فَرجعت إلَى رسولِ اللّه صلّى اللّه علَيه وسلّم فَقُلْت 

ك ينيبنِي ويةٌ بآي ةاميالْق مو .  هفـيسٍ بِسيأُن نب اللّه دبا عهنقَالَ فَقَر ذمئوونَ يرصختاسِ الْمإنّ أَقَلّ الن
    .فَلَم تزلْ معه حتى مات ثُم أَمر بِها فَضمت في كَفَنِه ثُم دفنا جميعا 

مكبة عليه لازمة له : المكبة =   جمع الظعينة وهى المرأة: الظعن =   جمع الظعينة وهى المرأة: الظعائن 
   غير تاركة

المتكئون على المخاصر، جمع مخصرة، وهي ما يأخذه الرجل بيده ليتوكـأ  : أي" المتخصرون: "وقوله
   .عليه مثل العصا ونحوه
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 ١٢١

  قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْھِدُ الْمُجْھِدُ -٤٠
  

 ـ عن أَبِى سأَى رر هى أَنمع ثَنِى أَبِى أَوديعِ فَقَالَ حقا بِالْبسِنلجى ملٌ فجا رنلَيع قَفيلِ قَالَ ولولَ الس
 قُولُ  -صلى االله عليه وسلم-اللَّهي وهيعِ وقبِالْب »ةاميالْق موا يبِه لَه دهأَش قَةدبِص قدصتي نقَالَ . » م

آدم فَقَعدت علَى فَحلَلْت من عمامتى لَوثاً أَو لَوثَينِ وأَنا أُرِيد أَنْ أَتصدق بِهِما فَأَدركَنِى ما يدرِك بنِى 
آدم يعبر بِناقَة لَم أَر بِالْبقيعِ ناقَـةً  عمامتى فَجاءَ رجلٌ ولَم أَر بِالْبقيعِ رجلاً أَشد سواداً أَصغر منه ولاَ 

قَالَ فَلَمزه رجلٌ فَقَـالَ  . قَالَ دونك هذه الناقَةَ. »نعم « أَحسن منها فَقَالَ يا رسولَ اللَّه أَصدقَةٌ قَالَ 
هنم ريخ لَهِى اللَّهفَو هذبِه قدصتذَا يه . ولُ اللَّهسا رهعمفَقَـالَ   -صلى االله عليه وسـلم -قَالَ فَس »

ثَلاَثـاً  . »ويلٌ لأَصحابِ الْمئين من الإِبِلِ « ثَلاَثَ مرارٍ ثُم قَالَ . »كَذَبت بلْ هو خير منك ومنها 
  .»الَ بِالْمالِ هكَذَا وهكَذَا إِلاَّ من قَ« قَالُوا إِلاَّ من يا رسولَ اللَّه قَالَ 

ثَلاَثاً الْمزهد فى الْعيشِ . »قَد أَفْلَح الْمزهد الْمجهِد « وجمع بين كَفَّيه عن يمينِه وعن شماله ثُم قَالَ 
ةادبى الْعف هِدجفيه جهالة (   )٢٠٨٩٧(مسند أحمد  . الْم (   

  اللمز العيب والوقوع فى الناس :لمز 
} لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفقُواْ مما تحبونَ وما تنفقُواْ من شيءٍ فَإِنَّ اللّه بِه علـيم {: ويؤيده قوله تعالى  
  سورة آل عمران) ٩٢(

تنفقُوا في سبيلِ االلهِ من أحب أموالكُم إليكُم ، وااللهُ يعلَم لَن تنالُوا يا أيها المُؤمنونَ الخَير والجَنةَ حتى 
  .كُلَّ شيءٍ ينفقُه العبد في سبيلِ مرضاة ربه 

 -وهو جماع الخير  -قد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلهي ، وحرصوا على أن ينالوا البر 
  .بذل الطيب من المال ، سخية به نفوسهم في انتظار ما هو أكبر وأفضل بالترول عما يحبون ، وب

عن إِسحاق بنِ عبد اللَّه بنِ أَبِى طَلْحةَ أَنه سمع أَنس بن مالك يقُولُ كَـانَ  )   ٢٣٦٢(روى مسلم  
حب أَمواله إِلَيه بيرحى وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسجِد وكَانَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَر أَنصارِى بِالْمدينة مالاً وكَانَ أَ

 ولُ اللَّهسبٍ -صلى االله عليه وسلم-را طَييهاءٍ فم نم برشيا ولُهخدي .  هـذه لَتزا نفَلَم سقَالَ أَن
 -صلى االله عليه وسـلم -قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ اللَّه ) وا مما تحبونَلَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُ(الآيةُ 

 ابِهتى كقُولُ في ونَ(فَقَالَ إِنَّ اللَّهبحا تمقُوا مفنى تتح الُوا الْبِرنت ـى  ) لَنحريب ى إِلَىالوأَم بإِنَّ أَحو
-قَالَ رسولُ اللَّـه  . للَّه أَرجو بِرها وذُخرها عند اللَّه فَضعها يا رسولَ اللَّه حيثُ شئْت وإِنها صدقَةٌ

بخ ذَلك مالٌ رابِح ذَلك مالٌ رابِح قَد سمعت ما قُلْت فيها وإِنـى أَرى أَنْ  «  -صلى االله عليه وسلم
ا فلَهعجت بِينى الأَقْر« .همنِى عبو ى أَقَارِبِهةَ فو طَلْحا أَبهمفَقَس. .  

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُـوا ممـا   (عن أَنسٍ قَالَ لَما نزلَت هذه الآيةُ )  ٢٣٦٣( وفي صحيح مسلم 
لُنا من أَموالنا فَأُشهِدك يا رسولَ اللَّه أَنى قَد جعلْت أَرضى برِيحا قَالَ أَبو طَلْحةَ أُرى ربنا يسأَ) تحبونَ



 ١٢٢

لَّهل . ولُ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-قَالَ فَقَالَ ر-  » كتابى قَرا فلْهعـانَ  . »اجسى حا فلَهعقَالَ فَج
  .بنِ ثَابِت وأُبى بنِ كَعبٍ

صلى االله عليه -عن عمر رضى االله عنه قَالَ جاءَ عمر إِلَى رسولِ اللَّه )  ٣٦١٩(وفي سنن النسائى  
ائَةَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّه إِنى أَصبت مالاً لَم أُصب مثْلَه قَطُّ كَانَ لى مائَةُ رأْسٍ فَاشتريت بِها م -وسلم

خ نمٍ مهلَّ سجو زع ا إِلَى اللَّهبِه بقَرأَنْ أَت تدأَر ى قَدإِنا وهلأَه نم ربا   « قَالَ . يـلَهأَص بِسفَـاح
  )صحيح. (»وسبلِ الثَّمرةَ 

  اجعلها فى سبيل االله: سبل 
ه ، يوم هداهم إلى وعلى هذا الدرب سار الكثيرون منهم يلبون توجيه رم الذي هداهم إلى البر كل

ويتحررون ذه التلبية من استرقاق المال ، ومن شح النفس ، ومن حب الذات؛ ويصعدون . الإسلام 
  . .في هذا المرتقى السامق الوضيء أحراراً خفافاً طلقاء 
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 ١٢٣

  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَھُ لِلإِیمَانِ -٤١
  

دعنِ مب دالخ نع ولَ اللَّهسإِنَّ ر و ذَرقَالَ  -صلى االله عليه وسلم-انَ قَالَ قَالَ أَب »   ـنم أَفْلَـح قَد
قتسم هيقَتلخةً ونئطْمم هفْسنقاً وادص هانسليماً ولس هلَ قَلْبعجو انلإِيمل هقَلْب لَصأَخ  ـهل أُذُنعجةً ويم

عمتسلَ قَمعج نم أَفْلَح قَدو ى الْقَلْبوعا يةٌ بِمرقم نيالْعو عما الأُذُنُ فَقةً فَأَمراظن هنيعياً ةً واعو هلْب«. 
  رواه أَحمد وإِسناده حسن  وهو حسن لغيره) ١٧٧٢١(وفي مجمع الزوائد) ٢١٩١٦(مسند أحمد 

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين لَه { :لص قلبه للإيمان باالله تعالى ،  قال تعالى أي قد أفلح من أخ
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ ووا الصيمقيفَاء ونح ينسورة البينة) ٥(} الد .  

 مهيند حلصا يوا بِمرا أُممإِن  مهادعمو هِماشعي مةَ فادعالس ملَه قِّقحا يبِمو ، ماهيندلاَصٍ : وإِخ نم
ةيالحَنِيف يماهرإِب لَّةاعِ مباتو ، بِه كرالش نم هِمالمطْهِيرِ أَعتلَنِ ، والعو ري الساللهِ فرِفَةحاءِ المُنحمالس  

 هِمالوأَم كَاةفْعِ زداءِ ، والأَد قا حهائأَدو لاةالص ةإِقَامو ، كرنِ الشي . . . عالذ الحَق ينالد وذَا ههو
  .جاءَ في الكُتبِ القَيمة المُستقيمة التي لا عوج فيها 

واجعلْ لي  {:   على لسان النبي إبراهيم عليه السلام لىوجعل قلبه سليما من كل العلل كما قال تعا
 رِيني الْآَخقٍ فدانَ صس٨٤(ل ( ِيمعالن ةنج ثَةرو نلْنِي معاجو)٨٥ ( الِّينالض نكَانَ م هأَبِي إِنل راغْفو

إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْـبٍ سـليمٍ   ) ٨٨(ع مالٌ ولَا بنونَ يوم لَا ينفَ) ٨٧(ولَا تخزِنِي يوم يبعثُونَ ) ٨٦(
   } ] ٨٩-٨٤/الشعراء) [٨٩(

ضِ ذًهلْءِ الأرى بِمدولوِ افْت ، عذابِ االلهِ مالُه ي المَرءَ منقلا ي ، قثُ الخَلائعبي يوم ، يامةومِ القباً وفي ي
  .أحد من خلْقِ االلهِ  ، ولا ينفَعه بنوه ، ولا

ن الشرك ولا ينفَعه في ذَلك اليوم إِلاَّ إيمانه ، وعملُه الصالح ، وأَنْ يأْتي االلهَ ربه بقلْبٍ سليمٍ ، مبرإٍ م 
نوآم ، ةَ لَهيدقالع لَصالإِيمانَ اللهِ ، وأخ لَصأَخ سِ ، والخَطَايا ، وقَدنإلا االله  والد اناً صادقاً أنه لا إِلهإيم

  .وحده لا شرِيك لَه ، وأنَّ الساعةَ آتيةٌ لا ريب فيها ، وأنَّ يبعثُ من في القُبورِ 
} واجعل لِّي لسانَ صدقٍ في الْآخرِين{: وصار لسانه لا ينطق إلا بالحق والصدق ، كما قال تعالى  
  . شعراءسورة ال) ٨٤(

يه ربه وأَن يجعلَ له ذكْراً جميلاً ، يذْكُره به من يأتي بعده ، وأَنْ يكُونَ قُدوةً يقْتدى به بِما يوفِّقُه إل
  .من عملِ الخَيرِ 

ارجِعي ) ٢٧(ئنةُ يا أَيتها النفْس الْمطْم {:  ونفسه مطمئنة لرا راضية عنه وراض عنها  قال تعالى  
   } ) ٣٠(وادخلي جنتي ) ٢٩(فَادخلي في عبادي ) ٢٨(إِلَى ربك راضيةً مرضيةً 

 عزعِ فَـلا ترالش وددح دنع قَفَتوو ، كا شهجالخفَلا ي الحَق تقَنيتي اسالت فْسا النهتا أَيـا  يهزِع
 أَتدهو تأَنفَاطْم ، واتهالش.  



 ١٢٤

 ـ  ونِي ارجِعي إِلَى محل الكَرامة بِجِوارِ ربك راضيةً عما عملْت في الدنيا ، مرضياً عنك إِذ لَـم تكُ
  .ساخطَةً لاَ في الغنى ولاَ في الفَقْرِ 

وادخلي جنتي ، وتمتعي فيها بِمـا لاَ  . كَرمين ، وكُونِي في جملَتهِم فَادخلي في زمرة عبادي المُ  
  .عين رأَت ولاَ أُذُنٌ سمعت ، ولاَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ 

صارت ويقَتلخ ةًوسمته  هيمقتسكما قال تعالى  م ، ا أُ{: على الحقكَم مقتفَاس كعم ابن تمو ترم
يرصلُونَ بمعا تبِم هاْ إِنوطْغلاَ تسورة هود) ١١٢(} و  

 لَيهع تاثْبو ، يهف جوي لاَ عالذ يمقتاطَ المُسرمِ الصفَالز .  ، كـرالش نم ابت نم مقتسفَلْي ككَذلو
فُوا عما رسم لَكُم ، ولاَ تتجاوزوا حدود الاعتدالِ ، فَتكَلِّفُوا أَنفُسكُم ما لاَ وآمن معك ، ولاَ تنحرِ

  .تطيقُونَ ، فَالإِفْراطُ فيه كَالتفْرِيط ، كلاَهما زيغٌ عنِ الصراط المُستقيمِ 
والَّذين اجتنبوا الطَّـاغُوت أَنْ يعبـدوها    {: كما قال تعالى للخير دون الشر ،  وجعل أُذُنه مستمعةً

 ادبع رشى فَبرشالْب ملَه وا إِلَى اللَّهابأَن١٧(و (  ينالَّـذ كأُولَئ هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسي ينالَّذ
  } ] ١٨، ١٧/الزمر) [١٨(ولُو الْأَلْبابِ هداهم اللَّه وأُولَئك هم أُ

  مع ينرِضعم هِمبر ةادبلَى علُوا عأَقْبينِ ، واطيالش اعبامِ ، واتنةَ الأَصادبوا عبنتاج والذين  ، اهـوا س
ينيمِ حظابِ العبالثَّو هلسر ةلَى أَلْسِنع مهبر مهرشبابِ يسالح موي مهبلْقَونَ ري ينحو ، تالمَو .  

  أَوو هنسوا أَحعبلَ فَاتوا القَوعمسو ، هِمبوا إِلَى رابأَنو ، وا الطَّاغُوتبنتاج ينلاَءِ الذؤهولِ وبالقَب لاَه .
المُقيمِ في جنات النعيمِ ، وأولَئك هم الذين وفَّقَهم االلهَ تعالَى للرشـاد  هؤلاَءِ يبشرهم ربهم بالنعيمِ . 

 ةيملامِ السقُولِ والأَفْهالع ابحأَص مه كأولَئابِ ، ووالصو.  
نيعةٌوراظن لْقِ ال { :لملكوت السموات والأرض ، قال تعالى  هي خإِنَّ ف لَافتاخضِ والْأَرو اتاومس

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ ) ١٩٠(اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي الْأَلْبابِ 
ربنا إِنـك  ) ١٩١(ا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلً
ربنا إِننا سمعنا مناديا ينادي للْإِيمـان أَنْ  ) ١٩٢(من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما للظَّالمين من أَنصارٍ 

ربنا وآَتنـا مـا   ) ١٩٣(اغْفر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ آَمنوا بِربكُم فَآَمنا ربنا فَ
 اديعالْم فلخلَا ت كإِن ةاميالْق موا يزِنخلَا تو كلسلَى را عنتدع١٩٤-١٩٠/آل عمران[) ١٩٤(و[ {   

إِنا لَما طَغى الْماءُ حملْناكُم فـي   { :قال تعالى  .،لا تسمع إلا ما يرضي االله تعالى  نُ فَقمعفَأَما الأُذُ
 ةارِي١١(الْج ( ٌةياعا أُذُنٌ وهيعتةً ورذْكت ا لَكُملَهعجنل)١٣-١١/الحاقة)  [١٢ [ {   

ار دايزتى المَاءُ ، وا طَغا لَمإِن كُمائآب نم هعم نموحاً وا نلْنمح ، لاَمالس هلَيوحٍ ، عن دهي عف ، هفَاعت
. بِين الكَـافرِين  المُؤمنِين الأَولين في السفينة ، لننجيهم من الغرقِ الذي قَضينا بِأَنْ يكُونَ عقَاباً للْمكَذِّ

عجنللَه نكُلِّ مظَةً لعو ، بِرتعي نمةً لربع ، ةينفبِالس نِينماءَ المُؤجإِنو ، رِينالكَاف اقلَ إِغْر عمسأُذُنٌ ت 
 عمسا تي معتو.  



 ١٢٥

ى الْقَلْبوعا يةٌ بِمرقم نيالْعمن خير وطمأنينة  و .    
 ج نم أَفْلَح قَدياًواعو هلَ قَلْبقال تعالى  ع ،  للخير دون الشر: }  اللَّـه إِلَّا بِإِذْن ةيبصن مم ابا أَصم

يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّهو هقَلْب دهي ن بِاللَّهمؤن يمسورة التغابن) ١١(} و  
صما وينا الدايزر نيءٌ مداً شأَح ابا أَصذُ مختيلُ ومعءُ يفَالمَر ، هيئَتشمو رِهقَداءِ االلهِ وا ، إِلاَّ بِقَضبِهائ

 دبِي جائتالن نلَكرِ ، ورفْعِ الضدرِ ولْبِ الخَيلَج ، هتطَاعتاسو هفي طَوق وا هابِ مبالأَس نم  وفْـقااللهِ و
 هيئَتشمو رِهقَدكما كَانَ ذَلأَن لَمعأَنْ ي لَيهعنَ ، وزحلاَ يو متغأَلاَّ ي هلَيةٌ فَعيبصم هتابا أَصفَإِذَا م ،  ةادبإِر

 هلْمعااللهِ و .بفَص ، رِهقَداءِ االلهِ ، وبِقَض تا كَانما إِنهأَن نآمةٌ ويبصم هتابأَص نمو هضوع ، بستواح ر
ئَهطخيل كُني لَم هابا أَصقاً بِأَنَّ مادينا صقيو ، ي قَلْبِهى فدا ، هيني الدف هتابإِص نااللهُ ع طَأَها أَخمو ، 

  : يه واجبان فَالمُؤمن علَ. لَم يكُن ليصيبه ، وااللهُ عليم بِالأَشياءِ كُلِّها 
  .السعي وبذْلُ الجُهد واتخاذُ الأَسبابِ لجلْبِ الخَيرِ ودفْعِ الشر ما استطَاع إِلَى ذَلك سبِيلاً  -
- اءِ االلهِ وبِقَض وثُ هدحا يبِأَنَّ كُلَّ م ينقالي عم كذَل دعلَى االلهِ بوكُّلُ عالت ثُم متغفَلاَ ي هيئَتشمو رِهقَد

 قَعا يمنُ لزحلاَ يو.  
  

   
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  الب زقَأفلح من رُ -٤٢
  

،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النأَت هةَ، أَنريبةُ بن هقُر قَالُ لَهرٍ ييبني قُش نلٍ مجر نفَقَالَ ع :ها  إِنكَانَ لَن
جِئْناك فَهدانا اللَّه أَرباب وربات نعبدهن من دون اللَّه، فَدعوناهن فَلَم يجِبن، وسأَلْناهن فَلَم يعطين، فَ

   "أَفْلَح من رزِق لُبا:"مبِك، فَنحن نعبد اللَّه، فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ
ات، يا رسولَ اللَّه، اكْسنِي ثَوبينِ من ثيابِك قَد لَبِستهما فَكَساه، فَلَما كَانَ بِالْموقف في عرفَ: قَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر":كقَالَتم يلع دأَع"،  لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،هلَيا عهادفَأَع
لَّمسو هلَيا:"علُب زِقر نم حسن لغيره ) ١٥٤١٥و ١٥٤١٤(المعجم الكبير للطبراني  ".أَفْلَح  

أي عقلاً خالياً من الشوائب سمي به لأنه خالص ما في الإنسان من قواه ) قد أفلح من رزق لباً(
ب من الشيء وقيل هو ما زكى من العقل وكل لب عقل ولا عكس ، وإنما أفلح من رزقه لأن كاللبا

العقل يدرك به المعاني ويمنع عن القبائح وهو نور اللّه في القلب وأي فلاح أعظم من امتلاء القلب 
ح كأبشر والفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء في الخير وأفلح دخل في الفلا: بنور اليقين قال الكشاف

   .دخل في البشارة
يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثيرا وما يذَّكَّر إِلَّـا أُولُـو   : قال تعالى  

  ]٢٦٩/البقرة)  [٢٦٩(الْأَلْبابِ 
ويعتبر فـلا يلـج في   ، فل ويتنبه فلا يغ، هو الذي يتذكر فلا ينسى  -وهو العقل  -فصاحب اللب 

وأن ينتفع ـا فـلا   ؛ وظيفته أن يذكر موحيات الهدى ودلائله . . وهذه وظيفة العقل . . الضلال 
  .يعيش لاهيا غافلا 

هذه هـي القاعـدة   . فهي معقودة بمشيئة االله سبحانه ، هذه الحكمة يؤتيها االله من يشاء من عباده 
  :الأساسية في التصور الإسلامي

  . .ء إلى المشيئة المطلقة المختارة رد كل شي
أن من أراد الهداية وسعى لها سعيها وجاهد فيها فإن االله لا :وفي الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى

ليطمـئن  ) . . والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين:(بل يعينه عليها، يحرمه منها 
  .وتمنحه ذلك الخير الكثير ، يئة االله ستقسم له الهدى وتؤتيهالحكمة كل من يتجه إلى هدى االله أن مش

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم : (وهناك حقيقة أخرى نلم ا قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى
  . . .) . .يؤتي الحكمة من يشاء ) . (واالله يعدكم مغفرة منه وفضلا واالله واسع عليم، بالفحشاء 
أن يستمع إلى وعد االله أو . وطريق الشيطان . طريق االله : لإنسان طريقين اثنين لا ثالث لهماإن أمام ا

ومن لا يسير في طريق االله ويسمع وعده فهو سائر في طريق الشيطان . أن يستمع إلى وعد الشيطان 
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عداه فهـو  وما . . المنهج الذي شرعه االله . . ليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق . . ومتبع وعده 
  .للشيطان ومن الشيطان 

كي لا تبقى حجة لمن يريـد أن  . هذه الحقيقة يقررها القرآن الكريم ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد 
. . ليست هنالك شبهة ولا غشـاوة  . ينحرف عن منهج االله ثم يدعي الهدى والصواب في أي باب 

  . ولمن شاء أن يختار. .  أو طريق الشيطان طريق االله. منهج االله أو منهج الشيطان . أو الشيطان . االله 
بِ أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُـو الْأَلْبـا  : وقال تعالى  
)١٩ ( يثَاقونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه دهوفُونَ بِعي ينالَّذ)ـلَ   ) ٢٠وصأَنْ ي بِـه اللَّه را أَملُونَ مصي ينالَّذو

والَّذين صبروا ابتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا ) ٢١(ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ 
رديةً ولَانِيعا ورس ماهقْنزا رمارِ  مى الـدقْبع ملَه كئَةَ أُولَئيالس ةنس٢٢(ءُونَ بِالْح (   نـدع ـاتنج

 نم هِملَيلُونَ عخدكَةُ يلَائالْمو هِماتيذُرو اجِهِموأَزو هِمائآَب نم لَحص نما وهلُونخدابٍ ي٢٣(كُلِّ ب (
  ]٢٥-١٩/الرعد)  [٢٤(صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ سلَام علَيكُم بِما 

إنمـا المقابـل هـو    ، لم هذا إن المقابل لمن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يع
وهو الحق في الوقت ذاته لا مبالغة . وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفروق ! الأعمى

فالعمى وحده هو الذي ينشى ء الجهل ذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي  .فيه ولا زيادة ولا تحريف 
وعمي فهم ، مبصرون فهم يعلمون :والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان. لا تخفى إلا على أعمى 

وانطفاء قبس المعرفة في ، واستغلال القلوب ، وانطماس المدارك ، والعمى عمى البصيرة ! لا يعلمون 
  . .وانفصالها عن مصدر الإشعاع ،  الأرواح

  . .إنما يتذكر أولو الألباب 
  .وتنبه إلى دلائله فتتفكر ، الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر 

  :وهذه صفات أولي الألباب هؤلاء
  ) . .ولا ينقضون الميثاق، الذين يوفون بعهد االله (

والعهد الأكبر الذي تقـوم  . لق يشمل كل ميثاق وميثاق االله مط، وعهد االله مطلق يشمل كل عهد 
والميثاق الأكبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء ؛ عليه العهود كلها هو عهد الإيمان 

  .بمقتضيات هذا الإيمان 
المدركة إدراكـا  ؛ قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود كله . وعهدالإيمان قديم وجديد 

. وأنه وحده المعبود ، ووحدة الخالق صاحب الإرادة ، شرا لوحدة الإرادة التي صدر عنها الوجود مبا
ثم هو جديد مـع  . . وهو الميثاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فيما ارتضيناه لها من تفسير 

ويبينـوا  ، وه الرسل الذين بعثهم االله لا لينشئوا عهد الإيمان ولكن ليجددوه ويذكروا بـه ويفصـل  
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، مع العمل الصالح والسلوك القـويم  ، مقتضياته من الدينونة الله وحده والانخلاع من الدينونة لسواه 
  . .والتوجه به إلى االله وحده صاحب الميثاق القديم 

سواء مع الرسول أو مع . ثم تترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر 
، فالذي يرعى العهد الأول يرعى سائر العهـود  . أفرادا أم جماعات . ذوي قرابة أو أجانب . الناس 

لأن ، والذي ينهض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس ؛ لأن رعايتها فريضة 
  .هذا داخل في تكاليف الميثاق 

  .يقررها في كلمات . كله  فهي القاعدة الضخمة الأولى التي يقوم عليها بنيان الحياة
  ) . .ويخافون سوء الحساب، ويخشون رم ، والذين يصلون ما أمر االله به أن يوصل (

، أي أا الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة . فكل ما أمر االله به أن يوصل يصلونه . هكذا في إجمال 
ولم يفصل مفردات ، ترك الأمر مجملا  لهذا. والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء 

إنما المقصود هـو تصـوير   ، وهو غير مقصود ، لأن هذا التفصيل يطول ، ما أمر االله به أن يوصل 
. . والصلة المطلقة التي لا تنقطـع  ، والطاعة المطلقة التي لا تتفلت ، الاستقامة المطلقة التي لا تلتوي 

  : نفوسهم لهذه الطاعة الكاملةويلمح عجز الآية إلى الشعور المصاحب في
  ) . .ويخافون سوء الحساب، ويخشون رم (

وهم أولوا الألباب الذين يتدبرون . فهي خشية االله ومخافة العقاب الذي يسوء قي يوم لقائه الرهيب 
  .الحساب قبل يوم الحساب 

  ) . .والذين صبروا ابتغاء وجه رم(
. . من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد . على تكاليف الميثاق صبر . وللصبر مقتضيات . والصبر ألوان 

وصبر على حماقات . وقل من يصبرعلى النعمة فلا يبطر ولا يكفر . الخ وصبر على النعماء والبأساء . 
لا تحرجا من ، كله ابتغاء وجه رم . . وصبر وصبر وصبر . . الناس وجهالام وهي تضيق الصدور 

ولا دفعا . ولا رجاء في نفع من وراء الصبر . صبروا :لا تجملا ليقول الناسو. جذعوا :أن يقول الناس
صبر التسليم . والصبر على نعمته وبلواه ، ولا لهدف واحد غير ابتغاء وجه االله . لضر يأتي به الجزع 

  . .لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضى والاقتناع 
  . .وأقاموا الصلاة 

ولأا مظهـر  ، ولكنه يبرزها لأا الركن الأول لهذا الوفاء ، الله وميثاقه وهي داخلة في الوفاء بعهد ا
الخالصة له ليس فيها من حركة ، ولأا الصلة الظاهرة بين العبد والرب ، التوجه الخالص الكامل الله 

  .ولا كلمة لسواه 
  ) . .وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية(
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ولكنه يبرزها لأا الصلة . وفي الوفاء بتكاليف الميثاق ، وصل وهي داخلة في وصل ما أمر االله به أن ي
، والتي تزكي نفس معطيها مـن البخـل   . التي تجمعهم في االله وهم في نطاق الحياة ، بين عباد االله 

وتجعل الحياة في اتمع المسلم لائقة بالبشر المتعـاونين المتضـامنين   ؛ وتزكي نفس آخذها من الغل 
وتتحرج النفس ، السر حيث تصان الكرامة وتطلب المروءة . والإنفاق سرا وعلانية .  الكرام على االله

ولكل موضـعه في  . ويطاع القانون ، وتنفذ الشريعة ، والعلانية حيث تطلب الأسوة . من الإعلان 
  .الحياة 

  . .ويدرأون بالحسنة السيئة 
ولكن التعـبير يتجـاوز   . ية لا في دين االله والمقصود أم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليوم

وتطفيء جذوة ؛ وتوجهها إلى الخير ، فمقابلة السيئة بالحسنة تكسر شرة النفوس . المقدمة إلى النتيجة 
فعجل النص ذه النهاية وصدر . ومن ثم تدرأ السيئة وتدفعها في النهاية ، وترد نزغ الشيطان ، الشر 

ثم هي إشارة خفية إلى مقابلة السيئة . السيئة بالحسنة وطلبا لنتيجتها المرتقبة ا الآية ترغيبا في مقابلة 
فأما حين تحتاج السيئة إلى ! بالحسنة عندما يكون في هذا درء السيئة ودفعها لا إطماعها واستعلاؤها 

  .ستعلي لئلا ينتفش الشر ويتجرأ وي، فلا مكان لمقابلتها بالحسنة ، ويحتاج الشر إلى الدفع ، القمع 
إن . . فأما في ديـن االله فـلا   . ودرء السيئة بالحسنة يكون غالبا في المعاملة الشخصية بين المتماثلين 

والمفسدون في الأرض لا يجدي معهم إلا الأخـذ  . المستعلي الغاشم لا يجدي معه إلا الدفع الصارم 
والتصرف بما يرجح أنه ، لباب واستشارة الأ، والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبر المواقف . الحاسم 

  .الخير والصواب 
والملائكة ؛ جنات عدن يدخلوا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريام :أولئك لهم عقبى الدار(

  ) . .فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم . يدخلون عليهم من كل باب 
  .مة والقرار جنات عدن للإقا:في مقامهم العالي لهم عقبى الدار) أولئك(

وهؤلاء يدخلون الجنـة  . في هذه الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذريام 
وهي لـذة أخـرى   ، وتلاقي أحبام ، ولكنهم يكرمون بتجمع شتام . بصلاحهم واستحقاقهم 

  .تضاعف لذة الشعور بالجنان 
  :في حركة رائجة غادية، والتكريم  وفي جو التجمع والتلاقي يشترك الملائكة في التأهيل

  ) . .يدخلون عليهم من كل باب(
  :ويدعنا السياق نرى المشهد حاضرا وكأنما نشهده ونسمع الملائكة أطوافا أطوافا

  ) . .سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار(
  .فهو مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام 



 ١٣٠

تصلح إلا بأن يتولى قيادا المبصرون أولو الألباب الذين يعلمون أن ما أنـزل إلى  إن حياة الناس لا  
ومن ثم يوفون بعهد االله على الفطرة ، وبعهـد االله علـى آدم   . محمد صلى االله عليه وسلم هو الحق 

ومن .  وذريته ، أن يعبدوه وحده ، فيدينوا له وحده ، ولا يتلقوا عن غيره ، ولا يتبعوا إلا أمره ويه
ثم يصلون ما أمر االله به أن يوصل ، ويخشون رم فيخافون أن يقع منهم ما ى عنه ومـا يغضـبه؛   
ويخافون سوء الحساب ، فيجعلون الآخرة في حسام في كل حركة؛ ويصبرون على الاستقامة على 

وعلانيـة؛   عهد االله ذاك بكل تكاليف الاستقامة؛ ويقيمون الصلاة؛ وينفقون مما رزقهـم االله سـراً  
  . .ويدفعون السوء والفساد في الأرض بالصلاح والإحسان 

إن حياة الناس في الأرض لا تصلح إلا بمثل هذه القيادة المبصرة؛ التي تسير على هدى االله وحده؛ والتي 
إا لا تصلح بالقيادات الضالة العمياء ، التي لا تعلم أن ما . . تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهديه 

نزل على محمد صلى االله عليه وسلم هو الحق وحده؛ والتي تتبع من ثم مناهج أخرى غير منـهج االله  أ
إا لا تصلح بالإقطاع والرأسماليـة ، كمـا أـا لا تصـلح     . . الذي ارتضاه للصالحين من عباده 

ما أنـزل علـى   إا كلها من مناهج العمي الذين لا يعلمون أن ! . . بالشيوعية والاشتراكية العلمية
إا لا . . محمد صلى االله عليه وسلم هو وحده الحق ، الذي لا يجوز العدول عنه ، ولا التعديل فيه 

فكلها سواء في كوا من منـاهج  ! تصلح بالثيوقراطية كما أا لا تصلح بالديكتاتورية أو الديمقراطية
هي مناهج الحكم ومنـاهج الحيـاة ،    العمي ، الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون االله ، تضع

  ..وتشرع للناس ما لم يأذن به االله؛ وتعبدهم لما تشرع ، فتجعل دينونتهم لغير االله 
وآية هذا الذي نقوله استمداداً من النص القرآني هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه الأرض اليوم 

تعانيها البشرية في مشارق الأرض ومغارا وهو هذه الشقوة النكدة التي . في جاهلية القرن العشرين 
وسواء ! . . سواء في ذلك أوضاع الإقطاع والرأسمالية ، وأوضاع الشيوعية والاشتراكية العلمية. . 

إا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خلالها ! في ذلك أشكال الديكتاتورية في الحكم أو الديمقراطية
لأا كلها سواء من صنع العمي الذين لا يعلمون أن ما . . قلق من فساد ومن تحلل ومن شقاء ومن 

أنزل على محمد من ربه هو الحق وحده؛ ولا تلتزم من ثم بعهد االله وشرعه؛ ولا تستقيم في حياا على 
  .منهجه وهديه 

هج إن المسلم يرفض بحكم إيمانه باالله وعلمه بأن ما أنزل على محمد هو الحق كل منهج للحياة غير من
االله؛ وكل مذهب اجتماعي أو اقتصادي؛ وكل وضع كذلك سياسي؛ غير المنهج الوحيد ، والمذهب 

  .الوحيد ، والشرع الوحيد الذي سنه االله وارتضاه للصالحين من عباده 
ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غير االله ، هو بذاته خروج مـن دائـرة   

  . هو توحيد الدينونة له دون سواه الإسلام الله؛ فالإسلام الله
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إن هذا الاعتراف فوق أنه يخالف بالضرورة مفهوم الإسلام الأساسي ، فهو في الوقت ذاتـه يسـلم   
الخلافة في هذه الأرض للعمي الذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر االله بـه أن  

  ! . .رض مرتبط كل الارتباط بقيادة العميفهذا الفساد في الأ. . يوصل ويفسدون في الأرض 
ولقد شقيت البشرية في تاريخها كله؛ وهي تتخبط بين شتى المناهج وشتى الأوضاع وشتى الشـرائع  
بقيادة أولئك العمي ، الذين يلبسون أردية الفلاسفة والمفكرين والمشرعين والسياسيين علـى مـدار   

قط ، ولم تكن في مستوى الخلافـة عـن االله في   » يتها إنسان« فلم تسعد قط؛ ولم ترتفع . القرون 
  الأرض قط ، إلا في ظلال المنهج الرباني في الفترات التي فاءت فيها إلى ذلك المنهج القويم 

.  
 
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  الإیمان بالرسول صلى االله علیھ وسلم یؤدي للفلاح في الدارین  -٤٣
  

يا أَمير الْمؤمنِين : ريم بن فَاتك لعمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه تعالَى عنه قَالَ خ: عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
بينما أَنا أَطُوف في طَلَبِ نعمٍ لي إِذَا أَنا منها : بلَى ، قَالَ : أَلا أُخبِرك كَيف كَانَ بدو إِسلامي ؟ قَالَ 

ءِ إِذْ أَجننِي اللَّيلُ بِأَبرقِ الْعزاف فَناديت بِأَعلَى صوتي أَعوذُ بِعزِيزِ هذَا الْوادي مـن سـفَها  علَى أَثَرٍ ، 
 فتهي فاتفَإِذَا ه ، همقَو :  

  ويحك عذْ بِاللَّه ذي الْجلالِ والْمجد والنعماءِ والأَفْضالِ
  آيات من الأَنفَالِ ووحد اللَّه ولا تبالِ ،واقْترِ 

يا أَيها الْهاتف ما تقُولُ ؟ أَرشد عندك : فَذُعرت ذُعرا شديدا ، فَلَما رجعت إِلَى نفْسِي ، قُلْت : قَالَ 
  : أَم تضليلُ بين لَنا هديت ما الْحوِيلُ ، قَالَ 

اةجو إِلَى النعدي ثْرِببِي  اتريي الْخذ ولُ اللَّهسذَا ره  
اتننِ الْهع اسالن زِعنوي لاةبِالصمِ ووبِالص رأْمي  

  :فَاتبعت راحلَتي ، فَقُلْت : قَالَ  
يترلا عو تعلا ج يتدا هدشنِي ردشأَر  

عس ترِحبيتي أُترِ الَّذيلَى الْخنَ عرثؤلا تو تيقا با ميد  
  :فَاتبعنِي وهو يقُولُ : قَالَ  

  صاحبك اللَّه وسلَّم نفْسك وبلَغَ الأَهلَ وأَدى رِحلَكَا
  آمن بِه أَفْلَح ربي حقَّكَا وانصره أَعز ربي نصركَا

يق فَدخلْت الْمدينةَ ، وذَلك يوم الْجمعة ، فَاطَّلَعت في الْمسجِد ، فَخرج إِلَي أَبو بكْرٍ الصـد : الَ قَ 
حسِن الطُّهور لا أُ: ادخلْ رحمك اللَّه ، فَإِنه قَد بلَغنا إِسلامك ، قُلْت : رضي اللَّه تعالَى عنه ، فَقَالَ 

نه الْبدر ، وهو فَعلَّمنِي ، فَدخلْت الْمسجِد فَرأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْمنبرِ يخطُب كَأَ
ها ويعقلُها إِلا دخلَ الْجنةَ ، فَقَالَ ما من مسلمٍ توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم صلَّى صلاةً يحفَظُ: يقُولُ 

شهِد لي شـيخ  لي عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه تعالَى عنه ، لَتأْتين علَى هذَا الْبينةَ أَو لأُنكِّلَن بِك ، فَ
نالَى ععت اللَّه يضفَّانَ رانُ بن عثْمشٍ ، عيقُر هتادهش ازفَأَج ٤٠٥٥(المعجم الكبير للطـبراني   ) .ه (

     حسن لغيره 
واختار موسى قَومه سبعين رجلًا لميقَاتنا فَلَما أَخذَتهم الرجفَةُ قَالَ رب { : ويؤيده قوله تعالى : قلت 

 ايإِيلُ وقَب نم مهلَكْتأَه ئْتش ـاءُ  لَوشت نا ملُّ بِهضت كتنتإِلَّا ف يا إِنْ هناءُ مفَهلَ السا فَعا بِمكُنلهأَت
 رِينافالْغ ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنيلو تاءُ أَنشت ني مدهتا ) ١٥٥(وينالد هذي ها فلَن باكْتو

ةً ونسحأَكْتءٍ فَسيكُلَّ ش تعسي وتمحراءُ وأَش نم بِه يبذَابِي أُصقَالَ ع كا إِلَيندا هإِن ةري الْآَخا فهب
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لَ النبِي الْأُمي الَّذي الَّذين يتبِعونَ الرسو) ١٥٦(للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآَياتنا يؤمنونَ 
ويحـلُّ لَهـم   يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ 

و مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي   ـوا بِـهنآَم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّت
-١٥٥/الأعـراف )  [١٥٧(وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحـونَ  

١٥٧ [ {   
ون الرسول النبي الأمي الذي لا يقـرأ  هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون االله ويجتنبون معاصيه، ويتبع

ولا يكتب، وهو محمد صلى االله عليه وسلم، الذي يجدون صفته وأمره مكتوبين عندهم في التـوراة  
والإنجيل، يأمرهم بالتوحيد والطاعة وكل ما عرف حسنه، وينهاهم عن الشرك والمعصية وكل مـا  

شارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث منها كلحم عرف قُبحه، ويحلُّ لهم الطيبات من المطاعم والم
الخترير، وما كانوا يستحلُّونه من المطاعم والمشارب التي حرمها االله، ويذهب عنهم ما كُلِّفوه مـن  
الأمور الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب، وإحراق الغنائم، والقصاص حتما من القاتل عمدا 

صدقوا بالنبي الأمي محمد صلى االله عليه وسلم وأقروا بنبوتـه، ووقـروه    كان القتل أم خطأ، فالذين
وعظَّموه ونصروه، واتبعوا القرآن المترل عليه، وعملوا بسنته، أولئك هم الفائزون بما وعـد االله بـه   

  .عباده المؤمنين
  

   
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  كثرة قراءة القرآن -٤٤
  

من قَرأَ في لَيلَة بِخمسِ آيات لَم يكْتب في لَيلَته أَبدا من الْغافلين، ومن :"عن عبد اللَّه بن مسعود، قَالَ
المعجم  ".ة أَفْلَحقَرأَ مائَةَ آية كُتب من الْقَانتين، ومن قَرأَ ثَلاثَ مائَة كُتب لَه قنطَار، ومن قَرأَ سبع مائَ

  صحيح     ) ٨٦٤٠(كبير للطبراني ال
أخرجـه  .»خيركُم من تعلَّم الْقُرآنَ وعلَّمه «  : قَالَ -صلى االله عليه وسلم-عن عثْمانَ عنِ النبِى و

  ) ٤٦٣٩( البخاري
يجِىءُ الْقُـرآنُ   «قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى ) ٣١٦٤(وفي سنن الترمذى 

ةَ الْكَرامة ثُم يقُولُ يا يوم الْقيامة فَيقُولُ يا رب حلِّه فَيلْبس تاج الْكَرامة ثُم يقُولُ يا رب زِده فَيلْبس حلَّ
 ادزتو قارأْ واقْر قَالُ لَهفَي هنى عضرفَي هنع ضار بةً رنسح ةيثٌ  . »بِكُلِّ آيـدذَا حى هيسو عقَالَ أَب

يححص نسح.  
يقَـالُ لصـاحبِ   « قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو عنِ النبِى )  ٣١٦٢(وبرقم 

ى الدلُ فترت تا كُنلْ كَمترقِ وتارأْ واقْر آنا الْقُرأُ بِهقْرت ةرِ آيآخ دنع كزِلَتنا فَإِنَّ ميـو   . »نقَـالَ أَب
يححص نسيثٌ حدذَا حى هيسع.  

عنِ الْحارِث قَالَ مررت فى الْمسجِد فَإِذَا الناس يخوضونَ فى الأَحاديث فَدخلْت )  ٣١٥٣(وبرقم 
قَالَ وقَد فَعلُوها قُلْت . أَمير الْمؤمنِين أَلاَ ترى أَنَّ الناس قَد خاضوا فى الأَحاديث علَى على فَقُلْت يا

معن . ولَ اللَّهسر تعمس ى قَدا إِنقُولُ  -صلى االله عليه وسلم-قَالَ أَمةٌ « ينتكُونُ فتا سهأَلاَ إِن«.  
ا الْمم قَالَ فَقُلْت ولَ اللَّهسا را يهنم جرخ » كْمحو كُمدعا بم ربخو لَكُما كَانَ قَبأُ مبن يهف اللَّه ابتك

أَضلَّه اللَّه  يرِهما بينكُم هو الْفَصلُ لَيس بِالْهزلِ من تركَه من جبارٍ قَصمه اللَّه ومنِ ابتغى الْهدى فى غَ
لأَهـواءُ ولاَ  وهو حبلُ اللَّه الْمتين وهو الذِّكْر الْحكيم وهو الصراطُ الْمستقيم هو الَّذى لاَ تزِيغُ بِه ا

 ةلَى كَثْرع لَقخلاَ ياءُ ولَمالْع هنم عبشلاَ يةُ والأَلْسِن بِه بِسلْتت هتنت ى لَمالَّذ وه هبائجى عقَضنلاَ تو دالر
من قَالَ بِه صدق ومن عملَ بِه ) إِنا سمعنا قُرآنا عجبا يهدى إِلَى الرشد(الْجِن إِذْ سمعته حتى قَالُوا 

  )حسن لغيره . ( »يه هدى إِلَى صراط مستقيمٍ أُجِر ومن حكَم بِه عدلَ ومن دعا إِلَ
صلى االله عليـه  -عن عبد اللَّه بنِ بريدةَ عن أَبِيه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه )   ٢٣٦٧٨( وفي مسند أحمد  

احبِه أَنا الَّـذى أَسـهرت لَيلَـك    يجِىءُ الْقُرآنُ يوم الْقيامة كَالرجلِ الشاحبِ فَيقُولُ لص«  -وسلم
 كاجِروه أْتأَظْمصحيح.  ( »و(  

  جمع الهاجرة وهو وقت شدة الحر: الهواجر 
سـمعت  ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيه ، عن جده ، قَالَ ) ٣٠٠٣٧( وفي مصنف ابن أبي شيبة 

يمثَّلُ الْقُرآنُ يوم الْقيامة رجلاً فَيؤتى بِالرجلِ قَـد حملَـه   : م ، قَالَ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسل
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يا رب حملْته إياي فَشر حاملٍ تعدى حدودي وضيع فَرائضي : فَخالَف أَمره فَيتمثَّلُ خصما لَه فَيقُولُ 
 ،يصعم بكري وتطَاع كرتي وقَالَ ، تى يتجِ حجبِالْح هلَيع فقْذالُ يزا يفَم : هدذُ بِيأْخفَي ك بِهأْنفَش
يتمثَّلُ ويؤتى بِرجلٍ صالحٍ قَد كَانَ حملَه وحفظَ أَمره فَ، فَما يرسلُه حتى يكُبه علَى منخرِه في النارِ ، 

حفظَ حدودي وعملَ بِفَرائضي واجتنب ، يا رب حملْته إياي فَخير حاملٍ : خصما لَه دونه فَيقُولُ 
ذُ بِيده فَما يرسلُه فَيأْخ، شأْنك بِه : فَما يزالُ يقْذف لَه بِالْحججِ حتى يقَالَ ، معصيتي واتبع طَاعتي 

  )صحيح." ( حتى يلْبِسه حلَّةَ الآِستبرقِ ويعقد علَيه تاج الْملْك ويسقيه كَأْس الْخمرِ
 آنَ : قَالَ الطِّيبِيالْقُر لَّمعت نيمِ ، ملعالتلُّمِ وعارِ التبتاسِ بِاعالن ريخ ى أَيهتنا هلَّمعي . وقَالَ الْقَارِي ف

 قَاةرا : الْملْمع سلِ لَيملْعثًا لروم كُني إِذَا لَم لْمأَنَّ الْعا لمهنع ارِجلَ خمأَنَّ الْع مهوتلَا يو ةرِيعي الشف
ج وفَه ى اللَّهصع نلَى أَنَّ موا ععمى إِذْ أَجهتنلٌ اظُ . اهافقَالَ الْح : قْرِئكُونَ الْمأَنْ ي ملْزيلَ يفَإِنْ ق

وا أَهكَان مهأَنفُوسِ لاءَ النوا فُقَهكَان كبِذَل اطَبِينخأَنَّ الْما لَا لقُلْن ، يهالْفَق نلَ موا أَفْضفَكَان ، انلَ اللِّس
 انِيعونَ مردةً ،  يـجِيس ملَه قْهابِ ، فَكَانَ الْفساكْتبِال مهدعب نا مرِيهدا يمم أَكْثَر يقَةلبِالس آنالْقُر

عانِي من م فَمن كَانَ في مثْلِ شأْنِهِم شاركَهم في ذَلك لَا من كَانَ قَارِئًا أَو مقْرِئًا محضا لَا يفْهم شيئًا
الْإِسـلَامِ  ما يقْرؤه أَو يقْرِئُه ، فَإِنْ قيلَ فَيلْزم أَنْ يكُونَ الْمقْرِئ أَفْضلَ ممن هو أَعظَـم عنـاءً فـي    

فرا حثَلًا ، قُلْنكَرِ منالْم نيِ عهالنو وفرعرِ بِالْمالْأَمو اطبالرو ةداهجفْعِ  بِالْملَى النع وردي أَلَةسالْم
 ـ  متحيـرِ ، وبي الْخةٌ فرمضم نلَّ ملَ ، فَلَعكَانَ أَفْض أَكْثَر هدنع ولُهصكَانَ ح ني ، فَمدعتلُ أَنْ الْم

ينوصصخاسٍ مةٌ بِندقَيا مهنلَك قَتإِنْ أُطْلةُ ورِييكُونَ الْخت  كذَل هِمالبِح قكَانَ اللَّائ ، كوا بِذَلبوطخ
 فْسِهلَى نع رصقْتي نلَا م هرغَي لِّمعي نم ينلِّمعتالْم ريخ ادرالْم ى . ، أَوهتن٧ج ( -تحفة الأحوذي  .ا 

  )٢٢٦ص / 
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  أفلح من استمع للقرآن وعمل بھ -٤٥
  
قَالَع ،ودعسبن م اللَّه دبا عثَندح ،ثيررِو بن حملَى عوم ديأَبِي ز ن : هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسا رانأَت

كُم، ولا يقُم رجلٌ في إِني قَد أُمرت أَنْ أَقْرأَ علَى إِخوانِكُم من الْجِن، فَلْيقُم معي رجلٌ من:وسلَّم، قَالَ
برز خطَّ علَـي  قَلْبِه مثْقَالُ حبة من كبرٍ، فَقُمت معه، وأَخذْت إِداوةً فيها نبِيذٌ، فَانطَلَقْت معه، فَلَما 

ثُم انطَلَـق  : م أَرك إِلَى يومِ الْقيامة، قَالَلا تخرج منه، فَإِنك إِنْ خرجت لَم ترنِي ولَ:خطا، وقَالَ لي
مـا  :ما قَعدت، فَقَالَ: أَراك قَائما؟فَقُلْت:فَتوارى عني حتى لَم أَره، فَلَما سطَح الْفَجر أَقْبلَ، فَقَالَ لي

؟قُلْتلْتفَع لَو كلَيع :نم جرأَنْ أَخ يتشفَقَالَخ ،إِلَـى  :ه كأَر لَمنِي ورت لَم هنم تجرخ لَو كا إِنأَم
وءٌ؟قُلْتضو كعلْ مه ،ةاميمِ الْقولا، فَقَالَ: ي:ةُ؟قُلْتاوالإِد هذا هبِيذٌ، قَالَ: ما نيهاءٌ :فمةٌ، وبةٌ طَيرمت

الص أَقَامأَ وضوفَت ،ورفَقَالَطَه ،اعتالْم أَلاهفَس ،الْجِن نم لانجر هإِلَي لاةَ قَامى الصا قَضلاةَ، فَلَم: أَلَم
ممن :بلَى، ولَكن أَحببنا أَنْ يشهد بعضنا معك الصلاةَ، قَالَ: آمر لَكُما ولقَومكُما بِما يصلحكُم؟قَالا

تا؟قَالاأَنفَقَالَ: م ،يبِينصلِ نأَه نـا   :مامظَـامِ طَعالْعو ثوا بِالرملَه رأَما، ومهمقَو أَفْلَحو ،ذَانه أَفْلَح
 ثَةور ظْمٍ أَوى بِعجنتسأَنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيى النهنا، وملَحللطـبراني  المعجم الكـبير   .و )

  وفيه ضعف)  ٩٨١٩
يهدي إِلَـى  ) ١(قُلْ أُوحي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمعنا قُرآَنا عجبا {  : قال تعالى 

وأَنـه  ) ٣(بنا ما اتخذَ صاحبةً ولَا ولَدا وأَنه تعالَى جد ر) ٢(الرشد فَآَمنا بِه ولَن نشرِك بِربنا أَحدا 
وأَنه ) ٥(وأَنا ظَننا أَنْ لَن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّه كَذبا ) ٤(كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطًا 

نالٍ موذُونَ بِرِجعسِ يالْإِن نالٌ مقًا  كَانَ رِجهر موهادفَز ٦(الْجِن (  أَنْ لَـن متنا ظَنوا كَمظَن مهأَنو
وأَنا كُنا نقْعد منها ) ٨(وأَنا لَمسنا السماءَ فَوجدناها ملئَت حرسا شديدا وشهبا ) ٧(يبعثَ اللَّه أَحدا 

نعِ فَمملسل دقَاعا  مدصا رابهش لَه جِدعِ الْآَنَ يمتس٩(ي ( ضِ أَمي الْأَرف نبِم أُرِيد ررِي أَشدا لَا نأَنو
نْ لَن وأَنا ظَننا أَ) ١١(وأَنا منا الصالحونَ ومنا دونَ ذَلك كُنا طَرائق قددا ) ١٠(أَراد بِهِم ربهم رشدا 

وأَنا لَما سمعنا الْهدى آَمنا بِه فَمن يؤمن بِربه فَلَا يخاف ) ١٢(نعجِز اللَّه في الْأَرضِ ولَن نعجِزه هربا 
وأَما ) ١٤(فَأُولَئك تحروا رشدا وأَنا منا الْمسلمونَ ومنا الْقَاسطُونَ فَمن أَسلَم ) ١٣(بخسا ولَا رهقًا 

) ١٦(وأَنْ لَوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَيناهم مـاءً غَـدقًا   ) ١٥(الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَبا 
عا صذَابع لُكْهسي هبكْرِ رذ نع رِضعي نمو يهف مهنفْتنا ل١٧-١/الجن)[١٧(د[ {  

  ) . .إنا سمعنا قرآنا عجبا(
وهذه صفة القرآن عند ، وأنه يثير الدهش في القلوب ، غير مألوف ) عجب(فأول ما بدههم منه أنه

ذو سلطان متسلط ! عجب . . وذوق ذواق ، ومشاعر مرهفة ، من يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح 



 ١٣٧

يدل على أن . فعلا ! عجب . . شاعر ويهز أوتار القلوب وذو إيقاع يلمس الم، وذو جاذبية غلابة ، 
  !أولئك النفر من الجن كانوا حقيقة يتذوقون 

  ) . .يهدي إلى الرشد(
حين وجدوا ، التي أحسها النفر من الجن ، وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن 

فهو يهدي إلى الهدى والحق . اسعة المدى وكلمة الرشد في ذاا ذات دلاله و. . حقيقتها في قلوم 
ظل النضوج والاستواء والمعرفة . ولكن كلمة الرشد تلقي ظلا آخر وراء هذا كله . والصواب 

فهو ينشئ ، ظل الإدراك الذاتي البصير لهذه الحقائق والمقومات . الرشيدة للهدى والحق والصواب 
  .ب حالة ذاتية في النفس تدي ا إلى الخير والصوا

واتصال بمصدر ، وإدراك ومعرفة ، والقرآن يهدي إلى الرشد بما ينشئه في القلب من تفتح وحساسية 
كما يهدي إلى الرشد بمنهجه التنظيمي للحياة . واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى ، النور والهدى 

أو ، ة من الحضارات في ظل حضار، هذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله . وتصريفها 
أخلاقا فردية ومعاملات ، قلوبا ومجتمعات ، ما بلغته في ظله أفرادا وجماعات ، نظام من الأنظمة 

  .على السواء . . اجتماعية 
  . .فآمنا به 

يعرضها . . والتأثر بحقيقته ، وإدراك طبيعته ، وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن 
وفي الوقت ذاته ينسبونه إلى .  الذين كانوا يسمعون هذا القرآن ثم لا يؤمنون الوحي على المشركين

وهؤلاء هم الجن . وكلها صفات للجن فيها تأثير . . كاهن أو شاعر أو مجنون :فيقولون، الجن 
لا يملكون أنفسهم من الهزة ، منفعلين أشد الانفعال ، مبهورين بالقرآن مسحورين متأثرين أشد التأثر 

فآمنا به غير : فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان، ثم يعرفون الحق . .  ترج كيام رجا التي
  !كما كان المشركون يفعلون ، منكرين لما مس نفوسهم منه ولا معاندين 

  ) . .ولن نشرك بربنا أحدا(
، تزج بخرافة ولا مم، ولا ملتبس بوهم ، غير مشوب بشرك . فهو الإيمان الخالص الصريح الصحيح 

حقيقة التوحيد الله ، والحقيقة التي يدعو إليها القرآن ، الإيمان الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن 
  .بلا شريك 

  ) . .ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا (
 وكلها إشعاعات من اللفظ. . وهو العظمة والسلطان . وهو القدر والمقام . الحظ والنصيب :والجد

 -سبحانه  -والمعنى الإجمالي منها في الآية هو التعبير عن الشعور باستعلاء االله . تناسب المقام 
  !وولدا بنين أو بنات  -أي زوجة  -وبعظمته وجلاله عن أن يتخذ صاحبة 
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فجاءت الجن تكذب هذه ! جاءته من صهر مع الجن ، وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات االله 
وكانت الجن حرية ! واستنكاف من هذا التصور أن يكون ، رية في تسبيح الله وتتريه الخرافة الأسطو

فهي قذيفة ضخمة تطلق على ذلك ! أن تفخر ذا الصهر الخرافي الأسطوري لو كان يشبه أن يكون 
ممن زعموا أن الله ولدا ، وكل تصور يشبه هذه التصورات ! الزعم الواهي في تصورات المشركين 

  !أية صورة وفي أي تصوير سبحانه في 
  ) . وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على االله كذبا، وأنه كان يقول سفيهنا على االله شططا (

وادعاء الصاحبة والولد ، وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك باالله 
وأن قائليه إذن سفهاء فيهم ، لا صوابا بعدما تبين لهم من سماع القرآن أنه لم يكن حقا و، والشريك 

وهم يعللون تصديقهم لهؤلاء السفهاء من قبل بأم كانوا لا يتصورون أن أحدا يمكن ، خرق وجهل 
فهم يستعظمون ويستهولون أن يجرؤ أحد على الكذب على . أن يكذب على االله من الإنس أو الجن 

لأم لم يتصوروا أم ، وإن له شريكا صدقوهم ،  إن الله صاحبة وولدا:فلما قال لهم سفهاؤهم. االله 
هو الذي أهلهم ، وهذا الشعور من هؤلاء النفر بنكارة الكذب على االله . . يكذبون على االله أبدا 

فلما ! إنما جاءها الضلال من الغرارة والبراءة ؛ فهو دلالة على أن قلوم نظيفة مستقيمة . للإيمان 
إنا سمعنا قرآنا : وكان منهم هذا الهتاف المدوي. وتذوقت وعرفت ، ت وأدرك، مسها الحق انتفضت 

جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا  وأنه تعالى. ولن نشرك بربنا أحدا ، عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به 
  .ولدا

وزعمهم أن الله ، جديرة بأن تنبه قلوبا كثيرة مخدوعة في كبراء قريش ، وهذه الإنتفاضة من مس الحق 
والبحث عن الحقيقة فيما يقوله ، وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة . ء أو صاحبة وولدا شركا

وأن تزلزل الثقة العمياء في مقالات السفهاء من ، محمد صلى االله عليه وسلم وما يقوله كبراء قريش 
يلة بين القرآن وكان جولة من المعركة الطو. وقد كان هذا كله مقصودا بذكر هذه الحقيقة ! الكبراء 

وحلقة من حلقات العلاج البطيء لعقابيل الجاهلية وتصوراا في تلك ؛ وبين قريش العصية المعاندة 
ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل المضللين من ، التي كان الكثير منها غرا بريئا . القلوب 

  !القادة الجاهليين 
  ) . .من الجن فزادوهم رهقاوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال (

 -وما يزال متعارفا إلى اليوم في بيئات كثيرة  -وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفا في الجاهلية 
وأم محكمون في ، وأن لهم قدرة على النفع والضر ، من أن للجن سلطانا على الأرض وعلى الناس 

مما كان يقتضي القوم إذا باتوا في . ه التصورات إلى آخر هذ. . مناطق من الأرض أو البحر أو الجو 
  !ثم يبيتون بعد ذلك آمنين ، أن يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه ، فلاة أو مكان موحش 



 ١٣٩

وأما من يركن إليه  -إلا من اعتصم باالله فهو في نجوة منه  -والشيطان مسلط على قلوب بني آدم 
وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان . . قه ويؤذيه إنما يره. فهو عدو له . فهو لا ينفعه 

ولعل هذا الرهق هو ) . . وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا:(يحدث
ولا يعتصمون باالله منه ويستعيذون ، الضلال والقلق والحيرة التي تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهم 

  !وما كان بينه وبين إبليس من العداء القديم كما هم مأمورون منذ أبيهم آدم ! 
، لا يناله إلا القلق والحيرة ، أو دفعا لضر ، طمعا في نفع ، والقلب البشري حين يلجأ إلى غير االله 

الرهق الذي لا يشعر معه القلب . . وهذا هو الرهق في أسوأ صوره . . . وقلة الاستقرار والطمأنينة 
  !بأمن ولا راحة 

فإذا تعلق به قلب بقي ، ذاهب غير دائم ، متقلب غير ثابت ، وكل أحد  -سوى االله  -إن كل شيء 
واالله وحده هو . وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه ؛ يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس 

لى المستقر الثابت فمن اتجه إليه اتجه إ. الدائم الذي لا يتغير . الحي الذي لا يموت . الباقي الذي لا يزول 
  ) . .وأم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث االله أحدا( :الذي لا يزول ولا يحول

إم :يقولون، عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال من الجن ، يتحدثون إلى قومهم 
ذا القرآن ، رسولا  ولكن ها هو ذا قد بعث. أن االله لن يبعث رسولا  -كما أنكم تظنون  -كانوا يظنون 

فلم يعملوا  -كما ظننتم  -أو أم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب . . الذي يهدي إلى الرشد 
لأم كانوا لا يعتقدون من قبل ، وكذبوا ما وعدهم الرسول صلى االله عليه وسلم من أمرها ، للآخرة شيئا 

  .فيها 
فقد خلقهم . جهل وقلة إدراك لحكمة االله في خلق البشر  وفيه، وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة 

كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة [ باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال 
وانتهى إلى الشر ، وطرد من رحمة االله بمعصيته الفاجرة ، المزدوجة كذلك إلا من تمحض منهم للشر كإبليس 

يستجيشون في نفوسهم ، ومن ثم اقتضت رحمة االله أن يعين أولئك البشر بالرسل ] الخالص بلا ازدواج 
  .فلا مجال للاعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحدا . ويستنقذون ما في فطرم من استعداد للهدى ، عنصر الخير 

ستكمل فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك لهذه النشأة التي لا ت. هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل 
فجعل البعث في ؛ وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمه ولا نعلمه ، لحكمة أرادها االله ، حساا في الحياة الدنيا 

فلا مجال للظن بأنه . وتنتهي إلى ما تؤهلها له سيرا الأولى في الحياة الدنيا ، الآخرة لتستوفي الخلائق حساا 
  . .سبحانه ووتعالى . عتقاد في حكمة االله وكماله فهذا الظن مخالف للا. لن يبعث أحدا من الناس 

  .والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشركين أوهامهم ، وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم 
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 ١٤٠

  أبي قتادة  رضي االله عنھ أفلح وجھُ  -٤٦
   

أَن ، يعنِ رِبب ارِثةَ الْحادأَبِي قَت أَبِيه نولُ االلهِ عسرٍ ، فَقَالَ ردلَةَ بلَي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص بِيالن سرح ه
 لَّمسو هلَيلَّى االلهُ علَةَ: صاللَّي هذه كبِيظَ نفا حةَ كَمادا قَتفَظْ أَباح ماللَّه  

نَ علَى لقَاحِ رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم ، فَركبـت ،   أَغَار الْمشرِكُو:عن أَبِي قَتادةَ ، قَالَ  و
جالْو آنِي أَفْلَحر ينح لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسةَ ، فَقَالَ ردعسم لْتقَتو ، مهكْترفَأَد ه :  ـماللَّه

فَّلَنِي سنثَلاثًا و لَه رةَاغْفدعسم وفيه جهالة ) ١١٩٥و١١٩٤(المعجم الصغير للطبراني"  لَب.  
  واللقاح إبل الصدقة 
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 ١٤١

  مَنْ حُفِظَ مِنَ الْھَوَى وَالْغَضَبِ وَالطَّمَعِ أَفْلَحَ -٤٧
  

أَفْلَح منكُم من حفـظَ   :فى خطْبته كَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضى اللَّه عنه يقُولُ: عن أَبِى هريرةَ قَالَ 
كْذي نرِ ميإِلَى الْخ هرجي هفَإِن يثدى الْحقِ فدإِلَى الص فِّقوعِ والطَّمبِ وضالْغى ووالْه نم ثُم رفْجي ب

هدعا بم حسن) (٦٠١٥(السنن الكبرى للبيهقي  .ذَكَر(  
ابٍ وقَالَ ابهش ن : هتطْبى خقُولُ في هنع اللَّه ىضطَّابِ رالْخ نب رمكَانَ عـظَ  : وفح نم كُمنم أَفْلَح

 ـنمو ، رفْجي بكْذي نم ، ريخ يثدالْح نقِ مدونَ الصا ديمف سلَيبِ وضالْغعِ والطَّمى ووالْه نم 
رفْجي ىح موالْي وهو ودعابِ يرإِلَى التابِ ورالت نم قلرِئٍ خام ورا فُجم ورالْفُجو اكُمإِي لَكها  يغَدو

لسـنن الكـبرى   ا. ميت اعملُوا عملَ يومٍ بِيومٍ ، واجتنِبوا دعوةَ الْمظْلُومِ وعدوا أَنفُسكُم من الْموتى
  حسن) ١٠٢١٣(ووصله في شعب الإيمان للبيهقي  )٦٠١٤(للبيهقي 
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 ١٤٢

  االله المجاھدُ أفلح عبدُ  -٤٨
   

أفلح عبد االله ااهد ذو  الطمرين  ، لو أقسم « : عن أبي هريرة ، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
اب بة  ذات شرف يرفع المؤمنون إليه أبصارهم على االله لأبره  ، وخاب صاحب القطيفة ، ومن أص

   حسن  ) ٩٨٤( مسند الشاميين للطبراني» وضعه االله يوم القيامة 
  صدقه وأجابه وأمضاه: أبر االله قَسمه 

  كساء أو فراش له أهداب: القطيفة 
   كل ما يؤخذ بلا حق قهرا وظلما كالمال المنهوب من الغنيمة وغيرها: النهبة 
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 ١٤٣

 

 

 
  الظالمون- ١

  
الَّذين آَتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَـا  {   : قال تعالى  

) ٢١(ى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآَياته إِنه لَا يفْلح الظَّـالمونَ  ومن أَظْلَم ممنِ افْترى علَ  )٢٠(يؤمنونَ 
  ]٢٢، ٢١/الأنعام[}

ا عبِم ، ماءَهرِفُونَ أَبنعا يلِ ، كَمسالرو ينبِيالن ماتداً خمحعرِفُونَ أنَّ مابِ يتلَ الكإنَّ أَه   ـنم مهـدن
ته ومكَان لأَنباءِ ، عنِ الأَنبِياءِ المُتقَدمين ، فَقَد بشر الرسلُ كُلُّهم بِبِعثَة محمد ونعته ، وصفَالأَخبارِ وا

 هتأُم فَةصو ، هترجه . . .ودهاءِ اليلَمع نم هالَترِسو دمحةَ مبووا نكَرأَن ينالذو   ـكي ذَلف مهلَّتع ،
ذَلل ، ةاسيالرو ةامعالز انفُقْد نم فالخَو يهو ، ينرِكاءِ المُشمعز نا موهكَرأَن نم لَّةلاءِ كَعؤفَإنَّ ه ك

لَى الإيمةَ عاسيالرو مِ الجَاهلإيثَارِه مهفُسوا أَنسِرخ ونَ قَددعي   ـهونجِدي يولِ ، الـذسبِالربِااللهِ و ان
 بِهِمي كُتوباً فكْتم.  

أَو زاد فـي  . . . لاَ أَحد أَكْثَر ظُلْماً ممن افْترى علَى االلهِ كَذباً ، كَمن زعم أنَّ لَه ولَداً أَو شرِيكاً  
ياته المُنزلَة كَالقُرآن ، أَو آياته الكَونِية الدالَّة علَى وحدانِيته ، أَو التـي  دينِه ما لَيس منه ، أَو كَذَّبِ بِآ

 امرالك لَهسا ربِه ديؤي. . .  
لاَ يو ، ينمالظَّال كُونُ أَظْلَمي هاتبِآي كَذَّب باً ، أَولَى االلهِ كَذى عرنِ افْتمابِ وسالح موونَ يمالظَّال حفْل

 ةي الجَنيمِ االلهِ فعونَ بِنفُوزلا يارِ ، وي النذَابِ االلهِ فع نم اةجبِالن.  
هي هذه الحقيقة التي يقررهـا  . . إن الواقع التاريخي من خلال أربعة عشر قرناً ينطق بحقيقة واحدة 

ولكن هذه . . } الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { : القرآن الكريم في هذه الآية 
إن البحوث التي تكتب عن الإسلام في هذه . . الحقيقة تتضح في هذه الفترة وتتجلى بصورة خاصة 

وتنطق هذه البحوث بمدى معرفة . . الفترة تصدر بمعدل كتاب كل أسبوع؛ بلغة من اللغات الأجنبية 
يرة وكبيرة عن طبيعة هذا الدين وتاريخه ، ومصادر قوته ، ووسائل مقاومته ، أهل الكتاب بكل صغ
لا يفصح عن نيته هذه؛ فهم يعلمون أن الهجوم  -بطبيعة الحال  -ومعظمهم ! وطرق إفساد توجيهه

الصريح على هذا الدين كان يثير حماسة الدفاع والمقاومة؛ وأن الحركات التي قامت لطرد الهجـوم  
إنما كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الـديني أو   -الممثل في الاستعمار  -هذا الدين المسلح على 

سيظل يثير  -ولو في الصورة الفكرية  -على الأقل العاطفة الدينية؛ وأن استمرار الهجوم على الإسلام 
ذا الدين ، يلجأ إلى إزجاء الثناء له. . لذلك يلجأ معظمهم إلى طريقة أخبث ! حماسة الدفاع والمقاومة
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ثم يضع السم . . حتى ينوم المشاعر المتوفزة ، ويخدر الحماسة المتحفزة ، وينال ثقة القارىء واطمئنانه 
ولكنه ينبغي أن يتطور بمفهوماتـه ويتطـور   . . هذا الدين نعم عظيم . . في الكأس ويقدمها مترعة 

ألا يقف موقف المعارضة للتطورات  وينبغي! الحديثة» الإنسانية « كذلك بتنظيماته ليجاري الحضارة 
أن  -في النهايـة   -وينبغي ! التي وقعت في أوضاع اتمع ، وفي أشكال الحكم ، وفي قيم الأخلاق

يتمثل في صورة عقيدة في القلوب ، ويدع الحياة الواقعية تنظمها نظريات وتجارب وأساليب الحضارة 
. ره الأرباب الأرضية من هذه التجارب والأساليب ويقف فقط ليبارك ما تقر! الحديثة» الإنسانية « 
  . . !!!وبذلك يظل ديناً عظيماً . 

وهي ظاهرياً تبدو في صورة الإنصاف الخادع  -وفي أثناء عرض مواضع القوة والعمق في هذا الدين 
 يقصد المؤلف قومه من أهل الكتاب؛ لينبههم إلى خطورة هذا الدين ، وإلى أسـرار  -والثناء المخدر 

  .قوته؛ ويسير أمام الأجهزة المدمرة ذا الضوء الكشاف ، ليسددوا ضربام على الهدف 
  !وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم

إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف لأصحابه؛ جديدة دائماً؛ كلما عاشوا في ظلاله؛ وهم يخوضون 
ويرون بنور االله . عون بوعي أحداث الحاضر معركة العقيدة؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ؛ ويطال

  . .الذي يكشف الحق ، وينير الطريق . 
ويوم نحشرهم جميعاً ثم . ومن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون { 

االله ربنا و: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا : نقول للذين أشركوا 
  . .} انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . ما كنا مشركين 

هذا استطراد في مواجهة المشركين بحقيقة ما يزاولونه ، ووصف موقفهم وعملـهم في تقـدير االله   
مواجهة تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على االله؛ وذلك فيمـا كـانوا   . . سبحانه 

يدعونه من أم على دينه الذي جاء به إبراهيم عليه السلام؛ ومن زعمهم أن ما يحلونه وما يحرمونه 
} بزعمهم { : كالذي سيجيء في آخر السورة مشفوعاً بقوله تعالى  -من الأنعام والمطاعم والشعائر 

م على دين االله وذلك كالذي يزعمه بعض من يدعون اليوم أ. وليس من أمره . . هو من أمر االله  -
وهـو مـن   ! »مسلمون « ويقولون عن أنفسهم إم  -صلى االله عليه وسلم  -الذي جاء به محمد 

ذلك أم يصدرون أحكاماً وينشئون أوضاعاً ، ويبتدعون قيماً من عنـد  . الكذب المفترى على االله 
االله؛ ويزعم لهم بعض أنفسهم يغتصبون فيها سلطان االله ويدعونه لأنفسهم ، ويزعمون أا هي دين 

وباسـتنكار تكذيبـهم   ! . . من باعوا دينهم ليشتروا به مثوى في دركات الجحيم ، أنه هو دين االله
. فردوها وعارضوها وجحدوها  -صلى االله عليه وسلم  -كذلك بآيات االله ، التي جاءهم ا النبي 

ونه في جاهليتهم هو الذي من عنـد  بينما هم يزعمون أن ما يزاول. إا ليست من عند االله : وقالوا 
  . .حذوك النعل بالنعل . . وذلك كالذي يحدث من أهل الجاهلية اليوم ! االله
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ومن أظلم ممن افترى على االله كـذباً أو  { :يواجههم باستنكار هذا كله؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم 
  . .} ! كذب بآياته

وهو التعبير الغالب في السياق القرآني . لتقبيح في صورة التفظيع له وا. والظلم هنا كناية عن الشرك 
ذلك أن الشرك ظلم للحق ، وظلم للنفس . وذلك حين يريد أن يبشع الشرك وينفر منه . عن الشرك 

واعتداء على . في أن يوحد ويعبد بلا شريك  -سبحانه  -هو اعتداء على حق االله . ، وظلم للناس 
واعتداء على الناس بتعبيدهم لغير رم الحق ، وإفساد حيام .  النفس بإيرادها موارد الخسارة والبوار

  .بالأحكام والأوضاع التي تقوم على أساس هذا الاعتداء 
  :ولن يفلح الشرك ولا المشركون . ومن ثم فالشرك ظلم عظيم ، كما يقول عنه رب العالمين . 
  . .} إنه لا يفلح الظالمون { 

أو للظلـم   -الكلية؛ ويصف الحصيلة النهائية للشرك والمشـركين  يقرر الحقيقة  -سبحانه  -واالله 
فهذا هـو  . . فلا عبرة بما تراه العيون القصيرة النظر ، في الأمد القريب ، فلاحاً ونجاحاً  -والظالمين 

  . .ومن أصدق من االله حديثاً؟ . . الاستدراج المؤدي إلى الخسار والبوار 
==================  

قُلْ يا قَومِ اعملُوا علَى مكَـانتكُم  ) ١٣٤(إِنَّ ما توعدونَ لَآَت وما أَنتم بِمعجِزِين {   :وقال تعالى  
-١٣٤/الأنعام[}) ١٣٥(إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه لَا يفْلح الظَّالمونَ 

١٣٦[  

هبِرأَخ دمحا مي م : مهأَنالَةَ ، وحلاَ م ناءِ ، كَائالجَزابِ وسالحرِ ورِ الحَشأَم نم ، ونَ بِهدوعي يأنَّ الذ
  .زه شيءٌ لاَ يعجِزونَ االلهَ فَهو قَادر علَى إِعادتهِم ، وإِنْ أَصبحوا تراباً وعظَاماً ، لأنه تعالَى لاَ يعجِ

 مقُولَ لَهصلى االله عليه وسلم بِأَنْ ي ولَهسر رأْمفَي ، مهدعوتيو ، الَى الكُفَّارعااللهُ ت ددهيوا  : ورمـتاس
ومنهجِي ، وستعلَمونَ  علَى طَرِيقَتكُم ، إنْ كُنتم تظُنونَ أَنكُم علَى هدى ، فَأَنا مستمر علَى طَرِيقَتي

ذَلَّ االلهُ الشـرك  من تكُونُ لَه العاقبةُ ، أَتكُونُ لَكُم أَم لي؟ وقَد أَنجز االلهُ وعده لرسوله فَفَتح مكَّةَ ، وأَ
  .والمُشرِكين ، لأنَّ المُشرِكين والظَّالمين لاَ يفْلحونَ 

ويوم الحشر الـذي  . . فلستم بمفلتين أو مستعصين .  يد االله وقبضته ، ورهن مشيئته وقدره إنكم في
شاهدتم منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم؛ وأنه لآت لا ريب فيه ، ولن تفلتوا يومها ، ولن تعجزوا االله 

قُلْ يا قَومِ {وب وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف ، عميق الإيحاء والتأثير في القل. القوي المتين 
} لظَّـالمونَ  اعملُواْ علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَه عاقبةُ الدارِ إِنه لاَ يفْلح ا

  .سورة الأنعام) ١٣٥(
، والقوة التي وراء  إنه ديد الواثق من الحق الذي معه ، والحق الذي وراءه؛ ومن القوة التي في الحق

بأنه نافض يديه من أمرهم ، واثق مما هو عليه  -صلى االله عليه وسلم  -التهديد من الرسول . . الحق 
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من الحق ، واثق من منهجه وطريقه ، واثق كذلك مما هم عليه من الضلال ، وواثق من مصـيرهم  
  . .} إنه لا يفلح الظالمون {  :الذي هم إليه منتهون 

. إنه لا يفلح المشركون ، الذين يتخذون من دون االله أوليـاء  . . لقاعدة التي لا تتخلف فهذه هي ا
وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا . والذين لا يتبعون هدى االله . وليس من دون االله ولي ولا نصير 

  . .الخسران المبين 
======================  

وراودته الَّتـي  ) ٢٢(ه آَتيناه حكْما وعلْما وكَذَلك نجزِي الْمحسِنِين ولَما بلَغَ أَشد{: وقال تعالى  
نسي أَحبر هإِن اذَ اللَّهعقَالَ م لَك تيه قَالَتو ابوالْأَب غَلَّقَتو فْسِهن نا عهتيي بف ولَـا   ه هإِن ايثْوم

ولَقَد همت بِه وهم بِها لَولَا أَنْ رأَى برهانَ ربه كَذَلك لنصرِف عنه السـوءَ  ) ٢٣(المونَ يفْلح الظَّ
 ينلَصخا الْمنادبع نم هاءَ إِنشالْفَح٢٤-٢٢/يوسف[}  ) ٢٤(و[  

 لْقُهخ متو ، قْلَهع فوسلَ يكْمتا اسلَمو)  هدلَغَ أَشب ( َةوبااللهُ الن اهآت ، ) ًلْماعكْماً وا ) حبِه اهبحو ،
ذَلك يجزِي ، من بينِ أُولئك القَومِ ، فَقَد كَانَ علَيه السلاَم محسِناً في عمله ، عاملاً بِطَاعة ربه ، وكَ

 سِنِينااللهُ المُح.  
استغواءَه ، وطَلَبِها منـه   -التي أَوصاها زوجها بِيوسف  -ر االلهُ تعالَى عن محاولَة امرأَة العزِيزِ يخبِ 

جلَى أَنْ تع كا ذَللَهمفَح ، هائهبو هالمجيداً ، لداً شبح هتبأَنْ أَح دعةَ ، بشلَ الفَاحعف  ذَات لَـه لَتم
 لَةً لَها ، قَائفْسِهإِلَى ن هتعدو ، ابوالأَب أَغْلَقَتمٍ ووي ) : لَك يته-  إِلَي لُمه أَي ( فوسي عنتفَام ،

 يمي أُقالذ تيالب ديس وه لَكعا إِنَّ بقَالَ لَها ، وهإِلَي ةابجتنِ الاسع يهي ( فبر (  ، إِلَـي نسأَح قَدو ،
 هلأَه عم ةشلِ الفَاحعبِف كلَى ذَلع ي أَنْ أُقَابِلَهي لغبنونَ . فَلاَ يحفْليلِ لاَ يملْجونَ لراكونَ النمالظَّالو

  .أَبداً 
م يقَع منه هم بِها ويستدلُّونَ علَى ما يذْهبونَ إِلَيه منِ استعمالِ ولكن أَكْثَر المُفَسرِين علَى أَنَّ يوسف لَ

 صلا ( النلَو (فَاءِ رتلَى انع قُومي هنم الهَم ودجا ، فَوبِه ملَه هبانَ رهرب ةبِيرالع ةي اللُّغف يي هالت  ـةيؤ
انهرالب  انِبِهج نم فَى الهّمتفَان انهرةُ البيؤر تجِدو نلكو. (  

هاءَ لأَنشالفَحوءَ والس هنع فرص هقَالَ إِنو ي الآيةف ، لاَمالس هلَيع ، فوسأَ االلهُ يرب قَدااللهِ  و ادبع نم
ل مهبر مهلَصأَخ يني الذاصالمَع نم مهينشا يلِ معف نع هتطَاع.  

كمال قوته المعنوية والحسية، وصلح لأن يتحمل الأحمال : أي} أَشده { يوسف } ولَما بلَغَ { : أي
كَذَلك و{ جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، : أي} آتيناه حكْما وعلْما { . الثقيلة، من النبوة والرسالة

 سِنِينحزِي الْمجفي عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد االله ببذل النفع والإحسـان  } ن
  .إليهم، نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسام علما نافعا

  .ودل هذا، على أن يوسف وفَّى مقام الإحسان، فأعطاه االله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة
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ذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع ه
وجود الدواعي الكثيرة، لوقوع الفعل، فقدم محبة االله عليها، وأما محنته بإخوته، فصبره صبر اضطرار، 

بر عليهـا، طائعـا أو   بمترلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له ملجأ إلا الص
كارها، وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز، وكان له مـن الجمـال   

هو غلامها، وتحت : أي} راودته الَّتي هو في بيتها عن نفْسِه { والكمال والبهاء ما أوجب ذلك، أن 
  .روه من غير إشعار أحد، ولا إحساس بشرتدبيرها، والمسكن واحد، يتيسر إيقاع الأمر المك

 } { زادت المصيبة، بأن } و ابوالأب وصار المحل خاليا، وهما آمنان من دخـول أحـد   } غَلَّقَت
افعل الأمر المكروه : أي} وقَالَت هيت لَك { عليهما، بسبب تغليق الأبواب، وقد دعته إلى نفسها 

 يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه، وهو أسير وأقبل إليَّ، ومع هذا فهو غريب، لا
تحت يدها، وهي سيدته، وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شاب عزب، وقد توعدته، 

  .إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن، أو العذاب الأليم
هما تركه الله، وقدم مراد االله على فصبر عن معصية االله، مع وجود الداعي القوي فيه، لأنه قد هم فيها 

وهو ما معه من العلم والإيمان، الموجب لترك كل  -مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه 
: أي} قَالَ معاذَ اللَّـه  { ما أوجب له البعد والانكفاف، عن هذه المعصية الكبيرة، و  -ما حرم االله 

يح، لأنه مما يسخط االله ويبعد منه، ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أعوذ باالله أن أفعل هذا الفعل القب
  .أكرم مثواي

فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والظالم لا يفلح، والحاصل أنه جعل 
لذي لا الموانع له من هذا الفعل تقوى االله، ومراعاة حق سيده الذي أكرمه، وصيانة نفسه عن الظلم ا

يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من االله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه، يقتضي منه امتثال الأوامر، 
واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أن االله صرف عنه السوء والفحشاء، لأنه من عباده المخلصين 

ى عليهم من النعم، وصرف له في عبادام، الذين أخلصهم االله واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسد
  .عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه

=====================  
فَلَما جاءَهم موسى بِآَياتنا بينات قَالُوا ما هذَا إِلَّا سحر مفْترى وما سمعنا بِهذَا في {  : وقال تعالى  

 ينلا الْأَونائ٣٦(آَب (و هارِ إِنةُ الدباقع كُونُ لَهت نمو هدنع نى مداءَ بِالْهج نبِم لَمي أَعبى روسقَالَ م
   ]٣٧، ٣٦/القصص[})٣٧(لَا يفْلح الظَّالمونَ 

 من المُعجِزات الباهرات ، فَلَما جاءَ موسى وهارونَ إِلى فرعونَ وملَئه ، وعرضا علَيهِم ما آتاهما االلهُ
ججحااللهِ و راهينب ونَ بِهضحدت يم هعم نمونُ وعرف جِدي هِما ، لَمقدعلى ص اترالقَاه لاَلاَتوالد ه

ما هذا الذي جاءَ بِه هـذا إٍِلاَّ  : قَالُوا ، فَعدلُوا إِلى العناد والمُباهتة استكْباراً منهم عنِ اتباعِ الحَق ، فَ
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 وعنصملٌ وعفَتم رحس ) رىفْتـداً  ) مأَنَّ أَح ينلهِمِ الأَوآبائ ناقَلُوه عنوا فيما تعمسي ُم لَمِقَالُوا إ؛ و
  .عبد االلهَ وحده ، ولَم يشرِك به شيئاً 

إِنَّ ربي يعلَم أَني جِئْت بِالحَق والهُدى من عنده تعالَى ، فَهـو  : سى علَيه السلام بقَوله فَأَجابهم مو 
، بِه نينوالمُؤم هائبِيوأَن هائيتكُونُ لأَولةَ سبةَ الحَميِداقأَنَّ الع لَمعي وهو ، كلَى ذَلع داهي  شوأَنَّ الـذ ن

  .ونَ طُلْبتهم وبغيتهمظَلَموا أَنفُسهم بِكُفْرِهم وشركهِم لاَ يفْلحونَ أبداً ، ولاَ يدرِكُ
إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية؛ ويختصر حلقة السحرة التي تذكر في سور أخرى بتفصـيل أو  

ثم لا يقف عند الأخذ في الـدنيا ، بـل   . ك يختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلا. إجمال 
وهذا الإسراع في هذه الحلقة مقصود ، متناسق مع اتجاه القصة في السورة . . يتابع الرحلة إلى الآخرة 

وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من البشر ، فما إن يواجه موسى فرعون حتى يعجل االله بالعاقبة ، : 
  .بلا تفصيل في المواجهة أو تطويل  وتضرب يد القدرة ضربتها الحاسمة ،

}ائي آبذَا فا بِهنعما سمى ورفْتم رحذَا إِلَّا سا هقَالُوا م اتنيا بناتى بِآيوسم ماءها جفَلَم ينلا الْـأَون {
  .. .سورة القصص) ٣٦(

ما هذا { . . عليه وسلم في مكة يومذاك وكأنما هي ذات القولة التي يقولها المشركون لمحمد صلى االله 
فهي المماراة في الحق الواضح الذي لا يمكـن  . . } إلا سحر مفترى وما سمعنا ذا في آبائنا الأولين 

إم يدعون أنه سحر ، ولا . المماراة المكرورة حيثما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب . دفعه 
  !هم ، لم يسمعوا به في آبائهم الأولينيجدون لهم حجة إلا أنه جديد علي

وهم لا يناقشون بحجة ، ولا يدلون ببرهان ، إنما يلقون ذا القول الغامض الذي لا يحق حقـاً ولا  
فما أدلـوا  . فأما موسى عليه السلام فيحيل الأمر بينه وبينهم إلى االله . يبطل باطلاً ولا يدفع دعوى 

فيعطيهم ، إنما هم يمارون كما يماري أصحاب الباطل في كل مكان بحجة ليناقشها ، ولا طلبوا دليلاً 
وقال موسى { : وفي كل زمان ، فالاختصار أولى والإعراض أكرم ، وترك الأمر بينه وبينهم إلى االله 

  .} ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون : 
وفي الوقت ذاته ناصع واضـح ، ملـيء بالثقـة    . مح فيه ولا يصرح وهو رد مؤدب مهذب ، يل

فربه أعلم بصدقه وهداه ، وعاقبة الدار مكفولة لمن . والطمأنينة إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل 
وإن بدت ظـواهر الأمـور   . سنة االله التي لا تتبدل . جاء بالهدى ، والظالمون في النهاية لا يفلحون 

  .سنة االله يواجه ا موسى قومه ويواجه ا كل نبي قومه . غير هذا الاتجاه  أحياناً في
  

  
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المجرمون- ٢  
  

بدلْه وإِذَا تتلَى علَيهِم آَياتنا بينات قَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنا ائْت بِقُرآَن غَيرِ هذَا أَو {  : قال تعالى 
ربي عذَاب  ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ نفْسِي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ عصيتقُلْ 

عمرا من قَبله أَفَلَـا   قُلْ لَو شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولَا أَدراكُم بِه فَقَد لَبِثْت فيكُم) ١٥(يومٍ عظيمٍ 
) ١٧(فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآَياته إِنه لَا يفْلح الْمجرِمـونَ  ) ١٦(تعقلُونَ 

  ]١٨-١٥/يونس[}
صلى االله عليه وسلم القُر بِيأَ النشٍ إِذَا قَريقُر كَانَ كُفَّار قَالُوا لَه هِملَيآنَ ع :  ـذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ائْت

ما نكْرهه من  بدلْه ، وضع قُرآناً غَيره لَيس فيه ما لاَ نؤمن بِه من البعث ، والجَزاءِ علَى الأَعمالِ ، ولاَ
إِننِي عبد مـأْمور ،  : لَيهِم آمراً نبِيه صلى االله عليه وسلم بِأَنْ يقُولَ لَهم ورد االلهُ تعالَى ع. ذَم لآلهتنا 

رِسـالَتي ، أَنْ   ورسولٌ أُبلِّغُ ما يأْمرنِي بِه ربي ، وأتبِع أَوامره ، ولَيس من شأْنِي ، ولاَ مما تجِيزه لي
نم لَهدلِ  أُبالهَوالخَطَرِ و يددمٍ شوي ذَابع ، هرأَم تيصا عإِنْ أَن ، افي أَخإِنفْسِي ، ولْقَاءِ نت.  

 مقُلْ لَهكُ: ولَيع هلُواءَ االلهُ أَنْ لاَ أَتش لَوو ، هيئَتشمااللهِ و نبِإِذ آنذا القُربِه كُما جِئْتمنِي إِنإِن هتلَوا تم م
هنلكو ، بِه اكُمرا أَدلَملَنِي ، وسا أَرلَم ، كُمي إِلَيالسبِإِر بِه كُمملعاءَ أَنْ لاَ يش لَوو ،   ـنماءَ أَنْ يش

فيكُم وبينكُم سنِين طَوِيلَةً من  فَقَد عشت. علَيكُم بِهذَا العلْمِ لتهتدوا ، وتكُونوا خلائف في الأَرضِ 
لَي ، وأَمرنِـي  عمرِي لَم أُبلِّغكُم خلاَلَها شيئاً ، لأنَّ االلهَ لَم يكُن قَد أَوحى إلَي بِرِسالَته ، فَلَما أَوحى إِ

  لٌ تميزونَ بِها بين الحَق والباطلِ؟بِأَنْ أُبلِّغكُم أَوامره فَعلْت ، أَلَيس لَكُم عقُو
  ) صلى االله عليه وسلم قَالَ لَه بِيالن فَاتص نبٍ عرح نانَ بفْيا سومِ أَبالر كلقْلُ مرأَلَ ها سلَمو :

أَعرِف أَنه لَم يكُن : فَقَالَ هرقْلُ . بو سفْيانَ لاَ هلْ كُنتم تتهِمونه بِالكَذبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَ؟ قَالَ أَ
  ) .ليدع الكَذب علَى الناسِ ثُم يذْهب ليكْذب علَى االلهِ 

  ، هلَيع كَذَبلَى االلهِ ، ولَ عقَولٍ تجر ناماً مرإِج دلاَ أَشظُلْماً ، و أَكْثَر دلاَ أَح نلٌ مسرم هأَن معزو
و ، هبر اتآي نم اهرا يبِم كَذَّببِااللهِ ، و لٍ كَفَرجر نم لاَ أَظْلَمو ، ككَذَل كُني لَملَ االلهِ ، وزا أَنبِم

هو مهبنَ رلْقَوي ينونَ الذرِمالمُج حفْللاَ يو ، هلسلَى رااللهُ ع رِينا كَافينالد نوا مجرخ قَد م.  
  . .} ائت بقرآن غير هذا أو بدله : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا {  

وهو طلب عجيب لا يصدر عن جد ، إنما يصدر عن عبث وهزل؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هـذا  
  !لا الذين لا يظنون أم سيلقون االلهوهو طلب لا يطلبه إ. القرآن وجدية تتريله 

إن هذا القرآن دستور حياة شامل ، منسق بحيث يفي بمطالب هـذه البشـرية في حياـا الفرديـة     
والجماعية ، ويهديها إلى طريق الكمال في حياة الأرض بقدر ما تطيق ، ثم إلى الحياة الأخرى في اية 

  .ر له أن يطلب سواه ، أو يطلب تبديل بعض أجزائه ومن يدرك القرآن على حقيقته لا يخط. المطاف 
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وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء االله؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة ، ويأخـذوا  
فما على محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرآناً آخر ، . مأخذ المباريات في أسواق العرب في الجاهلية 

  !أو يؤلف جزءاً مكان جزء؟
إني أخاف إن عصيت ربي . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي : قل { 

  . .} عذاب يوم عظيم 
إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكـون كلـه ،   . إا ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر 

وإن هو إلا مبلغ . من تلقاء نفسه  فما يكون للرسول أن يبدله. وخالق الإنسان وهو أعلم بما يصلحه 
  .وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم . متبع للوحي الذي يأتيه 

  .}أفلا تعقلون؟ . من قبله  فقد لبثت فيكم عمراً. لو شاء االله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به : قل { 
 ألا أتلوه عليكم ما تلوته ، ولو شاء ولو شاء االله. إنه وحي من االله ، وتبليغه لكم أمر من االله كذلك 

. قل لهم هذا . فالأمر كله الله في نزول هذا القرآن وفي تبليغه للناس . االله ألا يعلمكم به ما أعلمكم 
فلم تحدثهم بشيء من هـذا  . أربعين سنة . إنك لبثت فيهم عمراً كاملاً من قبل الرسالة : وقل لهم 
ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء . يكن قد أوحي إليك لم . لأنك لم تكن تملكه . القرآن 

  منه فما الذي أقعدك عمراً كاملاً؟
  . .ألا إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئاً إلا البلاغ 

فليس هنالك . إنه أوحي إلي إلا بالحق : ما كان لي أن أفتري على االله الكذب ، وأن أقول : وقل لهم 
فمن أظلم ممن افتـرى علـى االله   { : ن يفتري على االله أو من يكذب بآيات االله ما هو أشد ظلماً مم

  ..} كذباً أو كذب بآياته؟ 
 :وأنا أاكم عن ثانية الجريمتين ، وهي التكذيب بآيات االله ، فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على االله 

  . .} إنه لا يفلح ارمون { 
  

   
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  الله الكذبالمفترون على ا- ٣
  

قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ إِنْ عندكُم { :  قال تعالى 
علَى اللَّه الْكَـذب لَـا    قُلْ إِنَّ الَّذين يفْترونَ) ٦٨(من سلْطَان بِهذَا أَتقُولُونَ علَى اللَّه ما لَا تعلَمونَ 

) ٧٠(متاع في الدنيا ثُم إِلَينا مرجِعهم ثُم نذيقُهم الْعذَاب الشديد بِما كَانوا يكْفُرونَ ) ٦٩(يفْلحونَ 
  ]٧٠-٦٨/يونس}

إِنه تقَدس اسمه وتنزه غَنِي عمن سواه ، وكُلُّ :  يقُولُ االلهُ تعالَى متنكِّراً علَى منِ ادعى أَنَّ اللهِ ولَداً
قُولُ تي ؟ ثُمدبعو لَه لُوكميءٍ مكُلُّ شو ، لَقا خمم لَدو كُونُ لَهي ففَكَي ، هإِلَي يريءٍ فَقالَى شع : سلَي

ثُم . ، علَى ما تقُولُونَ من كَذبٍ وبهتان ) سلْطَان ( ترونَ من دليلٍ لَديكُم أَيها المُتخرصونَ المُفْ
 هِملةَ قَوحا صونَ بِهديؤي ةنلاَ بِيلْمٍ ، وقُولُونَ بِلاَ عي نلَ مالَى قَوعت ركنتسي ) لْطَانس نم كُمدنإِنَّ ع (

  ولُونَ علَى االلهِ قَولاً لاَ تعلَمونَ حقيقَته وتنسِبونه إِلَيه؟، فَكَيف تقُ
كَاءَ ، بِأَنرش لَداً أَوو وا أَنَّ لَهمعز نمم ، بلَى االلهِ الكَذع رِينالَى المُفْتعااللهُ ت دعوتيونَ وحفْللاَ ي مه

عت هنا ، لأَنيي الدذَابٍ فإِلَى ع مهطَرضي ثُم ، كبِذل مهرِجدتسي هإِنيلاً فا قَليني الدف مهعتالَى إِذَا م
 منهج قُودونَ وكُونيس مهلأَن ةري الآخونَ فحفْللاَ ي مها أَنكَم ، يظغَل.  

ا الفَانِية ، ومتاعهم فيها قَليلٌ حقير ، مدةَ حياتهِم القَصيرة في الدنيا ، ثُم إِنهم يتمتعونَ في الدني
 هِمائرافْتو ، مبِ كُفْرِهببِس ، ملالمُؤ يددالش ذَابالع ةري الآخف ميقَهذونَ إِلَى االلهِ فَيعجرلَى االلهِ يع

ف بالكَذ انتهالبو الإِفْك نوا معا اديم.  
ولداً ، عقيدة ساذجة ، منشؤها قصور في التصور ، يعجز عن إدراك  -سبحانه  -وعقيدة أن الله 

الفارق الهائل بين الطبيعة الإلهية الأزلية الباقية ، والطبيعة البشرية المخلوقة الفانية؛ والقصور كذلك عن 
ت بتوالد أبناء الفناء ، وهو التكملة الطبيعية لما فيهم من نقص وقصور لا إدراك حكمة السنة التي جر

  .يكونان الله 
فالبشر يموتون ، والحياة باقية إلى أجل معلوم ، فإلى أن ينقضي هذا الأجل فحكمة الخالق تقتضي 

  .امتداد البشر ، والولد وسيلة لهذا الامتداد 
عويض عن القوة الشائخة بقوة فتية ، تؤدي دورها في والولد ت. والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون 

  .وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة  -كما شاء االله  -عمارة الأرض 
فهم في حاجة إلى . والبشر يكافحون فيما يحيط م ، ويكافحون أعداؤهم من الحيوان والناس 

  .التساند ، والولد أقرب من يكون إلى العون في هذه الأحوال 
والبشر يستكثرون من المال الذي يجلبونه لأنفسهم بالجهد الذي يبذلونه ، والولد يعين على الجهد 

  . .الذي يجلب المال 



 ١٥٢

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حكمة الخالق لعمارة هذه الأرض ، حتى ينقضي الأجل ، ويقضي االله أمراً 
  .كان مفعولاً 

ية ، فلا الحاجة إلى الامتداد ، ولا الحاجة إلى العون عند وليس شيء من ذلك كله متعلقاً بالذات الإله
ولا الحاجة إلى شيء ما مما يخطر أو لا . الشيخوخة ، ولا الحاجة إلى النصير ، ولا الحاجة إلى المال 

  . .يخطر على البال متعلقة بذات االله تعالى 
. خارج عن ذاته ، يتحقق بالولد  ومن ثم تنتفي حكمة الولد ، لأن الطبيعة الإلهية لا يتعلق ا غرض

فهي . وما قضت حكمة االله أن يتولد البشر إلا لأن طبيعتهم قاصرة تحتاج إلى هذا النوع من التكملة 
  .وليست المسألة جزافاً . تقتضي الولد اقتضاء 

 هو الغني له ما في! سبحانه{  :هو . . } قالوا اتخذ االله ولداً { : ومن ثم كان الرد على فرية 
  .} السماوات وما في الأرض 

. . } هو الغني { . تتريها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصور } ! . . سبحانه{ 
مما يقتضي . بكل معاني الغنى ، عن الحاجات التي أسلفنا وعن سواها مما يخطر ومما لا يخطر على البال 

د المقتضيات ، فلا يوجد شيء عبثاً بلا حاجة ولا والمقتضيات هي التي تسمح بوجو. وجود الولد 
 -ولا حاجة به . فكل شيء ملكه . } له ما في السماوات وما في الأرض { . حكمة ولا غاية 

  !تعالى االله سبحانه عن العبث. فالولد إذن عبث . لأن يملك شيئاً بمساعدة الولد  -سبحانه 
يعة الإلهية والطبيعة الناسوتية ، مما جد عند ولا يدخل القرآن الكريم في جدل نظري حول الطب

ويتعامل . لأنه يلمس الموضوعات في واقعها القريب إلى الفطرة . المتكلمين ، وفي الفلسفات الأخرى 
  !مع الموضوع ذاته لا مع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاصر ائياً وتصبح غرضاً في ذاا

قعهم ، وحاجتهم إلى الولد ، وتصورهم لهذه الحاجة ، وانتفاء فيكتفي هنا ذه اللمسة التي تمس وا
وجودها بالقياس إلى االله الغني الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض ، ليبلغ من نفوسهم موضع 
الاقتناع أو موضع الإفحام ، بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية التي تستجيب لها الفطرة في 

  .يسر وهوادة 
ويسمي البرهان سلطاناً ، لأن . بههم بالواقع ، وهو أم لا يملكون برهاناً على ما يدعون ثم يج

  . .} إن عندكم من سلطان ذا {  :البرهان قوة ، وصاحب البرهان قوي ذو سلطان 
  .ما عندكم من حجة ولا برهان على ما تقولون 

  . .} أتقولون على االله ما لا تعلمون؟ { 
! -سبحانه  -فكيف إذا كان هذا القول بلا علم على االله . لا يعلم منقصة لا تليق وقول الإنسان ما 

فهو أولاً ينافي ما يستحقه االله من عباده من تتريه وتعظيم ، لأنه . إنه جريمة إذن أكبر من كل جريمة 
ه ولأن. تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً . وصف له بمقتضيات الحدوث والعجز والنقص والقصور 
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ضلال في تصور العلاقة بين الخالق والمخلوق ، ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس 
  .فكلها فرع من تصور هذه العلاقة . والمعاملات 

وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفهسم في الوثنيات من سلطان؛ وكل ابتدعته الكنيسة لها من سلطان ، إنما 
أو بين االله تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة : تعالى وبناته الملائكة نشأ عن تصور العلاقة بين االله 

والبنوة ، وحكاية الخطيئة ، ومنها نشأت مسألة الاعتراف ، ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل 
إلى اية السلسلة التي متى بدأت الحلقة الأولى فيها بفساد تصور ) . . بزعمهم ( الناس بأبي المسيح 

  .قة بين الخالق والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها في كل ضروب الحياة العلا
وكل ما وقع بين . فليست المسألة مجرد فساد في التصور الاعتقادي ، ولكنه مسألة الحياة برمتها 

الكنيسة وبين العلم والعقل من عداء ، انتهى إلى تخلص اتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من 
وجر في . حلقة فساد تصور العلاقة بين االله وخلقه . إنما نشأ من هذه الحلقة ! نفسه سلطان الدين

  .ذيوله شراً كثيراً تعاني البشرية كلها ويلاته في التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء 
االله . . ام ومن ثم كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا إ

والعلاقة بينه وبين الناس جميعاً هي علاقة الخالق بخلقه دون . خالق أزلي باق ، لا يحتاج إلى الولد 
فمن اتبع هذه السنن أفلح وفاز . وللكون والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحابي . استثناء 

وليس هنالك . كلهم مرجعهم إلى االله و. الناس في هذا كلهم سواء . . ، ومن حاد عنها ضل وخسر 
  .ولا يظلم ربك أحداً. لت ولكل نفس ما عم. وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً . من شفعاء ولا شركاء 

عقيدة بسيطة واضحة ، لا تدع مجالاً لتأويل فاسد ، ولا تنحني أو تنحرف بالقلب في دروب 
  !ومنحنيات ، وفي في سحب وضباب

اء أمام االله وكلهم مخاطب بالشريعة ، وكلهم مكلف ا ، وكلهم حفيظ ومن ثم يقف الجميع سو
  .عليها ، وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم وبعض ، نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين االله 

  . .} إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون : قل { 
. لا يفلحون في الدنيا ولا في الأخرى . ق لا يفلحون في شعب ولا طري. لا يفلحون أي فلاح 

والفلاح الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن االله الصحيحة ، المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر 
وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع تحطم القيم . وصلاح اتمع ، وتنمية الحياة ، ودفعها إلى الإمام 

فذلك فلاح ظاهري موقوت ، منحرف عن . مدارج الحيوانية  الإنسانية ، ومع انتكاس البشر إلى
  .خط الرقي الذي يصل بالبشرية إلى أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكتمال 

  . .} ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون . متاع في الدنيا { 
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نه لا يتصل بالمتاع اللائق بالبشرية في وهو متاع مقطوع لأ. وهو متاع قصير الأمد . مجرد متاع واط 
ثمرة للانحراف عن سنن االله الكونية المؤدية إلى المتاع } العذاب الشديد { إنما يعقبه . الدار الآخرة 

  .العالي اللائق ببني الإنسان 
=====================  

حم الْخنزِيرِ وما أُهلَّ لغيرِ اللَّه بِه فَمنِ اضطُر غَير إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَ{  : وقال تعالى  
 يمحر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ادلَا عاغٍ وذَا ) ١١٥(بهلَالٌ وذَا حه بالْكَذ كُمتأَلْسِن فصا تمقُولُوا للَا تو

متاع قَليلٌ ولَهم ) ١١٦(نَّ الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب لَا يفْلحونَ حرام لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِ
 يمأَل ذَاب١١٧-١١٥/النحل}) ١١٧(ع[  

و ، ينِهِمي دف مةٌ لَهرضم يها فمامِ مالطَّع نم نِينملَى المُؤع مرا حالَى معااللهُ ت نيبي ةتالمَي نم ، ماهيند
فَمن اضطُر إِلَى أَكْلِ شيءٍ من هذه . ولَحمِ الخنزِيرِ والدمِ المَسفُوحِ ، وما ذُبِح علَى غَيرِ اسمِ االلهِ 

 يقيل ، ةوررالض الَةإِز وددي حا ، فهنفَأَكَلَ م ، ةمراءِ المُحيكُونَ الأَشونَ أَنْ يدو ، الهَلاَك هفْسن
لأنَّ االلهَ غَفُور ، كذَل لَه رفغااللهُ ، فَإِنَّ االلهَ ي مرا حم زاوجتو ، يغالبانَ وودداً العمعتم يمحر .  

أْتي لاَلٌ ، إِذَا لَمذا حهو ، امرذَا حيءٍ هش نقُولُوا علاَ تي وفَالَّذ ، هولسرنِ االلهِ وع هرِيمحتو لُّهح كُم
 هدحااللهُ و وه مرحيلِّلُ وحي.  

  ) االلهُ ، أَو مرا حميءٍ ميلُ شلحت أَو ، يعرش دنتسا ملَه سلَي ةعاعِ بِددتذا ابي هلُ فخديو رِيمحت
  ) .أَحلَّه االلهُ بِمجرد الرأْي والهَوى  شيءٍ مما

 مهنقُولُ عيلَى االلهِ ، وع بونَ الكَذرفْتي ينالَى الذعااللهُ ت دعوتي لاَ : ثُما ، ويني الدونَ فحفْللاَ ي مهإِن
 ةري الآخف.  

وهي محرمة إما لأن فيها أذى . . } ير ، وما أهل لغير االله به إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختر{ 
. للجسم والحس كالميتة والدم ولحم الخترير ، أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير االله 

ومن خاف على . فهذا الدين يسر لا عسر } فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن االله غفور رحيم { 
ض من الجوع والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدر ما يدفع الضرر  نفسه الموت أو المر

  .غير باغ على مبدأ التحريم ولا متجاوز قدر الضرورة التي أباحت المحظور 
ذلك حد الحلال والحرام الذي شرعه االله في المطعومات ، فلا تخالفوه اتباعاً لأوهام الوثنية ، ولا 

. فهما تشريع . فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمر من االله . أحله االله  تكذبوا فتدعوا تحريم ما
وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من االله إلا . والتشريع الله وحده لا لأحد من البشر 

هذا حلال وهذا : ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب { : مفتر ، والمفترون على االله لا يفلحون 
متاع قليل ولهم . تفتروا على االله الكذب ، إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون حرام ل

  . .} عذاب أليم 
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  .هذا حلال وهذا حرام : لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه 
والذين . فهذا حلال وهذا حرام حين تقولوا بلا نص هي الكذب عينه ، الذي تفترونه على االله 

على االله الكذب ليس لهم إلا المتاع القليل في الدنيا ومن ورائه العذاب الأليم ، والخيبة يفترون 
  . .والخسران 

ثم يجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من االله ، وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشرعونه 
  ! من القوانين ، وينتظرون أن يكون لهم فلاح في هذه الأرض أو عند االله

  
   
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  احرونَالسَّ- ٤
  

ثُم بعثْنا من بعدهم موسى وهارونَ إِلَى فرعونَ وملَئه بِآَياتنا فَاستكْبروا وكَانوا قَوما {  :  قال تعالى 
 ينرِمج٧٥(م (ِذَا لَسا قَالُوا إِنَّ هندنع نم قالْح ماءَها جفَلَم بِينم رح)قُولُونَ ) ٧٦ى أَتوسقَالَ م

  ]٧٨- ٧٥/يونس[}) ٧٧(للْحق لَما جاءَكُم أَسحر هذَا ولَا يفْلح الساحرونَ 
 همقَو افرأَشنَ ووعرونَ إِلَى فارهى ووسوحٍ ، من دعوا بأَت ينلَ ، الذسثَ الرعااللهُ ب ثُم )م هلَئ-  قَدو

 معاً لَهبوا تاءَ كَانمهبِالذِّكْرِ لأنَّ الد افرالَى الأَشعااللهُ ت صامِ ) . خري الإِجف ينخاسماً روا قَوكَانو
 يناهربجٍ وجحو اتونَ بِآيارهى ووسالَى معااللهُ ت دأَي قَدو ، ادالفَسالظُّلْمِ وااللهِ ، و ةانِيدحلَى وع ،

ار قَدو ، لَه اديقالانو ، اعِ الحَقبنِ اتع هلَؤمنُ ووعرف ركْبتا ، فَاسهِمتوبقِ ندلَى صعهِم وفْضوا بِركَبت
  .الاستجابة لدعوة االلهِ إِثْماً عظيماً 

ى ووسم ماءَها جا ، قَالُوا فَلَمهِمتوبقِ ندلَى صعِ ، عيلِ القَاطلالدحِ ، واضالو ونُ بِالحَقارذَا : هإِنَّ ه
مهنلَكونَ ، وبكَاذ مهأَن هِمفُوسن ةاري قَرونَ فلَمعي مهو ، هنايعو آهر نمل حاضو روا  لَسِحجِدي لَم

  .آخر ينسبونَ إِلَيه المُعجِزات التي أَرسلَ االلهُ بِها موسى إِلَيهِم  شيئاً
أَتقُولُونَ للْحق الواضحِ الظَّاهرِ ، : وقَالَ لَهم موسى موبِخاً ، ومستنكراً قَولَهمَ اتهامهم إِياه بِالسحرِ  

نه سحر ، فَهلْ هذَا سحر ، وإِنكُم لَتعلَمونَ في قَرارة نفُوسكُم أَنه لَيس بِسِحرٍ ، ولاَ لَما جاءَكُم ، إ
  .ينجح الساحرونَ ولاَ يفْلحونَ ، لأَنَّ السحر باطلٌ 

ينة عن الألوهية وعلاقة فالسحر لا يستهدف هداية الناس ، ولا يتضمن عقيدة ، وليس له فكرة مع 
وما كان . فما يختلط السحر ذا ولا يلتبس . الخلق بالخالق؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة 

الساحرون ليؤدوا عملاً يستهدف مثل هذه الأغراض ، ويحقق مثل هذا الاتجاه؛ وما كانوا ليفلحوا 
  .وكل عملهم تخييل وتزييف 

أجئتنا لتلفتنا : قالوا {  :وافع التي تصدهم عن التسليم بآيات االله وهنا يكشف الملأ عن حقيقة الد
  . .} عما وجدنا عليه آباءنا ، وتكون لكما الكبرياء في الأرض؟ وما نحن لكما بمؤمنين 

. وإذن فهو الخوف من تحطيم معتقدام الموروثة ، التي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي 
  .دونه من خرافات عقائدهم الموروثةفي الأرض ، هذا السلطان الذي يستم وهو الخوف على السلطان

إا العلة القديمة الجديدة ، التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات ، وانتحال شتى المعاذير ، ورمي 
وما } الكبرياء في الأرض { إا هي . . الدعاة بأشنع التهم ، والفجور في مقاومة الدعوات والدعاة 

قوم عليه من معتقدات باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير ، بكل ما فيها ت
لأن تفتح القلوب للعقيدة . من زيف ، وبكل ما فيها من فساد ، وبكل ما فيها من أوهام وخرافات 

انة الطغاة الصحيحة ، واستنارة العقول بالنور الجديد ، خطر على القيم الموروثة ، وخطر على مك
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إا الخوف . ورهبتهم في قلوب الجماهير ، وخطر على القواعد التي تقوم عليها هذه الرهبة وتستند 
ودعوة . . وعلى تعبيد الناس لأرباب من دون االله ! على السلطان القائم على الأوهام والأصنام

ه للعالمين؛ وتنحية الأرباب إنما تستهدف تقرير ربوبية االله وحد -على أيدي الرسل جميعاً  -الإسلام 
وما كانت هذه الأرباب . الزائفة التي تغتصب حقوق الألوهية وخصائصها ، وتزاولها في حياة الناس 

ما كانت لتدع الإعلان العام . المستخفة للجماهير لتدع كلمة الحق والهدى تصل إلى هذه الجماهير 
ما كانت . . ير رقاب البشر من العبودية للعباد الذي يحمله الإسلام بروبية االله وحده للعالمين وتحر

لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير؛ وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ربوبيتهم ، والانقلاب 
  !على سلطام ، والانقضاض على ملكهم ، والانطلاق إلى فضاء الحرية الكريمة اللائقة بالإنسان

  !دة كلما قام من يدعو إلى االله رب العالمينإا هي هي العلة القديمة الجدي
من  -صلى االله عليه وسلم  - وما كان رجال من أذكياء قريش مثلاً ليخطئوا إدراك في رسالة محمد 

ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة . صدق وسمو ، وما في عقيدة الشرك من افت وفساد 
كما خشي الملأ من قوم فرعون على . ات وتقاليد ، القائمة على ما في تلك العقيدة من خراف

  !} وما نحن لك بمؤمنين { : سلطام في الأرض ، فقالوا متبجحين 
أن يغرقوا الجماهير ا ، بأن  - في أغلب الظن  - وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر ، وأرادوا 

ظاهرها ، ليخرجوا منها  يعقدوا حلقة للسحرة يتحدون ا موسى وما معه من آيات تشبه السحر في
وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه على معقتدام . في النهاية بأن موسى ليس إلا ساحراً ماهراً 

ونرجح أن هذه كانت الدوافع الحقيقية . . الموروثة ، وعلى سلطام في الأرض ، وهو الأساس 
وقال فرعون { : لذي يتوقعونه لمهرجان السحرة ، بعدما أفصح القوم عن شعورهم بالخطر الحقيقي ا

فلما ألقوا قال . ألقوا ما أنتم ملقون : فلما جاء السحرة قال لهم موسى .ائتوني بكل ساحر عليم : 
ما جئتم به السحر ، إن االله سيبطله ، إن االله لا يصلح عمل المفسدين ، ويحق االله الحق : موسى 

  . .} بكلماته ولو كره ارمون 
ما جئتم به { : وفي قولة موسى . راً في موقف المباراة ، لأن ايته هي المقصودة ونلاحظ هنا اختصا

  . .} السحر 
فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء ، لأنه ليس أكثر من . رد على مة السحر التي وجهت إليه 

فهذا . ة تخييل وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول ، لا تصحبه دعوة ، ولا تقوم عليه حرك
  . .} إن االله سيبطله { : وفي قوله . . هو السحر لا آيات االله التي جاءهم ا حقاً من عند االله 

 :تتجلى ثقة المؤمن الواثق بربه ، المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهو عمل غير صالح 
  . .} إن االله لا يصلح عمل المفسدين { 
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{  :أو الملأ الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء على الضلال  الذين يضللون الناس بالسحر ،
  . .} ويحق االله الحق بكلماته 

  . .} كن فيكون { كلماته التكوينية 
  . .} ولو كره ارمون { : أو كلماته التي هي آياته وبيناته . وهي تعبير عن توجه المشيئة 

  .دون آياته  فإن كراهتهم لا تعطل مشيئة االله ، ولا تقف
ولكن السياق يختصر المشاهد هنا؛ لأا ليست مقصودة . . وبطل السحر وعلا الحق . . وقد كان 

  .في هذا اال 
! . ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم

  .وهذا إحدى عبر القصة المقصودة 
================  

قَالَ بلْ أَلْقُوا فَإِذَا ) ٦٥(قَالُوا يا موسى إِما أَنْ تلْقي وإِما أَنْ نكُونَ أَولَ من أَلْقَى {  :  وقال تعالى 
ا قُلْن) ٦٧(فَأَوجس في نفْسِه خيفَةً موسى ) ٦٦(حبالُهم وعصيهم يخيلُ إِلَيه من سحرِهم أَنها تسعى 

وأَلْقِ ما في يمينِك تلْقَف ما صنعوا إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ ولَا يفْلح ) ٦٨(لَا تخف إِنك أَنت الْأَعلَى 
آَمنتم لَه قَالَ ) ٧٠(فَأُلْقي السحرةُ سجدا قَالُوا آَمنا بِرب هارونَ وموسى ) ٦٩(الساحر حيثُ أَتى 

م لَكُمجأَرو كُميدأَي نفَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آَذَنَ لَكُمقَب كُمنلِّبلَأُصو لَافخ ن
وا لَن نؤثرك علَى ما جاءَنا من الْبينات قَالُ) ٧١(في جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى 

إِنا آَمنا بِربنا ليغفر لَنا خطَايانا ) ٧٢(والَّذي فَطَرنا فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما تقْضي هذه الْحياةَ الدنيا 
رِ وحالس نم هلَيا عنتها أَكْرمقَى وأَبو ريخ ٧٣(اللَّه ( وتملَا ي منهج ا فَإِنَّ لَهرِمجم هبر أْتي نم هإِن

جنات ) ٧٥(ومن يأْته مؤمنا قَد عملَ الصالحات فَأُولَئك لَهم الدرجات الْعلَا ) ٧٤(فيها ولَا يحيى 
 نرِي مجت ندكَّى عزت ناءُ مزج كذَلا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتح٦٥/طه[}) ٧٦(ت[  

 والمَلك ، وإِما قَالَ السحرةُ لموسى إِما أَنْ تبدأَ بِإِظْهارِ ما عندك من فُنون السحرِ ، وتلْقيه أَمام الناسِ
  .لبادئين أَنْ نكُونَ نحن ا

 فالخَو نيءٍ مى بِشوسم رعةُ ، . فَشرحالس مهنفْتاسِ أَنْ يلَى النع افا خمإِن هونَ إِنرفَسقَالَ مو
 ةرحلَ السملَ عطبيو ، اهصع وي هلْقلَ أَنْ يقَب ، وا بِهِمرتغيو.  

ا نها تتحولُ إِلَى ثُعبان ضخمٍ يبتلع جميع ما أَلْقُوه من الحبالِ والعصي ، ويبطلَ جميع موأَلْقِ عصاك فَإِ
احالس دي كَيدهااللهُ لاَ يو ، يقَةَ لَهقلاَ ح ، وِيهمتو رحس وهعنا صرِ ، لأَنَّ محالس نم وهعنصرِين  ،

  .ولاَ ما يصنعونَ 
ش هنم كرتي ى لَمتةُ حرحالس ا أَلْقَاهم يعمج علتبذَ يأَخ انبا إِلَى ثُعصالع لَتوحت قَدنُ ووعرفئاً ، وي

 كنَ كَلَّ ذَلوري اسالنةُ ورحالسو .الب قهزو ، الحَق قَعلُ فَواط.  
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وا عملع ، هقطُررِ ، وحالس ونبِفُن ةربالخ ابحأَص مهو ، وهداهشو كةُ ذَلرحالس نايا علَمينِ وقالي لْم
يهةَ فيرلاَ م قح هأَنلِ ، ويالحرِ وحقَبِيلِ الس نم سى لَيوسم اءَ بِهي جااللهِ  أَنَّ الَّذ رغَي هلَيع رقْدلاَ يو ،

  .آمنا بِرب العالَمين ، رب موسى وهارونَ : وحده ، وحينئذ وقَعوا ساجِدين اللهِ ، وقَالُوا 
لَن نختارك : عز وجلَّ ، وقَالُوا لَه ولَما صالَ علَيهِم فرعونُ وتوعدهم ، هانت علَيهِم نفُوسهم في االلهِ 

دحو قحتالمُس ومٍ ، فَهدع نيءٍ مكُلِّ ش قالخا وقُنالخضِ ، والأَرو اتاومرِ السا فَاطنبلَى رةَ عادبالع ه
تفْعلَ شيئاً إِلاَّ في هذه الدار الدنيا ، وهي دار زائلَةٌ لاَ أَنت ، فَافْعلْ ما شئْت فَإِنك لاَ تستطيع أَنْ 

 ةرارِ الأخارِ ، الدارِ القَري دا فغْبِنر قَد نحنةٌ ، وفَانِي.  
بِه الدائمِ ، ويرغِّبونه في ثَوابِه وتابع السحرةُ وعظَهم لفرعونَ وهم يحذِّرونه من نقْمة االلهِ ، وعذَا

 فَقَالُوا لَه ، لَّدالمُخ يدالأَب : ارن لَه دأَع فَإِنَّ االلهَ قَد ، فْسِهنل مظَال وهو ، ةاميالق موي هبي رأْتي نم هإِن
يهلَّداً فخكَانَ مو ، اءً لَهزج منهج احترةً فَيرِيحةً ميتا ميهف وتملاَ يا ، و " رسةً يعتماةً ميا حيحلاَ يو ،

  .بِها 
 ةإِقَام اتنج يلاَ ، هالع اتجرالد هذهو ) ندداً ، ) عأَب ينثاكا ميهنَ فقَوبيو ، ارها الأَنيهف ابسنت ،

جزاءُ من طَهر نفْسه من الدنسِ والخُبث والشرك ، وعبد االلهَ وحده لاَ شرِيك لَه ، واتبع  وهذا
 وا بِهاؤا جيمف ينلسالمُر.  

  . .} يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى : قالوا { 
  .فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدي  يبدو. وهي دعوة الميدان إلى الترال 

  . .} بل ألقوا : قال { 
ولكن ماذا؟ إنه لسحر . . فقبل التحدي ، وترك لهم فرصة البدء ، واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة 

فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه {  :عظيم فيما يبدو ، وحركة مفاجئة ماجت ا الساحة حتى موسى 
  ،} فأوجس في نفسه خيفة موسى .  من سحرهم أا تسعى

والتعبير يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس في نفسه خيفة موسى ، ومعه ربه يسمع 
وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جلل ينسيه لحظة أنه الأقوى ، حتى يذكره ربه بأن . ويرى 

ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما وأل. إنك أنت الأعلى . لا تخف : قلنا {  :معه القوة الكبرى 
  . .} صنعوا كيد ساحر ، ولا يفلح الساحر حيث أتى 

معك الإيمان . معك العقيدة ومعهم الحرفة . فمعك الحق ومعهم الباطل . لا تخف إنك أنت الأعلى 
مون أنت متصل بالقوة الكبرى وهم يخد. بصدق ما أنت عليه ومعهم الأجر على المباراة ومغانم الحياة 

  .مخلوقاً بشرياً فانياً مهما يكن طاغية جباراً 
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فهو سحر من تدبير . } تلقف ما صنعوا { ذا التنكير للتضخيم } وألق ما في يمينك { لا تخف 
والساحر لا يفلح أنى ذهب وفي أي طريق سار ، لأنه يتبع تخييلاً ويصنع تخييلاً؛ ولا . ساحر وعمله 

  .شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق المعتمد على الصدق . يعتمد على حقيقة ثابتة باقية 
وقد يبدو باطله ضخماً فخماً ، مخيفاً لمن يغفل عن قوة الحق الكامنة الهائلة التي لا تتبختر ولا تتطاول 

  .ولا تتظاهر؛ ولكنها تدمغ الباطل في النهاية ، فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه ، فإذا هو يتوارى 
والسياق يصور ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس . ووقعت المفاجأة الكبرى . . وسى وألقى م

السحرة الذين جاءوا للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها ، والذين كانوا منذ لحظة يحمس 
والذين بلغت م البراعة في فنهم إلى حد أن يوجس في نفسه . بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم بعضاً 

  .سى خيفة مو
يصور السياق وقع المفاجأة في نفوسهم في ! ويخيل إليه وهو الرسول أن حبالهم وعصيهم حيات تسعى

صورة تحول كامل في مشاعرهم ووجدام ، لا يسعفهم الكلام للتعبير عنه؛ ولا يكفي النطق للإفضاء 
  . .} آمنا برب هارون وموسى : قالوا . فألقي السحرة سجداً {  :به 

الصغير فينبعث النور » الزر « وتصادف . ة تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله إا اللمس
  .إا لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيمان . ويشرق الظلام 

ولكن أنى للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أنى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ وهم قد 
ا طغوا وبغوا ، ورأوا الأتباع ينقادون لإشارة منهم ، نسوا أن االله هو مقلب القلوب؛ نسوا لطول م

قَالَ آمنتم لَه قَبلَ أَنْ { بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان وأا حين تتصل به وتستمد منه وتشرق
فَلَأُقَطِّع رحالس كُملَّمي عالَّذ كُملَكَبِير هإِن ي آذَنَ لَكُمف كُمنلِّبلَأُصو لَافخ نلَكُم مجأَرو كُميدأَي ن

  .سورة طـه) ٧١(} جذُوعِ النخلِ ولَتعلَمن أَينا أَشد عذَابا وأَبقَى
قولة الطاغية الذي لا يدرك أم هم أنفسهم لا يملكون وقد لمس . . } آمنتم له قبل أن آذن لكم { 

  .قلوم أن يدفعوه عنها ، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء الإيمان 
فذلك سر الاستسلام في نظره ، لا أنه الإيمان الذي دب . . } إنه لكبيركم الذي علمكم السحر { 

  .ولا أا يد الرحمن تكشف عن بصائرهم غشاوة الضلال . في قلوم من حيث لا يحتسبون 
غليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة؛ ويسلطونه على الجسوم والأبدان حين ثم التهديد ال

فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في { : يعجزون عن قهر القلوب والأرواح 
  .} جذوع النخل 

، ولا تفرق القوة التي تمزق الأحشاء والأوصال . قوة الوحوش في الغابة . ثم الاستعلاء بالقوة الغاشمة 
  !} ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى { : بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب 



 ١٦١

فإذا . كانت اللمسة الإيمانية قد وصلت الذرة الصغيرة بمصدرها الهائل . ولكنه كان قد فات الأوان 
. كلها زهيدة زهيدة وإذا الحياة الأرضية . وإذا القوى الأرضية كلها ضئيلة ضئيلة . هي قوية قويمة 

وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضيئة لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما ا من 
  .عرض زائل 

لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي : قالوا {  :ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه 
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما . الدنيا  إنما تقضي هذه الحياة. فطرنا ، فاقض ما أنت قاض 

  .} أكرهتنا عليه من السحر ، واالله خير وأبقى 
إا لمسة الإيمان في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون وتعد القربى منه مغنماً يتسابق إليه 

: قالوا {  :سلطانه فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة ، وترخص ملكه وزخرفه وجاهه و. المتسابقون 
فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكبر } . . لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا 

إنما تقضي هذه الحياة الدنيا { . ودونك وما تملكه لنا في الأرض } فاقض ما أنت قاض { . وأعلى 
أقصر الحياة الدنيا ، وما أهون وما . فسلطانك مقيد ا ، وما لك من سلطان علينا في غيرها . } 

وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن يخشاه قلب يتصل باالله ، ويأمل في الحياة الخالدة . الحياة الدنيا 
مما كنت تكلفنا به فلا نملك } إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر { . أبداً 

خير قسمة وجواراً ، وأبقى } واالله خير وأبقى { يغفر لنا خطايانا لك عصياناً؛ فلعل بإيماننا بربنا 
  . .إن كنت ددنا بمن هو أشد وأبقى . مغنماً وجزاء 

   :وألهم السحرة الذين آمنوا برم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم المستعلي 
مؤمناً قد عمل الصالحات ومن يأته . إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا { 

ا وذلك جزاء من جنات عدن تجري من تحتها الأار خالدين فيه. فأولئك لهم الدرجات العلى 
  .} تزكى

فها هي ذي صورة لمن يأتي ربه مجرماً هي أشد عذاباً وأدوم . فإذا كان يتهددهم بمن هو أشد وأبقى 
إنما هو . ستريح ، ولا هو حي فيتمتع فلا هو ميت في} فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا { 

. . وفي الجانب الآخر الدرجات العلى . . العذاب الذي لا ينتهي إلى موت ولا ينتهي إلى حياة 
  .وتطهر من الآثام } وذلك جزاء من تزكى { جنات للإقامة ندية بما يجري تحت غرفاا من أار 
وباستعلاء الإيمان . واجهته بكلمة الإيمان القوية وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر ، و

  .وبرجاء الإيمان العميق . وبتحذير الإيمان الناصع . الواثق 
ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشري باستعلائه على قيود الأرض وسلطان 

لك القلب البشري ان يجهر ذا وما يم. الأرض ، وعلى الطمع ، في المثوبة والخوف من السلطان 
  .الإعلان القوي إلا في ظلال الإيمان 
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  .وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة 
. إنه مشهد انتصار الحق والإيمان في واقع الحياة المشهود ، بعد انتصارهما في عالم الفكرة والعقيدة 

السحر؛ وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على  فلقد مضى السياق بانتصار آية العصا على
  .الاحتراف؛ وانتصار الإيمان في قلوم على الرغب والرهب ، والتهديد والوعيد 

. فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال ، والإيمان على الطغيان في الواقع المشهود 
في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير؛  فما يتحقق النصر. والنصر الأخير مرتبط بالنصر الأول 

إن للحق والإيمان . . وما يستعلي أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستعلوا بالحق في الباطن 
فأما إذا . حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقها فاستعلنت ليراها الناس في صورا الواقعية 

لقلب ، والحق شعاراً لا ينبع من الضمير ، فإن الطغيان والباطل قد ظل الإيمان مظهراً لم يتجسم في ا
يجب أن . . يغلبان ، لأما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان 

تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب؛ فتصبحا أقوى من حقيقة القوى المادية التي 
  .ا الباطل ويصول ا الطغيان يستعلي 

    
   
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  المرتدون عن الدین- ٥
  

ض يومٍ وكَذَلك بعثْناهم ليتساءَلُوا بينهم قَالَ قَائلٌ منهم كَم لَبِثْتم قَالُوا لَبِثْنا يوما أَو بع{ : قال تعالى 
بِثْتم فَابعثُوا أَحدكُم بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة فَلْينظُر أَيها أَزكَى طَعاما فَلْيأْتكُم قَالُوا ربكُم أَعلَم بِما لَ

يدوكُم في إِنهم إِنْ يظْهروا علَيكُم يرجموكُم أَو يع) ١٩(بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولَا يشعرنَّ بِكُم أَحدا 
  ]٢٠، ١٩/الكهف[}) ٢٠(ملَّتهِم ولَن تفْلحوا إِذًا أَبدا 

دأَبو ، مهقُودر نم مثَهعالبِلَى ، ب نم مهادسظَ أَجفحو في الكَهالَى فعااللهُ ت مهقَدا أَركَمو انِهِم
لس مهارشأَبو مهورعشةٌ ، ويمل؟ قَالُوا سكُمتقْدةُ ردم تكَان ضاً كَمعب مهضعأَلَ بةٌ ، فَسا : يملَبِثْن

، فَقَالُوا ) إِذْ يقَالُ إِنهم دخلوا الكَهف في أَولِ النهارِ ، واستيقَظُوا في آخرِه ( يوماً أَو بعض يومٍ 
والمُهِم الآنَ أَنْ تبعثُوا واحداً منكُم إِلَى المَدينة بِما . االلهُ أَعلَم بِما لَبِثْتم : نومهم وكَأَنهم استكْثَروا 

 ةضالف نم لَةمع نم كُمعم ) كُمقريءٍ) وبِش كُمأْتلْيو ، هرأَطْهامٍ وبِ طَعأَطْي نع ثْ لَكُمحبفَلْي ،  هنم
 ابِهي ذَهف لَطَّفتلْيو ، هظَارِ إِلَيالأَن لَفْت مدع هدهج راوِلَ قَدحولِ أَنْ يسذَا الرلَى هعو ، ، ابِهإِيو

 كَانِكُمداً بِمأَح رعشلاَ يكَيل.  
وكُم إِلَى أَنْ يضطَروكُم إِلَى العودة في ملَّتهِم ، أَو لأَنَّ قَومكُم إِنْ علموا بِمكَانِكُم عذَّبوكُم ، وآذَ 

كُم في الدنيا ، يبلُغوا بِكُم المَوت رجماً بِالحجارة ، وإِذَا وافَقْتموهم علَى العودة إِلَى دينِهِم فَلاَ فَلاَح لَ
 ةري الآخلاَ فو.  
فظ بالمفاجأة في عرض القصة ، فيعرض هذا المشهد ، والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون إن السياق يحت

: إم يفركون أعينهم ، ويلتفت أحدهم إلى الآخرين فيسأل . . كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس 
قالوا { . ولا بد أنه كان يحس بآثار نوم طويل . كم لبثتم؟ كما يسأل من يستيقظ من نوم طويل 

  !} نا يوماً أو بعض يوم لبث
ثم رأوا أن يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها ، ويدعوا أمرها الله شأن المؤمن في كل 

ولديهم نقود فضية خرجوا ا من . فهم جائعون . ما يعرض له مما يجهله وأن يأخذوا في شأن عملي 
ا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى ربكم أعلم بما لبثتم ، فابعثو: قالوا { : المدينة 

  .أي فليختر أطيب طعام في المدينة فليأتكم بشيء منه . . } طعاماً ، فليأتكم برزق منه 
وهم يحذرون أن ينكشف أمرهم ويعرف مخبؤهم ، فيأخذهم أصحاب السلطان في المدينة فيقتلوهم 

أو يفتنوهم عن ! إلهاً واحداً في المدينة المشركةرجماً بوصفهم خارجين على الدين لأم يعبدون 
{ : لذلك يوصون الرسول أن يكون حذراً لبقاً . وهذه هي التي يتقوا . عقيدم بالتعذيب 

إم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا . وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 
  .الإيمان إلى الشرك ، وإا للخسارة الكبرى  فما يفلح من يرتد عن. . } إذاً أبدا 
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وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم ، حذرين خائفين ، لا يدرون أن الأعوام قد كرت ، وأن 
عجلة الزمن قد دارت ، وأن أجيالاً قد تعاقبت ، وأن مدينتهم التي يعرفوا قد تغيرت معالمها ، وأن 

دم قد دالت دولتهم ، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم في عهد المتسلطين الذين يخشوم على عقي
الملك الظالم قد تناقلها الخلف عن السلف؛ وأن الأقاويل حولهم متعارضة؛ حول عقيدم ، وحول 

  .الفترة التي مضت منذ اختفائهم 
ذا مصيره ه -مهما بلغت  -ومن يرتدد عن الإسلام وقد ذاقه وعرفه؛ تحت مطارق الأذى والفتنة 

  .ثم ملازمة العذاب في النار خلوداً . حبوط العمل في الدنيا والآخرة . . الذي قرره االله له 
إلا إذا فسد فساداً . إن القلب الذي يذوق الإسلام ويعرفه ، لا يمكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً 

رخص . فاالله رحيم . ز الطاقة وهذا أمر غير التقية من الأذى البالغ الذي يتجاو. لا صلاح له 
أن يقي نفسه بالتظاهر ، مع بقاء قلبه ثابتاً على الإسلام  -حين يتجاوز العذاب طاقته  -للمسلم 

ولكنه لم يرخص له في الكفر الحقيقي ، وفي الارتداد الحقيقي ، بحيث يموت وهو . مطمئناً بالإيمان 
  . .والعياذ باالله . . كافر 

ليس لمسلم عذر في أن يخنع للعذاب والفتنة فيترك دينه . .  قائم إلى آخر الزمان وهذا التحذير من االله
وهناك ااهدة واالدة . . ويقينه ، ويرتد عن إيمانه وإسلامه ، ويرجع عن الحق الذي ذاقه وعرفه 

ى في سبيله واالله لا يترك عباده الذين يؤمنون به ، ويصبرون على الأذ. والصبر والثبات حتى يأذن االله 
  .النصر أو الشهادة : إحدى الحسنيين : فهو معوضهم خيراً . 
  

   
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  الكافرون- ٦
  

كَافرونَ ومن يدع مع اللَّه إِلَها آَخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنما حسابه عند ربه إِنه لَا يفْلح الْ{  : قال تعالى 
  ] ١١٧/المؤمنون[ })١١٧(

إِنَّ من أَشرك بااللهِ سواه ، وعبد معه غَيره ، : يتوعد االلهُ تعالَى من أَشرك بِعبادته أَحداً سواه فَيقُولُ 
لك ويوفِّيه ما يستحقُّه من جزاءٍ ، ولاَ برهانَ لَه علَى صحة ذَلك ، ولاَ دليلَ فَإِنَّ االله يحاسبه علَى ذَ

  .ولاَ يفْلح الكُفَّار ، ولاَ ينجونَ من العقَابِ 
ولا من ، لا من الدلائل الكونية . فهي دعوى ليس معها برهان ، وكل دعوى بألوهية أحد مع االله 

إنه لا يفلح : (والعاقبة معروفة، وحساب مدعيها عند ربه . ولا من حجة العقل ، منطق الفطرة 
  .كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير ، سنة نافذة لا تتخلف ) . . الكافرون

فليس فلاحا ، في بعض الأحيان ، وقوة وسلطان ، وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع 
فإن ذهب بعضهم ناجين . بالوبال في الدنيا  ينتهي، إنما هو فتنة واستدراج . في ميزان القيم الحقيقية 

وليست ، والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل النشأة . فهناك في الآخرة يتم الحساب ، في الدنيا 
  .ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة . شيئا منفصلا في تقدير االله وتدبيره 

==================  
ونَ كَانَ من قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآَتيناه من الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتحه لَتنوءُ إِنَّ قَار{:وقال تعالى  

 ينالْفَرِح بحلَا ي إِنَّ اللَّه حفْرلَا ت همقَو إِذْ قَالَ لَه ةي الْقُوأُول ةبص٧٦(بِالْع (اللَّه اكا آَتيمغِ فتابو  ارالد
أَرضِ إِنَّ اللَّه لَا الْآَخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبغِ الْفَساد في الْ

 ينفْسِدالْم بحأَ) ٧٧(ي لَمعي لَمي أَودنلْمٍ علَى عع هيتا أُوتمقَالَ إِن نم هلقَب نم لَكأَه قَد نَّ اللَّه
فَخرج علَى قَومه ) ٧٨(الْقُرون من هو أَشد منه قُوةً وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ 

تا لَيا ييناةَ الديونَ الْحرِيدي ينقَالَ الَّذ هتي زِينيمٍ  فظظٍّ علَذُو ح هونُ إِنقَار يا أُوتثْلَ ما م٧٩(لَن (
) ٨٠(ا الصابِرونَ وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آَمن وعملَ صالحا ولَا يلَقَّاها إِلَّ

) ٨١(ما كَانَ لَه من فئَة ينصرونه من دون اللَّه وما كَانَ من الْمنتصرِين فَخسفْنا بِه وبِدارِه الْأَرض فَ
ع ناءُ مشي نمل قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونمت ينالَّذ حبأَصلَا ولَو رقْديو هادب

   ]٨٣-٧٩/القصص[}) ٨٢(من اللَّه علَينا لَخسف بِنا ويكَأَنه لَا يفْلح الْكَافرونَ  أَنْ
 ويلْفت االلهُ تعالى نظَر كُبراءِ قُريشٍ ، الذين اغتروا بأَموالهِم ، واستطَالُوا بِها علَى الرسول صلى االله

لَى المُؤمنينععليه وسلم ، و موالى ، يعااللهِ ت انيزفي م ةَ لهيمأَنَّ المَالَ لاَ قلٌ ، وائز ضرإِلى أنَّ المَالَ ع ، 
الحسابِ في الآخرة ، وأَنَّ أموالَ هؤلاءِ الكُفَّارِ من قُريشٍ ، لا تعد شيئاً مذكُوراً بالنسبة للمالِ الذي 
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ونَ ، ثُمااللهُ قَار آتاه  ذا المَالِ ثَواب ِعتبولم ي ركْبتواس ، رأَشو رطب هلأَن ضالأَر ارِهوبد االلهُ به فسخ
 ةرارِ الآخفي الد اءَهزااللهِ ، وج.  

من أقرِباءِ موسى عليه  وقَالَ بعض المُفَسرين إِنه كَانَ( ويقُولُ تعالى إِنَّ قَارونَ كَانَ من بني إِسرائيلَ 
 لاملُها) السمح ةاعلَى الجَمع بعصلَي هالونِ أمائزخ يِحفَاتى إِنَّ متالمَالِ ، ح االلهُ كثيراً من آتاه قَدو ، 

فَقَالَ لبه ، كَّبرتو ، رطبى ، وغبى ونِها ، فَطَغزقلِ وثا ، وهتكَثْرل  ينحناص هولا : قَوم ، طَربلا ت
نَ االلهَ تفْرح بما أَنت فيه من النعمة والمَالِ ، لأَنَّ االلهَ تعالى لاَ يًحب البطرِين الأَشرِين ، الذين لا يشكُرو

  .علَى نِعمه وآلائه ، وتنسِيهم الدنيا والآخرةَ 
ك االلهُ من المَالِ الجَزيلِ ، والنعمة الطَّائلَة ، في طَاعة ربك ، والتقَربِ إليه ، ولا تنس واستعملْ ما وهب

 ظَّكح ) كيبصارِبِ والمَلاَبِسِ وغَيرها ) نلِ والمَشالمَآك نم ، هبادعااللهُ فيها ل هاحا أَبنيا ، ممالد نم . .
رقّاً ، فإِنَّ لح ليكع فَسِكنلقّاً ، وح لَيكع كب . . قَّهح كُلِّ ذي حق لْقِ االلهِ . فَآتإِلى خ سِنوأح

 بحلْقِ االلهِ ، إنّ االله لاَ يفي الأَرضِ ، والإِساءَةَ إلى خ ادالإِفس كمه كنولا ي كااللهُ إِلَي نسكَما أَح
 ينالمُفْسِد.  

إِنه لا يفْتقر إلى ما يقُولُونَ ، فإِنَّ االله إِنما أعطَاه هذا المَالَ لعلمه : جاب قَارونَ ناصحيه من قَومه فَأَ
 هبحي هلأَنو ، قُّهحتسي هلاً . بأَنقائ ليهالى ععااللهُ ت درك: وي ونَ أُناسكَانَ قَبلَ قَار هإِن منه ثيرونَ أكثر

و ، مبِكُفْرِه ملَكَهأًَه قَدو ، لهُم منه ةبحم نهذا المَالَ ع هِمطعي لَم هانبحس مالاً ، إِلاَّ أَنه مكرِهدمِ شع
ولاَ يعاتبهم علَيها ، . . ا ، وفي الآخرة لا يسأَلُ االلهُ تعالى المُجرِمين عن ذُنوبِهِم ، ومقْدارِها وكُنهِه

  .وإِنما يلْقيهِم في جهنم دونَ سؤالٍ 
ةَ وخرج قَارونَ ذَات يومٍ علَى قَومه ، وهو في زِينة عظيمة ، وتجملٍ باهرٍ ، فلما رآه من يريد الحَيا

تها وزِينرفخيلُ إلى زيمنيا ، والمَالِ الد نونُ مقَار يطثْلِ ما أُعنَ معطَووا يكَان وا أَنْ لَونمت ، هقَوم نها م
  .، فهو ذُو حظٍّ عظيمٍ وافرٍ في الدنيا 

: لمَالِ ، قَالُوا لَهم فَلَما سمع أهلُ العلْمِ النافع مقَالَةَ من تمنوا أَنْ يكُونَ لَهم مثلُ ما أُوتي قَارونُ من ا 
في الد حينالالص هادعبابٍ لزاءٍ وثَوج نااللهُ م هرخفَما يد ، ميتنملَى ما تع لَكُم يلُ والهَلاَكالو ةرارِ الآخ

بِرونَ على محبته ، الراغبونَ في خير مما ترونه ، ولا يفُوز بالجَنة ونعيمها في الدارِ الآخرة إِلا الصا
 ةرار الآخالد.  

 االلهُ به فسإِذْ خ ، تهوزِين هتلْيفي ح وهو ، هلَى قَومراً عفَاختراً مالُ بِطتخونَ يا كَانَ قَاربينمو  ارِهوبِد
 هنائزوخ الُهوأمو هودار وه حفَأَصب ، الأَرض ، ذَابِهعطْشِ االلهِ وب نم هرصني نم جِدي لَمو ، ملَه لا أثر

 هذَابعةَ االلهِ وقْمن هنع ككُلُّ ذَل فَعدي لَمو ، ًهمدلا خو هعمولا ج الُهم هننِ عغي لَمو.  
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 ونَ وكُنالَ قَارا مونمت أَى الذينا رلَمقالُوا و ، هالوبِم لَّ بها حم ، هوز : قطُ الرِزسبا أَنَّ االلهَ يورت أَلَم
ونَ ، فَخلَ بقَارا فَعا كَملَ بِنفَع أَلنا ، ثُما سا مطَانااللهِ بِنا لأَع لولا لُطْف؟ ورقْدياءُ وشي نما لبِن فس

  .نُ كَافراً بربه ، ولاَ يفْلح الكَافرونَ في النجاة من عذابِ االلهِ تعالى الأَرض ، لَقَد كَانَ قَارو
قَد جعلَها االله خالصةً لعباده المُؤمنين  -الجَنةُ التي علمت مما تقدم وصفَها  -تلْك الدار الآخرةُ  

يريدونَ استكْباراً على خلْقِ االلهِ ، ولاَ تعاظُماً علَيهِم ، ولاََ جبراً ، ولاَ فَساداً في المُتواضعين ، الذين لاَ 
 والعاقبةُ المَحمودةُ ، وهي الجَنةُ ، جعلَها االلهُ لمن ملأَت خشيةُ االلهِ قَلَبه ، واتقى عذَابه بِفعلِ. الأَرضِ 
اتالطَّاع  اتمرالمُح كرتو ،.  

ج نوكَرماً ، وم لاً منهفَض ، هاالله ثَواب فاعنيا ، ضها في الدبساكْت ناتسح لَهو ةاميالق وماءَ يج ناءَ م
  .بالسَّيئَة فَلاَ يجزى إِلاَّ مثْلَها ، عدلاً من االلهِ ورحمةً 

موسى ، فآتاه االله مالاً كثيراً ، يصور كثرته بأنه كنوز والكتر هو المخبوء لقد كان قارون من قوم 
المدخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول وبأن مفاتح هذه الكنوز تعيي اموعة من أقوياء 

ولا يذكر فيم كان البغي ، ليدعه مجهلاً يشمل شتى . من أجل هذا بغى قارون على قومه . . الرجال 
فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم كما يصنع طغاة المال في كثير من . ور الص

  .الأحيان وربما بغى عليهم بحرمام حقهم في ذلك المال 
حق الفقراء في أموال الأغنياء ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج إلى شيء 

  .وربما بغى عليهم ذه وبغيرها من الأسباب . اة منه ، فتفسد القلوب ، وتفسد الحي
وعلى أية حال فقد وجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغي ، ورجعه إلى النهج القويم ، الذي 
يرضاه االله في التصرف ذا الثراء؛ وهو ج لا يحرم الأثرياء ثراءهم؛ ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما 

يفرض عليهم القصد والاعتدال؛ وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة االله الذي وهبهم االله من مال؛ ولكنه 
  :أنعم عليهم ، ومراعاة الآخرة وما فيها من حساب 

وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ، ولا تنس . لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين : إذ قال له قومه { 
إن االله لا يحب . بغ الفساد في الأرض نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ، ولا ت

  .} المفسدين 
  .وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر مناهج الحياة 

فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال ، والاحتفال بالثراء ، والتعلق بالكنوز ، . . } لا تفرح { 
لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال؛ وينسي نعمته ، وما . . واذ والابتهاج بالملك والاستح

لا تفرح فرح الذي يستخفه المال ، فيشغل به قلبه؛ ويطير له لبه ، . يجب لها من الحمد والشكران 
  . .ويتطاول به على العباد 



 ١٦٨

لفرحين المأخوذين بالمال فهم يردونه بذلك إلى االله ، الذي لا يحب ا. . } إن االله لا يحب الفرحين { 
  .، المتباهين ، المتطاولين بسلطانه على الناس 

وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج . . } وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا { 
في ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع . المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة . الإلهي القويم 

  بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاً ، كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها . هذه الحياة 
لقد خلق االله طيبات الحياة ليستمتع ا الناس؛ وليعلموا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها ، فتنمو الحياة 

جهتهم في هذا المتاع هي ذلك على أن تكون و. وتتجدد ، وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض 
والمتاع في هذه الحالة لون من . الآخرة ، فلا ينحرفون عن طريقها ، ولا يشغلون بالمتاع عن تكاليفها 

  .الطاعات يجزي عليها االله بالحسنىفهو طاعة من . ألوان الشكر للمنعم ، وتقبل لعطاياه ، وانتفاع ا 
حياة الإنسان ، ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في 

  .خلال حياته الطبيعية المتعادلة ، التي لا حرمان فيها ، ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة 
. فليقابل بالإحسان فيه . فهذا المال هبة من االله وإحسان . . } وأحسن كما أحسن االله إليك { 

لتصرف ، والإحسان به إلى الخلق ، وإحسان الشعور بالنعمة ، وإحسان إحسان التقبل وإحسان ا
  .الشكران 

والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة االله . الفساد بالبغي والظلم . . } ولا تبغ الفساد في الأرض { 
غير والفساد بإنفاق المال في . والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء . ومراعاة الآخرة 

  .وجهه أو إمساكه عن وجهه على كل حال 
  .كما أنه لا يحب الفرحين . . } إن االله لا يحب المفسدين { 

  :فكان رده جملة واحدة ، تحمل شتى معاني الفساد والإفساد : كذلك قال له قومه 
  !} إنما أوتيته على علم عندي : قال { 

فما لكم تملون علي طريقة . لي جمعه وتحصيله  إنما أوتيت هذا المال استحقاقاً على علمي الذي طوع
خاصة في التصرف فيه ، وتتحكمون في ملكيتي الخاصة ، وأنا إنما حصلت هذا المال بجهدي الخاص ، 

  واستحققته بعلمي الخاص؟
  .إا قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها ، ويفتنه المال ويعميه الثراء 

ومن ثم . فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما سبب غناه . ر في البشرية وهو نموذج مكر
فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك ، غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح ، غير حاسب الله 

  !حساباً ، ولا ناظر إلى غضبه ورضاه
في تحصيلها من وجوه الحلال التي  والإسلام يعترف بالملكية الفردية ، ويقدر الجهد الفردي الذي بذل

ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهجاً معيناً . يشرعها؛ ولا يهون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه 
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للتصرف في الملكية الفردية كما يفرض منهجاً لتحصيلها وتنميتها وهو منهج متوازن متعادل ، لا 
به حتى الترف ولا في إمساكه حتى التقتير؛ يحرم الفرد ثمرة جهده ، ولا يطلق يده في الاستمتاع 

وطرق إنفاقه . ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال ، ورقابتها على طرق تحصيله ، وطرق تنميته 
  .وهو منهج خاص واضح الملامح متميز السمات . والاستمتاع به 

وأعرض عن . لقويم ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه ، ولم يشعر بنعمة ربه ، ولم يخضع لمنهجه ا
  .هذا كله في استكبار لئيم وفي بطر ذميم 

  :ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية ، رداً على قولته الفاجرة المغرورة 
أو لم يعلم أن االله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً؟ ولا يسأل عن { 

  .} ذنوم ارمون 
وكان عليه . مال ، فقد أهلك االله من قبله أجيالاً كانت أشد منه قوة وأكثر مالاً فإن كان ذا قوة وذا 

وليعلم أنه هو وأمثاله من ارمين أهون على االله حتى . فليعلم . فهذا هو العلم المنجي . أن يعلم هذا 
  !فليسوا هم الحكم ولا الأشهاد. من أن يسألهم عن ذنوم 

  !} ون ولا يسأل عن ذنوم ارم{ 
ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة ، يتجلى فيه البغي والتطاول ، والإعراض عن النصح ، 
والتعالي على العظة ، والإصرار على الفساد ، والاغترار بالمال ، والبطر الذي يقعد بالنفس عن 

  .الشكران 
قلوب فريق منهم ، وتتهاوى لها ثم يجيء المشهد الثاني حين يخرج قارون بزينته على قومه ، فتطير لها 

  .نفوسهم ، ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون ، ويحسون أنه أوتي حظاً عظيماً يتشهاه المحرومون 
ذلك على حين يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون ، 

  :قين ويذكرون إخوام المبهورين المأخوذين ، في ثقة وفي ي
إنه لذو . يا ليت لنا مثلما أوتي قارون : فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا { 

ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحاً ، ولا يلقاها إلا ! ويلكم: وقال الذين أوتوا العلم . حظ عظيم 
  .} الصابرون 

فة المأخوذ المبهور المتهاوي المتهافت ، ووقفت وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وق
. طائفة أخرى تستعلي على هذا كله بقيمة الإيمان ، والرجاء فيما عند االله ، والاعتزاز بثواب االله 

  :والتقت قيمة المال وقيمة الإيمان في الميزان 
  . .} حظ عظيم  إنه لذو. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون : قال الذين يريدون الحياة الدنيا { 

وفي كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب ، وتبهر الذين يريدون الحياة الدينا ، ولا 
يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها؛ فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب الزينة زينته؟ ولا بأي 
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تهافت نفوسهم وتتهاوى ومن ثم ت. الوسائل نال ما نال من عرض الحياة؟ من مال أو منصب أو جاه 
ويسيل لعام على ما في أيدي المحظوظين من متاع ، ! ، كما يتهافت الذباب على الحلوى ويتهاوى

غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي أدوه ، ولا إلى الطريق الدنس الذي خاضوه ، ولا إلى الوسيلة 
  .الخسيسة التي اتخذوها 

يقيم الحياة ، وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال والزينة والمتاع  فأما المتصلون باالله فلهم ميزان آخر
ولهم من . وهم أعلى نفساً ، وأكبر قلباً من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعاً . 

العلم . } الذين أوتوا العلم { وهؤلاء هم . استعلائهم باالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد 
  :ومون به الحياة حق التقويم الصحيح الذي يق

  } ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحاً ، ولا يلقاها إلا الصابرون : وقال الذين أوتوا العلم { 
والشعور على هذا النحو درجة . ثواب االله خير من هذه الزينة ، وما عند االله خير مما عند قارون 

الصابرون على فتنة الحياة . على معايير الناس ومقاييسهم الصابرون . . رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون 
وعندما يعلم االله منهم الصبر كذلك يرفعهم . الصابرون على الحرمان مما يتشهاه الكثيرون . وإغرائها 

درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض ، والتطلع إلى ثواب االله في رضى وثقة . إلى تلك الدرجة 
  .واطمئنان 
غ فتنة الزينة ذروا ، وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى ، تتدخل يد القدرة لتضع حداً وعندما تبل

ويجيء المشهد الثالث . للفتنة ، وترحم الناس الضعاف من إغرائها ، وتحطم الغرور والكبرياء تحطماً 
وما كان  فخسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون االله ،{ : حاسماً فاصلاً 
  . .} من المنتصرين 

فابتلعته وابتلعت داره ، } فخسفنا به وبداره الأرض { : هكذا في جملة قصيرة ، وفي لمحة خاطفة 
لا ينصره ، وذهب ضعيفا عاجزا .وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً 

  .ولا ينتصر بجاه أو مال ، أحد 
وكشفت عن ؛ وردم الضربة القاضية إلى االله ؛ ة التي جرفت بعض الناس وهوت معه الفتنة الطاغي

  :وكان هذا المشهد الأخير. قلوم قناع الغفلة والضلال 
. كأن االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ! وي :وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون

  . .لح الكافرون كأنه لا يف! وي . لولا أن من االله علينا لخسف بنا 
وهم يرون المصير . ولم يؤم ما آتى قارون ، وقفوا يحمدون االله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس 

فهو يوسع . وصحوا إلى أن الثراء ليس آية على رضى االله . البائس الذي انتهى إليه بين يوم وليلة 
ولو كان دليل رضاه . والغضب الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى 

وعلموا أن . إنما هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد العنيف 
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ونسبته إلى ما عنده من ، وقارون لم يجهر بكلمة الكفر ولكن اغتراره بالمال . الكافرين لا يفلحون 
  .نوع هلاكه أنه هلاك للكافرين ويرون في ، العلم جعلهم يسلكونه في عداد الكافرين 

وقد رجحت ، وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة السافرة . ويسدل الستار على هذا المشهد 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين ( :ثم يأخذ في التعقيب في أنسب أوان. . قيمة الإيمان في كفة الميزان 

  ) . .بة للمتقينوالعاق. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 
تلك . العلم الحق الذي يقوم الأشياء قيمتها الحقيقية . تلك الآخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم 

نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض (تلك الدار الآخرة . الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق 
ولا يهجس في قلوم ؛ تعلاء بأنفسهم لأنفسهم فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاس) . . ولا فسادا

إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور . الاعتزاز بذوام والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق ا 
أولئك الذين لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها . ومنهجه في الحياة ، باالله 

تلك الدار . أولئك هم الذين جعل االله لهم الدار الآخرة . ذلك فسادا ولا يبغون فيها ك. حسابا 
  .العالية السامية 

  .الذين يخشون االله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه ) والعاقبة للمتقين(
. الحسنة بأضعافها وبما هو خير منها . وفي تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب االله على نفسه 

ومن جاء بالسيئة فلا . من جاء بالحسنة فله خير منها : (يئة بمثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيراوالس
  ) . .يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون

وهكذا يسوق لنا القرآن فى قصصه العبر والعظات ، لقوم يتذكرون ، فمن قصة قارون نرى أن 
رور والبغى والتفاخر كل ذلك يؤدى إلى الهلاك ، وأن خير كفران النعم يؤدى إلى زوالها ، وأن الغ

الناس من يبتغى فيما آتاه االله من نعم ثواب الآخرة ، دون أن يهمل نصيبه من الدنيا ، وأن العاقل هو 
من يستجيب لنصح الناصحين ، وأن الناس فى كل زمان ومكان ، منهم الذين يريدون زينة الحياة 

الأبرار الذين يفضلون ثواب الآخرة ، على متع الحياة الدنيا ، وأن العاقبة الدنيا ، ومنهم الأخيار 
يجازى الذين أساءوا بما عملوا ،  -سبحانه  -لعباده المتقين ، وأنه  -سبحانه  -الحسنة قد جعلها 

  .ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى 
  

   
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  رَأَةًلَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَھُمْ امْ - ٧
  

لَقَد نفَعنِي اللَّه بِكَلمة سمعتها من رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَيام الْجملِ :عن أَبِي بكْرةَ قَالَ 
رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  لَما بلَغَ: بعد ما كدت أَنْ أَلْحق بِأَصحابِ الْجملِ فَأُقَاتلَ معهم ، قَالَ 

صحيح "لَن يفْلح قَوم ولَّوا أَمرهم امرأَةً : " وسلَّم أَنَّ أَهلَ فَارِس قَد ملَّكُوا علَيهِم بِنت كسرى قَالَ 
  البغا)  ٤٠٧٣(البخاري 

لَما هلَك  - صلى االله عليه وسلم-سمعته من رسولِ اللَّه  وعن أَبِى بكْرةَ قَالَ عصمنِى اللَّه بِشىءٍ 
لَن يفْلح قَوم ولَّوا «  -صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ النبِى . قَالُوا ابنته . »منِ استخلَفُوا « كسرى قَالَ 
 -صلى االله عليه وسلم-يعنِى الْبصرةَ ذَكَرت قَولَ رسولِ اللَّه قَالَ فَلَما قَدمت عائشةُ . »أَمرهم امرأَةً 

بِه نِى اللَّهمص٢٤٣١(سنن الترمذى .  فَع  (يححيثٌ صدذَا حى هيسو عقَالَ أَب.  
 ولُ اللَّهسةَ قَالَ ركْرو بقَالَ أَبصلى االله عليه وسلم-و-  » فَارِس رى أَملي نأَةٌ. »مرا « قَالَ .قَالُوا امم

    صحيح   ) ٢١٠٤٩( مسند أحمد  .»أَفْلَح قَوم يلى أَمرهم امرأَةٌ 
فيه تقْديم )  نفَعنِي اللَّه بِكَلمة سمعتها من رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَيام الْجمل : ( قَوله 

نفَعنِي اللَّه أَيام الْجمل بِكَلمة سمعتها من رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَي : ، والتقْدير وتأْخير 
مراد فَإِنه سمعها قَبل ذَلك قَطْعا ، والْ" سمعتها " لَا بِـ " نفَعنِي " قَبل ذَلك ، فَأَيام يتعلَّق بِـ 

  .بِأَصحابِ الْجمل الْعسكَر الَّذين كَانوا مع عائشة 
يعنِي عائشة رضي اللَّه عنها ومن معها ، وسيأْتي بيان ) بعدما كدت أَلْحق بِأَصحابِ الْجمل : ( قَوله 

لَّه تعالَى ، ومحصلها أَنَّ عثْمان لَما قُتلَ وبويِع علي بِالْخلَافَة هذه الْقصة في كتاب الْفتن إِنْ شاءَ ال
لَى خرج طَلْحة والزبير إِلَى مكَّة فَوجدا عائشة وكَانت قَد حجت ، فَاجتمع رأْيهم علَى التوجه إِ

للطَّلَبِ بِدمِ عثْمان ، فَبلَغَ ذَلك عليا فَخرج إِلَيهِم ، فَكَانت وقْعة الْجمل ، الْبصرة يستنفرونَ الناس 
ونسِبت إِلَى الْجمل الَّذي كَانت عائشة قَد ركبته وهي في هودجها تدعو الناس إِلَى الْإِصلَاح ، 

وفيه إِطْلَاق الْكَلمة علَى الْكَلَام " بِكَلمة : " هو أَبو بكْرة ، وهو تفْسِير لقَوله " غَ لَما بلَ: " والْقَائل 
  .الْكَثير 
هي بوران بِنت شيرويه بن كسرى بن برويز ، وذَلك أَنَّ )  ملَّكُوا علَيهِم بِنت كسرى : ( قَوله 

عد تلَ أَباه كَما تقَدم كَانَ أَبوه لَما عرف أَنَّ ابنه قَد عملَ علَى قَتله احتالَ علَى قَتل ابنه بشيرويه لَما قَ
 هلَيع بكَتا ووممسا مقح ة بِهصتخنه الْمائزض خعي بلَ فمته فَعولَ : ماونت ناع ، مالْجِم قح هنم

فَقَرأَه شيرويه ، فَتناولَ منه فَكَانَ فيه هلَاكه ، فَلَم يعش بعد أَبِيه سوى ستة أَشهر ، . كَذَا جامع كَذَا 
، وكَرِهوا خروج  فَلَما مات لَم يخلِّف أَخا لأَنه كَانَ قَتلَ إِخوته حرصا علَى الْملْك ولَم يخلِّف ذَكَرا

ذَكَر ذَلك ابن قُتيبة في . الْملْك عن ذَلك الْبيت فَملَّكُوا الْمرأَة واسمها بورانُ بِضم الْموحدة 
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في الْحديث أَنَّ :  قَالَ الْخطَّابِي. وذَكَر الطَّبرِي أَيضا أَنَّ أُختها أرزميدخت ملَكَت أَيضا . الْمغازِي 
رهلَى غَيقْد عي الْعللَا تا ، وفْسهج نوزا لَا تهأَن يهفاء ، ولَا الْقَضة واري الْإِملأَة لَا ترا ، كَذَا قَالَ ، الْم

، وأَجازه الطَّبرِي وهي رِواية عن وهو متعقَّب والْمنع من أَنْ تلي الْإِمارة والْقَضاء قَول الْجمهور 
ومناسبة هذَا الْحديث للترجمة . مالك ، وعن أَبِي حنِيفَة تلي الْحكْم فيما تجوز فيه شهادة النساء 

ص بِياب النتك قزي مى الَّذرسة كصة قمتت هة أَنجِه ننه مبا هلَيلَّطَ اللَّه عفَس ، لَّمسو هلَيلَّى اللَّه ع
هم ومزقُوا كَما فَقَتلَه ثُم قَتلَ إِخوته حتى أَفْضى الْأَمر بِهِم إِلَى تأْمير الْمرأَة ، فَجر ذَلك إِلَى ذَهاب ملْك

هلَيلَّى اللَّه عص بِيالن ا بِهعد  لَّمس٢٤٧ص /  ١٢ج ( -فتح الباري لابن حجر .و(  
 يثدي الْحف طَّابِيي : وقَالَ الْخللَا تا وهفْسن جوزا لَا تهإِن يهفاءَ ولَا الْقَضةَ واري الْإِملأَةَ لَا ترإِنَّ الْم

قَّبعتم وها كَذَا قَالَ ورِهلَى غَيع قْدالْع  هازأَجورِ وهملُ الْجاءَ قَوالْقَضةَ وارالْإِم يلأَنْ ت نم عنالْمو
ةُ النادهش يهف وزجا تيمف كْمي الْحلا تمنِيفَةَ عأَبِي ح نعو كالم نةٌ عايرِو يهو رِياءِ الطَّبتحفة " س

  ٧)٤٨ص /  ٦ج ( -الأحوذي 
الرجالُ قَوامونَ علَى النساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما {: ويؤيد ذلك قوله تعالى : قلت 

افُونَ نخي تاللاَّتو ظَ اللّهفا حبِ بِميلِّلْغ ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص هِمالوأَم نأَنفَقُواْ م نهوزش

                                                
  حكم ترشيح المرأة للمناصب العامة ٤٦٤٨٨رقم الفتوى ) ٥٠٦٩ص /  ٦ج ( -وفي فتاوى الشبكة الإسلامية  - ٧

  ١٤٢٥صفر  ٠٩: تاريخ الفتوى 
خابات الحكومية لبلد غير إسلامي دستوره علماني، علما بأن نية المتقدم تكون ما حكم أن تترشح مسلمة أو مسلم في الانت: السؤال 

  لاستغلال المنصب للدفاع عن حقوق الأقلية المسلمة وحتى تؤخذ أكثر بعين الاعتبار ولإعطائها صوتا في قرارات الحكومة؟
  الفتوى

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه، أما بعد
 مانع شرعاً إن شاء االله تعالى أن يتولى المسلم منصباً في بلد غير إسلامي إذا كان ذلك بنية حسنة وبقصد الدفاع عن حقوق فلا

  ..المسلمين ورفع الظلم عن المظلومين وإقامة ما استطاع من العدل وتقليل الشر وسد مكان عن الظلمة والأشرار
ولي ولاية يقصد ا طاعة االله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه  فمن: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  .من الواجبات واجتناب ما يمكن من المحرمات لا يؤاخذ بما عجز عنه، فإن توليه الأبرار خير من توليه الفجار
مصر وهو غير مسلم قال اجعلني على خزائن الأرض إني  وقد حكى لنا القرآن الكريم على لسان يوسف عليه السلام أنه قال لملك

  . ٥١٤١: حفيظ عليم، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رقم
أمرهم لن يفلح قوم ولوا : وأما ترشيح المرأة للمناصب العامة الكبرى فلا يجوز عند جمهور أهل العلم لقول النبي صلى االله عليه وسلم

رواه البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي االله عنه وذلك لما يترتب عليها من تحمل الأعباء الشاقة التي تتنافى مع طبيعة المرأة ولما . امرأة
  .يترتب عليها من الخلوة ومخالطة الرجال الأجانب

محرم فإنه لا مانع منها إن شاء االله تعالى، فقد ولى  أما المناصب الصغرى التي تستطيع المرأة القيام ا ولا يترتب على تقلدها ارتكاب
عمر رضي االله عنه الشفاء بنت عبد االله العدوية مهام الحسبة في سوق المدينة ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة الشفاء، 

  . ٣٢٠٤٧: موللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء حول هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتوى رق
 عبداالله الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د: المفتي. واالله أعلم
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بِيلاً إِنَّ اللّفَعس هِنلَيواْ عغبفَلاَ ت كُمنفَإِنْ أَطَع نوهرِباضاجِعِ وضي الْمف نوهرجاهو نا ظُوهيلكَانَ ع ه
  سورة النساء) ٣٤(} كَبِيرا

لو ، ةايعالرو ةايمبِالح أَةلَى المَرع قُوملِ أنْ يجالر أْنش نالِ مجلَى الرع ادهالَى الجعااللهُ ت ضفَر كذَل
 ةايمالح ونؤش صن أخم ادهالجاءِ وسونَ الند . ، لْقَةي الخاءِ فسلَى النالَ عجلَ االلهُ الرفَض قَدو

كَم ، ةالقُولِ والحَو ناءُ مسطَ النعي ا لَمم مطَاهأعو ناءِ مسلَى النفَاقِ علَى الإِنع ةربِالقُد ملَها فَض
جالر ةرِئَاس تحولِ تخلَى الدع نكَافَأَةً لَهماءِ ، وسلْنوِيضاً لعورِ تي المُهفَإِنَّ ف ، هِموالولِ أَمقَبلِ ، و

 هِنلَيع ةامينِي ا. القعةُ تاميالقو ، هِنالمظَةَ أَعلاَحماءُ ، وسالن هإلَي دشرا تم يذفني تةَ فاقَبالمُرو ادشلإِر
نم ةطْرِيالف هِنيفَتظإلى و افرصالانو ، إلاَّ بِإِذْن هقَتفَارمِ مدعزِلِ ، وفْظُ المَنح كذَل نملٍ ومح 

رتاعٍ وضرو ةبِي . اجِهِنوأَز نيبو نهنيرِي بجا يمل ظَاتافح ، اجِهِنولأَز اتيعطم اتحالاءُ الصسالنو
حفَظَن أَموالَ  يفي خلْواتهِم ، لاَ يطْلعن علَيه أَحداً ، ويحفَظْن أَنفُسهن من أَيدي العابِثين ، وعلَيهِن أنْ

أما اللَّواتي . أَزواجِهِن من الضياعِ ، وهذا الصنف من النساءِ لَيس للْرجالِ علَيِهِن سلْطَانُ التأديب 
ى الرجالِ معاملَتهن ، مبتدئين تخشونَ منهن أنْ لاَ يقُمن بِحق الزوجِية علَى الوجه الذي ترضونَ ، فَعلَ

الهَجر في  بِالوعظ والإِرشاد ، والتذْكيرِ بِواجِباتهِن ، فَقَد يكْفي ذَلك ، فَإِنْ لَم يجِد ذَلك ، فَجربوا
ففَي كذَل نهيدفي فَقَد ، نهناضِ عرالإِععِ ، وجابِ المَضوإلى الص وا . ئْنبرفَج كذَل جِدي إذَا لَمو

وعِ المَرجر نلُ مجالر سئإلاَّ إذَا ي هأُ إلَيلْجذا لاَ يهي ، وذالمُؤ رغَيحِ ورالمُب رغَي برا الضوزِهشن نع أَة
 إلاَّ بِه.  

هجوأَةُ زالمَر تإذَا أَطَاعو لَه سلَيها ، ولَيع بِيلَ لَهها ، فَلاَ سنم االلهُ لَه هاحا أَبما ، مهنم هرِيدا ييما ف
  .ضربها ، ولاَ هجرانها ، ولاَ إِساءَةُ معاملَتها 

، ويعلمهم بِأنه وليهن ، وأنه سينتقم ممن  ويهدد االلهُ تعالَى الرجالَ إذا بغوا علَى النساءِ بغيِرِ سببٍ
 هِنلَيي عغبي.  
  .هي المؤسسة الأولى في الحياة الإنسانية  -كما قلنا  - إن الأسرة 

والأولى من ناحية الأهمية لأا . الأولى من ناحية أا نقطة البدء التي تؤثر في كل مراحل الطريق 
  .إنشاء وتنشئة العنصر الإنساني ، وهو أكرم عناصر هذا الكون ، في التصور الإسلامي  تزاول

كالمؤسسات المالية والصناعية : وإذا كانت المؤسسات الأخرى الأقل شأناً ، والأرخص سعراً 
 إلا لأكفأ المرشحين لها؛ ممن تخصصوا في -عادة  -لا يوكل أمرها . . . وما إليها . . . والتجارية 

  . . .هذا الفرع علمياً ، ودربوا عليه عملياً ، فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية للإدارة والقوامة 
فأولى أن تتبع هذه القاعدة في . . إذا كان هذا هو الشأن في المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سعراً 

  . .العنصر الإنساني . . مؤسسة الأسرة ، التي تنشئ أثمن عناصر الكون 
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ويراعي به الفطرة ، والاستعدادات الموهوبة لشطري النفس لأداء . المنهج الرباني يراعي هذا و
الوظائف المنوطة بكل منهما وفق هذه الاستعدادات ، كما يراعي به العدالة في توزيع الأعباء على 

ن عليها من والعدالة في اختصاص كل منهما بنوع الأعباء المهيأ لها ، المعا. شطري النفس الواحدة 
  . .فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة 

لا يريد أن يظلم أحداً  - سبحانه  -وأن االله . والمسلم به ابتداء أن الرجل والمرأة كلاهما من خلق االله 
  !من خلقه ، وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة ، ويمنحه الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة

وجعل . . زوجين على أساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون . . كراً وأنثى وقد خلق االله الناس ذ
وهي وظائف . . من وظائف المرأة أن تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل 

وليست هينة ولا يسيرة ، بحيث تؤدى بدون إعداد عضوي ونفسي . ضخمة أولاً وخطيرة ثانياً 
توفير  -الرجل  -فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني ! في كيان الأنثى وعقلي عميق غائر

وتوفير الحماية كذلك للأنثى؛ كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة؛ ولا يحمل عليها أن . الحاجات الضرورية 
وكان ! ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحد. . تحمل وتضع وترضع وتكفل 

أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه عدلاً كذلك 
وأن تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على . على أداء وظائفه هذه 

  .أداء وظيفتها تلك 
  . .ولا يظلم ربك أحداً . . وكان هذا فعلاً 

بالرقة والعطف ، وسرعة الانفعال  -زودت به من الخصائص فيما  - ومن ثم زودت المرأة 
لأن الضرورات الإنسانية العميقة  -بغير وعي ولا سابق تفكير  -والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة 

لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه ، بل جعلت الاستجابة لها  -حتى في الفرد الواحد  - كلها 
ولكنه قسر داخلي غير مفروض من . تها فوراً وفيما يشبه أن يكون قسراً لتسهل تلبي! غير إرادية

الخارج؛ ولذيذ ومستحب في معظم الأحيان كذلك ، لتكوين الاستجابة سريعة من جهة ومريحة من 
  . صنع االله الذي أتقن كل شيء ! مهما يكن فيها من المشقة والتضحية -جهة أخرى 

غائرة في التكوين العضوي والعصبي والعقلي والنفسي بل هي . وهذه الخصائص ليست سطحية 
لأا عميقة في تكوين . إا غائرة في تكوين كل خلية : بل يقول كبار العلماء المختصين . . للمرأة 

  !الخلية الأولى ، التي يكون من انقسامها وتكاثرها الجنين ، بكل خصائصه الأساسية
بالخشونة والصلابة ، وبطء الانفعال  -ائص فيما زود به من الخص -وكذلك زود الرجل 

لأن وظائفه كلها من أول الصيد . والاستجابة؛ واستخدام الوعي والتفكير قبل الحركة والاستجابة 
إلى . الذي كان يمارسه في أول عهده بالحياة إلى القتال الذي يمارسه دائماً لحماية الزوج والأطفال 

لأن وظائفه كلها تحتاج إلى قدر من التروي قبل . . في الحياة  إلى سائر تكاليفه. . تدبير المعاش 
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وكلها عميقة في تكوينه عمق ! . . الإقدام؛ وإعمال الفكر ، والبطء في الاستجابة بوجه عام
  . .خصائص المرأة في تكوينها 

و فرع وه -كما أن تكليفه بالإنفاق . . وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة ، وأفضل في مجالها 
يجعله بدوره أولى بالقوامة ، لأن تدبير المعاش للمؤسسة ومن فيها داخل  -من توزيع الاختصاصات 

  . .في هذه القوامة؛ والإشراف على تصريف المال فيها أقرب إلى طبيعة وظيفته فيها 
اتمع  وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآني ، وهو يقرر قوامة الرجال على النساء في

  .الإسلامي 
ولها . ولها أسباا من توزيع الوظائف والاختصاصات . قوامة لها أسباا من التكوين والاستعداد 

بالجانب الميسر له ،  -في هذا التوزيع  -أسباا من العدالة في التوزيع من ناحية؛ وتكليف كل شطر 
  .والذي هو معان عليه من الفطرة 

لأن المؤسسة . . والنهوض ا بأسباا . . في الاستعداد للقوامة والدربة عليها . . وأفضليته في مكاا 
ولأن أحد شطري النفس  -كسائر المؤسسات الأقل شأناً والأرخص سعراً  - لا تسير بلا قوامة 

. . وأحد الشطرين غير مهيأ لها ، ولا معان عليها . البشرية مهيأ لها ، معان عليها ، مكلف تكاليفها 
وإذا هو هيىء لها بالاستعدادات . . ومن الظلم أن يحملها ويحمل تكاليفها إلى جانب أعبائه الأخرى 

وظيفة . . الكامنة ، ودرب عليها بالتدريب العلمي والعملي ، فسد استعداده للقيام بالوظيفة الأخرى 
الانفعال ، وقرب  وفي مقدمتها سرعة. لأن لها هي الأخرى مقتضياا واستعداداا . . الأمومة 

فوق الاستعدادات الغائرة في التكوين العضوي والعصبي؛ وآثارها في السلوك . الاستجابة 
  !والاستجابة

وأخطر من أن تترك لهم يخبطون . . أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر . . إا مسائل خطيرة 
ديمة والجاهليات الحديثة ، هددت وحين تركت لهم ولأهوائهم في الجاهليات الق. . فيها خبط عشواء 

البشرية ديداً خطيراً في وجودها ذاته؛ وفي بقاء الخصائص الإنسانية ، التي تقوم ا الحياة الإنسانية 
  .وتتميز 

ولعل من الدلائل التي تشير ا الفطرة إلى وجودها وتحكمها؛ ووجود قوانينها المتحكمة في بني 
  . .رفضوا ويتنكرون لها الإنسان ، حتى وهم ينكروا وي

لعل من هذه الدلائل ما أصاب الحياة البشرية من تخبط وفساد ، ومن تدهور وايار؛ ومن ديد 
  .بالدمار والبوار ، في كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة 

  !أو شذت عن قاعدا الفطرية الأصلية. أو اختلطت معالمها . فاهتزت سلطة القوامة في الأسرة 
. من هذه الدلائل توقان نفس المرأة ذاا إلى قيام هذه القوامة على أصلها الفطري في الأسرة  ولعل

وشعورها بالحرمان والنقص والقلق وقلة السعادة؛ عندما تعيش مع رجل ، لا يزاول مهام القوامة؛ 
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نحرفات وهي حقيقة ملحوظة تسلم ا حتى الم! وتنقصه صفاا اللازمة؛ فيكل إليها هي القوامة
  !الخابطات في الظلام

إما . الذين ينشأون في مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست للأب  -ولعل من هذه الدلائل أن الأطفال 
أو لعدم  -لوفاته : وإما لأنه مفقود . لأنه ضعيف الشخصية ، بحيث تبرز عليه شخصية الأم وتسيطر 

رفوا إلى شذوذ ما ، في تكوينهم العصبي وقل ألا ينح. قلما ينشأون أسوياء  -! وجود أب شرعي
  . .والنفسي ، وفي سلوكهم العملي والخلقي 

فهذه كلها بعض الدلائل ، التي تشير ا الفطرة إلى وجودها وتحكمها ، ووجود قوانينها المتحكمة في 
  !بني الإنسان ، حتى وهم ينكروا ويرفضوا ويتنكرون لها

  
   



 ١٧٨

  الوجھ المدیح في - ٨
  

 بِىالن دنلٌ عجر رةَ ذُككْرو بصلى االله عليه وسلم- َقَالَ أَب-  اللَّه بِىراً فَقَالَ نيلٌ خجر هلَيى عفَأَثْن-
رسولُ  ثُم قَالَ. »ويحك قَطَعت عنق أَخيك واللَّه لَو سمعها ما أَفْلَح أَبداً «  -صلى االله عليه وسلم

 صلى االله عليه وسلم-اللَّه -  » لَى اللَّهكِّى علاَ أُزإِنَّ فُلاَناً و اللَّهقُلْ وفَلْي يهلَى أَخع كُمدى أَحإِذَا أَثْن
  صحيح ) ٢١٠٥٣( –مسند أحمد . »أَحداً 

جر حدقَالَ م أَبِيه نةَ عكْرنِ أَبِى بنِ بمحالر دبع نوع بِىالن دنلاً عجصلى االله عليه وسلم-لٌ ر-  - 
إِذَا كَانَ أَحدكُم مادحا « مرارا . »ويحك قَطَعت عنق صاحبِك قَطَعت عنق صاحبِك « فَقَالَ  - قَالَ 

أُزكِّى علَى اللَّه أَحدا أَحسِبه إِنْ كَانَ يعلَم ذَاك  صاحبه لاَ محالَةَ فَلْيقُلْ أَحسِب فُلاَنا واللَّه حسِيبه ولاَ
  ) ٧٦٩٣(صحيح مسلم .»كَذَا وكَذَا 

أَنه ذُكر  - صلى االله عليه وسلم-عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِى بكْرةَ عن أَبِيه عنِ النبِى ) ٧٦٩٤(ورقم
لٌ يجلٌ فَقَالَ رجر هدنع ولِ اللَّهسر دعلٍ بجر نا مم ولَ اللَّهسصلى االله عليه وسلم-ا ر-  هنلُ مأَفْض

مرارا يقُولُ . »ويحك قَطَعت عنق صاحبِك «  -صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ النبِى . فى كَذَا وكَذَا
 ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم كقُلْ «  -ليه وسلمصلى االله ع-ذَلالَةَ فَلْيحلاَ م اها أَخحادم كُمدإِنْ كَانَ أَح

  .»أَحسِب فُلاَنا إِنْ كَانَ يرى أَنه كَذَلك ولاَ أُزكِّى علَى اللَّه أَحدا 
أْتي موضع ويح كَما هي كَلمة رحمة وتوجع ، وويل كَلمة عذَاب ، وقَد ت)  ويحك : ( قَوله 

 هأَذْكُرس.  
في رِواية يزِيد بن زريعٍ عن خالد الْحذَّاء الَّتي مضت )  قَطَعت عنق صاحبك يقُوله مرارا : ( قَوله 

ين في رِواية وهيب وب" ويحك قَطَعت عنق صاحبك ، قَطَعت عنق صاحبك ، مرارا " في الشهادات 
  .الَّتي سأُنبه علَيها بعد أَنه قَالَ ذَلك ثَلَاثًا 

  "وقَالَ إِنْ كَانَ " في رِواية يزِيد بن زريعٍ )  إِنْ كَانَ أَحدكُم : ( قَوله 
بِمعنى لَا بد والْميم زائدة ، ويحتمل أَنْ يكُون  أَي لَا حيلَة لَه في ترك ذَلك وهي)  لَا محالَة : ( قَوله 

  .من الْحول أَي الْقُوة والْحركَة 
" بِضم أَوله أَي يظَن ووقَع في رِواية يزِيد بن زريعٍ  )فَلْيقُلْ أَحسِب كَذَا وكَذَا إِنْ كَانَ يرى : ( قَوله 

  .وكَذَا في رِواية وهيب " يعلَم ذَلك  إِنْ كَانَ
بِفَتحِ أَوله وكَسر ثَانِيه وبعد التحتانِية الساكنة موحدة أَي كَافيه ، ويحتمل )  واَللَّه حسِيبه : ( قَوله 

ملَى عة عباسحم اب أَيسالْح نيل ما فَعنكُون هة ، أَنْ يياضرتعلَة امج يهيقَته ، وقلَم حعي يله الَّذ
 قَالَ الطِّيبِيقُلْ : وى فَلْينعالْمقُلْ ، ول فَلْيفَاع نال مة حيطرلَة الشمالْجقُول ، وة الْممتت نم يه
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نم كب ذَلسحا كَذَا إِنْ كَانَ يسِب أَنَّ فُلَانقُلْ أَحلَا يازِيه ، وجي يالَّذ وه هأَنه لرلَم سعاَللَّه يو ، ه
 كا بِذَلازِمقَّق جحلَا أَتقَّن ويأَت.  

بِناء كَذَا لأَبِي ذَر عن الْمستملي والسرخسِي بِفَتحِ الْكَاف علَى الْ)  ولَا يزكَّى علَى اللَّه أَحد : ( قَوله 
 نِييهمة الْكُشايي رِوفولِ وهجلْمكِّي " لزلَا يلًا " واطَب أَوخالْم وهلِ ولْفَاعاء للَى الْبِنرِ الْكَاف عبِكَس

زة بدل التحتانِية أَي بِهم" ولَا أُزكِّي " الْمقُول لَه فَلْيقُلْ ، وكَذَا في أَكْثَر الروايات ، وفي رِواية غُندر 
خبر لَا أَقْطَع علَى عاقبة أَحد ولَا علَى ما في ضميره لكَون ذَلك مغيبا عنه ، وجِيءَ بِذَلك بِلَفْظ الْ

/  ١٧ج ( -فتح الباري لابن حجر .م ومعناه النهي أَي لَا تزكُّوا أَحدا علَى اللَّه لأَنه أَعلَم بِكُم منكُ
  )٢٢٥ص 

النهى عن أن يفرط فى مدح الرجل بما ليس فيه؛  -واالله أعلم  -معنى هذا الحديث : وقال ابن بطال 
حين . قطعتم ظهر الرجل: فيدخله من ذلك الإعجاب، ويظن أنه فى الحقيقة بتلك المترلة؛ ولذلك قال

العجب والكبر، وعلى تضييع العمل وترك الازدياد من فربما ذلك على . وصفتموه بما ليس فيه
الفضل، واقتصر على حاله من حصل موصوفًا بما وصف به، وكذلك تأول العلماء فى قوله عليه 

المداحون الناس فى وجوههم بالباطل وبما ليس : المراد به»  احثوا التراب فى وجه المداحين « :  السلام
  .فيهم

ولم يرد به من مدح رجلاً بما فيه، فقد مدح رسول . المدح هو الذبح :ولذلك قال عمر بن الخطاب
االله عليه السلام فى الشعر والخطب والمخاطبة، ولم يحث فى وجه المداحين ولا أمر بذلك كقول أبى 

  :طالب
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه تثمال اليتامى عصمة للأرامل وكمدح العباس وحسان له فى كثير من 

إنكم لتقلون عند الطمع « :  ن زهير، وقد مدح رسول االله عليه السلام الأنصار فقالشعره،وكعب ب
لا تطردونى كما أطرت النصارى عيسى ابن « :  ومثل هذا قوله عليه السلام»  وتكثرون عند الفزع 

ون لاتصفونى بما ليس لى من الصفات تلتمس: أى»  عبد االله؛ فإنما أنا عبد االله ورسوله : مريم، قالوا
بذلك مدحى، كما وصفت النصارى عيسى لما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن االله، فكفروا بذلك 

  .وضلوا
فأما وصفه بما فضله االله به وشرفه فحق واجب على كل من بعثه االله إليه من خلقه وذلك كوصفه 

  .» ق الأرض عنه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنش« :  عليه السلام بما وصفها به فقال
وفى هذا من الفقه أن من رفع أمرأط فوق حده وتجاوز به مقداره بما ليس فيه، فمعتد آثم؛ لأن ذلك 
لو جاز فى أحد لكان أولى الخلق بذلك رسول االله، ولكن الواجب أن يقصر كل أحد على ما أعطاه 

قوله عليه السلام فى حديث أبى  االله من مترلته، ولا يعدى به إلى غيرها من غير قطع عليها، ألا ترى
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أحسب كذا وحسيبه االله، ولا أزكى على االله : إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل« :  بكرة
  )٣١١ص /  ١٧ج ( -شرح ابن بطال .» أحدا 

  :أَسباب الْعجبِ 
راءُ الْمتملِّقين الَّذين جعلُوا النفَاق عادةً ومكْسبا من أَقْوى أَسبابِ الْعجبِ كَثْرةُ مديحِ الْمتقَربِين ، وإِطْ

سو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن دنع رلاً ذُكجأَنَّ ر هنع اللَّه يضةَ ركْرأَبِي ب نع درو فَقَد ، هلَيى عفَأَثْن لَّم
إِنْ  -يقُولُه مرارا  -ويحك ، قَطَعت عنق صاحبِك : ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رجلٌ خيرا ، فَقَال النبِ

أَحسب كَذَا وكَذَا إِنْ كَانَ يرى أَنه كَذَلك ، واَللَّه حسِيبه ، : كَانَ أَحدكُم مادحا لاَ محالَةَ فَلْيقُل 
كِّي عزلاَ يا ودأَح أخرجه البخاري ومسلم (لَى اللَّه. (  

 هنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ نب رمقَال عو " : حذَب حدالْم.  
ا الْمايرماءُ الْقُلُوبِ ، ويفأَص مه ينقِ ، الَّذدانَ الصوإِخ دشرتسل أَنْ ياقلْعي لغبنذَا يلونِ واسوبِ حيالْع

  .، علَى ما ينبهونه علَيه من مساوِيه الَّتي صرفَه حسن الظَّن عنها  
نِ الْمؤمن مرآةُ الْمؤم: وقَد روى أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أَنه قَال 

 هلَحا أَصبيع يهأَى فأخرجه أبو داود ( ، إِذَا ر. (  
  .رحم اللَّه امرأً أَهدى إِلَي عيوبِي  : وكَانَ عمر بن الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه يقُول 

لَى نفْسِه ، فَإِنْ رأَى فيها مثْل ذَلك أَزالَه ولاَ ويجِب علَى الإِْنسان إِذَا رأَى من غَيرِه سيئَةً أَنْ يرجِع إِ
   هنفُل عغ٨ .ي  

  
 

                                                
 )٢٨٣ص /  ٢٩ج ( -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٨
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  لَوْ أَنَّ الْمَسَاكِینَ صَدَقُوا مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّھُمْ - ٩
  

  ".أَنَّ الْمساكين يكْذبونَ ما أَفْلَح من ردهم لَولا:"عن أَبِي أُمامةَ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، قَالَ
لَو أَنَّ الْمساكين صدقُوا ما أَفْلَح من :"قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: عن أَبِي أُمامةَ، قَالَ و

مهدق أخرى وفيه ضعفوله طر) ٧٨٩٥و ٧٨٩٤(المعجم الكبير للطبراني ".ر     
ما أفلح من (في دعواهم الفاقة ومزيد الحاجة ) يكذبون(في رواية بدله السؤال ) لولا أن المساكين(

يعني يكذبون في صدق ضرورم وحاجتهم غالباً لا أن كلهم كذلك بل فيهم من يجعل ) ردهم
ر الجنة فعشته فخرج فإذا هو من يعشيني أطعمه اللّه من ثما: سمعت عائشة سائلاً يقول. المسألة حرفة

هذا تاجر لا مسكين، فلما احتمل أمرهم كذباً وصدقاً خفف أمر الرد : ينادي من يعشيني فقالت
بقوله لولا ولم يجزم وقوع التهديد وإنما رد الراد بفوات التقديس وهو التطهير بالصدقة لأن للسائل 

فيض القدير، .والرد خوفاً من كونه صادقاً حقاً وفيه حث على إجابة السائل وتحذير من التغافل عنه
  ) ٧٥١٥(شرح الجامع الصغير

   سورة الضحى) ١٠(} وأَما السائلَ فَلَا تنهر{ :ويؤيده قوله تعالى : قلت 
للْفُقَراء الَّذين أُحصرواْ في سبِيلِ اللّه لاَ {: والأصل أم لا يسألون الناس ، كما قال تعالى  

تسأَلُونَ ايسلاَ ي ماهم بِسِيمرِفُهعت فُّفعالت ناء ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحضِ يي الأَرا فبرونَ ضيعط اسلن
يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللّهيخ نقُواْ منفا تمافًا وسورة البقرة) ٢٧٣(} إِلْح  

سأَنَّ ر لَمنِ أَسب ديز نوع سٍ « : قَالَ  -صلى االله عليه وسلم-ولَ اللَّهلَى فَراءَ عإِنْ جلَ وائطُوا السأَع
  حسن لغيره)   ١٨٤٦(موطأ مالك .»
جاء (لفظ رواية الموطأ ولو ) وإن(الذي يسأل التصدق عليه بصدقة غير مفروضة ) أعطوا السائل(

غناه كأن كان على فرس فإنه لو لم تدعه يعني لا تردوه وإن جاء على حالة تدل على ) على فرس
الحاجة إلى السؤال لما بذل وجهه، وزعم أن المراد لا تردوه وإن جاء على فرس يطلب علفه وطعامه 

ولو في مثل هذا السياق تجيء منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل : قال الحراني. ركيك متعسف
التي يظن أا لا تندرج فيما قبلها فكونه جاء على  الاستقصاء وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة

هذه الواو لعطف حال : فرس يؤذن بغناه فلا يليق أن يعطى فنص عليه دفعاً للتوهم، وقال ابن حبان
على حال محذوفة يتضمنها السياق والمعنى أعطوه كائناً من كان ولا تجيء هذه الحال إلا منبهة على 

أعطوا : ألا ترى أنه لا يحسن. تحت عموم الحال المحذوفة فأدرج تحته ما كان يتوهم أنه ليس مندرجاً
السائل ولو كان فقيراً أهـ ومقصود الحديث الحث على إعطاء السائل وإن جل ولو ما قل لكن إذا 
وجده ولم يعارضه ما هو أهم وإلا فلا ضير في رده كما يفيده قوله في الحديث المار؟ إذا رددت على 



 ١٨٢

فيض القدير، شرح الجامع .قد تدخل لو في التعظيم كما هنا : وقال في المطامحالسائل إلخ، 
  )   ١١٦٢(الصغير

  
  
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